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HEE ET‏ ان 
الخبر عن الدولة الصنهاجية اللمتوية الرابطبة وأو لفيا 


الا الاك 


قد تقدم لنا عند الكلام على نسب البربر وشعويها أن صنهاجن احدی قبائل البرانس 
من البرير * وانهم أعظم قبائلها بالمغري » لابکاد قطر من أقطارة يخلو من بطن مرن 
بطونهم ف جبل أو بسبط , حتى زعم کثیر من الناس انهم ثلث البربر 

وتقدم لنا أن النسابين من العرب زعموا أن صنهاجة وكتامة من حمير * خلفهم الاك 
افربقيش بالمغرب . فاستحالت لفتهم الى البريربة . والتحقيق خلاف ذلك وأنهم من 
كنعان بن حام كسائر البربر . وتحت صنهاجة قبائل كثيرة تنتهى الى السبعین , منهم : 
لتونة و 5دالة ومسوفة ومسرانة ومداسة وبنو وارث وبنو دخير ویو زياد ونو موسى 
وبنو فشتال وضر ذلك . و تحت هذل القبائل بطون وأفخاذ تفون الصر . 

و کات لبم بالمغرب دولتان عظيهتان احدا هما : دولة بنى زیری بن مناد الصنباجيس 
بافر يقية " ورثوا ملكبا من بد الشيعة العبیدیین والاخرى . دولة الل میں بالغرب الاقصى 
والاوسط و لاندلسکما سأئی . 

وموطن هؤلاء اللثمين أرض الصحراء والرمال الحنوبية فیما بس بلاد البربر وبلاد 
السودان . ومساحة أرضهم نحو سبعة أشهر طولا فى أربعة عرضا ' وفیهم قوم 
لایمرفون حرا ولا زرعا ولا فا كحت ' وانما أموالهم الانعام ؛ وعیشهم اللحمو اللبن ؛ 
بقیم أحدهم عمره لا بأكل خبزا إلا أى يمر ببلادهم التجار فيتحفونهم بالخبز والدقيق , 
وانماقيل لهم اللأمون لانهم بتاشمون ؛ ولابکشفون وجوههم أصلا . 

قال أبن خلكان : « اللثام سن لهم بتوارئونها خلفا عن سلف * وسبب ذلك على ما 
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قبل ان حمير كانت تلثم لشدة ار والبرد شعام الخواص منهم » فکثر دلك حتی 
صار تفعام عامتهم . وقيل کان سم ان قوما من أعدائهم كانوا بقصدون غفلنهم اذا 
غابوا عن بيو تم فبطر قون الحى فبأخذون المال والحريم ٠‏ فأشار علیهم بعض مشایخیم 
ان سعدُوا النساء فى زى الرجال الى باحية ' و یشعدو | هم قاسوت متلثمين فى زى المساء . 
فاذا أتاهم العدو وظنوهم ساء خرجوا عليهم . فمعلوا ذلك وثاروا عليعم بالسيوف 
فقتلوهم ' فلزموا اللنام تبر كا بي بما حصل لهم من الظفر بالعدو » . 

وقالعز الدين ابن الاثير فى كاملى سا مثاله . وقبل ان سیب تلثمهم ان طائفة من 
لتودت خرجوا مفیرین على عدو لهم فخالفهم العدو الى بيوتهم . ولم تكن بها إلا الشایخ 
والصبيان والنساء * فلما تحقق الشایخ انم العدو أمروا الساء أن پلیسن ثياب الرجال 
ویتلشمن و ضبقم حتی لا بعرفن » و لسن السلاح ففعان ذلك و تقدم الشایخ والصبيان 
أما مه واستدار النساء بالسون , فلما أشرق العدو رأی جعا عظما فظنی ر الا 
وقالوا هؤلاء عند حر يمهم بقاتلون عنهن قنال الوت ؛ والرأى ان نسوق النعم ونه‌ضی 
فان اتبعونا قاتلناهم خارجا عن حر يمهم » فبينما هم ی مع النعم من الراعی اذ آقسسل 
رجال إلى الحى ' فبقى العدو بينهم وبين النساء * فقتلوا من العدو خلا كثيرا و كان من 
فل البماء ۳-9 . فمن دلك الوقن جماوا الثام سنت بلازمونم , فلا يعرف الشیخ من 
الشاب . ولا پزیلونہ ليلا ولانعارا . 

وق ذلك يقول أبو محمد بن حاءد الکانت 

دوم لهم شرف العلا من حمير # واذا انتموا صنهاجن . فوم هم 
لما حووا احراز كل فضيلت # علب المحساء عليعم ۰ فتلثموا 

وقال ابن حلدوں « كان دين صنباجة أهل الثم المجوسية شأن برابرة ا مغرب » ولم 
بزالوا مستقرين بتلك المجالات الصحر او نة حتی كان اسلامهم بعد فتح الاندلس ٠‏ 
و کانت الر باسة م لمتوة واستوسق )١(‏ لهم ملك ضخم عند دخول عبد الر من بن 


) راجسع نص ابن خلدون ق صحيعة ۲۳۵ س الجزء الاول طبسم ال زاثر فقي 


بعض تقدیم و تاحیر وزبادة سار ا 


j‏ ها 


معاو ية الى الاندلس » تو ارثه ملوك منهم من بنی ورتتطو (۱) وطالت آعمارهم فيه ال 
لمانی ونحوها ودوخوا تلك البلاد ااصحراوبة * وجاهدوا من بها مد من أمم الوا 
و جاوهم على اسلام ندان به کشر نم واتقاهم آخرون الور زية فقبلوها منهم ؛ ثم 
افترق أمرهم من دود وار را ور باستهم شععا “ و استمروا عل ذلك ماله 
وعشر بن سنة . الى ان قام فبهم لامیر أبو عبد الله مد بن تیفاوت العروف بتاسرت (۲) 
اللمتونى فاجتمعوا عليه وأحبو؛ وبایموه ' و كان من أهل الفضل والدین والجهاد والحج 
فلبث فيهم ثلاث سنين ثم استشهد في عض غزواته . » 
لم3 ۱۱۱ 


لسن عن رياسة ,حبی بن ابر اهیم ا ار 
وم کان من ا م الشیخ ی عمران الفاسی رجهما ار 
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ا توق أبو عرد الله بن تمعاون فام بأمر صنباجة من بعد دی دنْ ابر اهنم الكدالى » 
سو كدالة ولو نة اخو أن يجتمعان فى أب واحد 5 وكل منيماأ قيل ك5 در نون الصحراء 
التى تلى بلاد السودان وبليهم من جهة الغري البحر المحيط ‏ فاستمر الامير يحيى 
ابن أن راهيم عل ریاس صنهاحة و<ربهم لاعدائهم الى أن کات سبه مع وعشر أن 
وأربعمائة , فاستخلف عل ص نهساجه اینه أبراهيم دن می وارتحل الى المشرق برسم 
المج ۰ فلما فضی حجه ور زدارته فمل الى لاد ` دمر فى عودلا بالقيروان فلقى بها الشیخ 
العشه أا عمران الفاسی > وحضر لس درسه وتأثر بوعطه . فرآلا الشيخ أبو عمران 
محا فى الخير فأعجبه حاله . وسأله عن اسمه ونسبه وبلده فأخبره پذلك كله و آعلمه بسعة 
بلادلاوما فيا من کثر؟ الق ' فقال[ له الشیخ , «وما شتحلون من المذاهب 7» قال :« آنیم 


(r‏ الذي فى أبن 5 صحفه 4 ۲۳ 5 ع الا دزء أول أنه تارشت و سمخ 
مظن مهدر صحفنٌ Û‏ ۱۸۲ شن الحزء ااسادس 7 ناشرت وف القرطاس طبع فاس تارشنا 
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او تارشت . 
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قوم غلب علیهم الجهل وليس لهم کبیر علم !» فاختبره الشیخ وسأله عن فروض دبنه فلم 
يجدلا يعرف منها شيأ ! إلا انه حربص على التعلم صحیح النية والعقيدة ! «قال له الشيخ : 

0 وما دمنعك من تعلم العلم © »فقال : «يأ سيدى عدم وحود عالم بارضی " ولمس بلادى 

من يقرأ القرآن فصلا عن العلم ! ومع ذلك فأهل أرضى يحبون الخير و برغبون فيم لو 

وجدوا من يقرئعم القرآن , ويدرس لهم العلم ويفقههم ی دینهم ويعلمهم الكتاب 
والسنة وشرائع اسلام . فلو رغبت فى الثواب من الله تعالى لبشت معی بعض طلبتك 
إشرئهم القر آن وشقههم فى الدين فينتفعون به وبکون لك وله الاجر العظيم عند الله 
تعالى اذ كنت سبب هدایتهم» فندي الشيخ أبو عمران تلامذته الى ذلك فاستصعبوا 

دول أرقن الميسراء و شا منها ' فقال الشيخ أبو عر أنليحيى بن ابر اهيم :« انى 

أعرى ببلد نفيس (۱) من أرض المصامدة فقيها حاذقا ورعا أخذ عنی علما كثيرا ‏ واسمه 

واجاج بن زلو اللمطى من أهل السوس اقصی - اتب له کتابا لينظر فى تلامذنه 

من إبعثه مك فسر اليه لعلك تجد حاجتك عنده » فکتب اليه الشيخ أبو عمران 

كتابا ول فبه:« ما بعد اذا وصلك حامل کتابی هذا وهو : يحيى بن ابراهيم الکدالی 

ذأبعت معه من طلبتك من تلق بعلمه ودينه وورعه وحسن سياسته لبقر لهم القرآن ۰. 
ويعلمهم شرائع الاسلام ويفقعهم فى دين الله " ولك وله فى ذلك اللواب و لاجر 

العظيم . والله لا بضيسع أجر من أحسن عملا . » 

۳ مد واجاج هذا من رجال التشوف فال فيه : « ومنهم واجاج بن زلو اللمطى 
من أهل السوس الاقصى رحل الى القبروان , وأخذ عن أبى عمران الفاسى ثم عاد الى 
السوس » فبنی دارا سماها ببدارن الرابطی لطلبة الملم وقراء الق رآ ٠‏ و کان 
المصامدة بزورونم وش رکون بدعائه واذا أصابعم فحط استسقوا بى» اه 

فسار يحبى بن أبراهيم بككتاب الشییخ أبى عمرآن حتى وصل الى الفقيه و اجاج 
0 میس " فسلم عليه ودفع اليه الکتاب ' و كان ذلك فى رجب سنة ثلاثين و أربعمائت 


)١‏ بلد نفس قرب أغمات كانت موجودة زمان اليكرى وقد ذكرها في مسالكى 
فر اجع م ذحكرلا فى حقها فى صحيفة 11 طبع الجزائر وراجع ما دم علطا فى 
المزء الاول من هذل الطبعيّ صحفی 1 تعليق علو ۲ . 
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فنظر الفقبه واجاج فى الکتاب » ثم جمع تلامذته فقر أ عليهم و نديهم نا آمر به الشيخ 
أبو عمران " فانتدب لذلك رجل منهم يقال له عبد الله بن باسين الجزولى؛ و کان من 
حذاق الطلبة ومن أهسل الفضل والدین والورع والسياسة * مشار كا فى العلوم * فضرج 
مع يحبى بن ابراهیم الى الصحراء , و كان من آمره ما نقصه عليك . 


ابر عن دخول عبد الله بن باسین ارض الصیحراء و ابتداء امرك بها 


لا انتهی بحیی بن ابراهيم الى بلادلا ‏ ومعه الفقيه عبد الله بن یاسین الحزولى ‏ 
تلقال مائل كدالة ولمتونة وفرحوا بمقدمهما ٠‏ وتممئوا بالفقيه وبالغوا فىاكرامه وبر 
فشرع يعلمهم القرآن و شیم لهم رسم الدين و ووم بآداب الشر ع » وألفاهم 
يتزوجون أكثر من أربع حرائر » فقال لعم : « ليس هذا من السنة » وانما سنة 
الاسلام أن يجمع الرجل بين أربع نسو حرائر فقط » وله فيما شاء من ملك اليمين سعة» 

نحل یاف هم بال‌روف و نهاهم عن الشیگر و رکسحهم عن کشر من مألوفا تهم 
الفاسدة وشدد فى ذلك , فاطرحوه واستصعيوا علمی » وتر كوا لاخ عنم لا جشمهم 
من مشاق التكليف . 

فلما رأى عبد الله بن پاسین اعر اضهم عنه واتباعهم لاهوائهم عزم على الرحيل عابم 
الى بلاد السو دان الذین دخلوا فى دين الاسلام بوشذ ' فلم يتركف يحيى بن ابراهیم 
لذلك ٠‏ وقال له : نما أتيت يك لانتفع بعلمك فى خاصة نفسی وما علي فيمن ضل من 
قومى . و کان قومه لبس ءندهم دن اام إلا الشهادة دون ماعداها من ار کان الاسلام 
وشر العه . 

ثم قال يحيى بن ابر اهیم اعبد الله بنياسين : « هل لك فى رآى أشير به مارك ان کات 
تربدالآخرة 9» قال :«وماه و » قال . «ان ههنا جزيرة فى البحر » . قال ابن خلدون ٠‏ 
« هو بحر الثیل بحيط بها من جهاتها یکون ضحضاحاف المصيف بخاض بالاقدام وغدرا 
في الشتاء بعبر بالزوارق » قال بحیی بن ابراهيم : وفيها الحلال الحض من شجر البرية 
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وصید البر والبحر . ندخل فيها ونقتان من حلالها ونعيد الله تعالى حتی نموت . » فقال 
عمد الله دن ناسين ؛ « أن هذا الرأى حسن ! فهلم نا فلندخاها على اسم أ ! فدخلاها ودخل 
معهما سبعة نفر من كدالة . واشنى عبد الله رابطة هناك . وأقام فى أصحابه يعبدون الله 
تعالى مدة من ثلاثة أشبر . فتسامع الماس بهم و انهم اعتزلوا بدينهم يطلبون الحنة والجال 
من البار ! فكثر الواردون عليهم . والتوابون لديهم " فاخد عبد الله بن ناسين شر هم 
القرآن و یستمیلهم الى الخبر ' ويرغبهم فى ثواب الله ویحفرهم ألم ماه خرن مکی 


نجه من قلوبهم ۳ فلم تەر عليه إلا 327 مر ہنی اجتمع اه من اللا مذلا تجو الف را ! 


و کان من أمرهم ما تسمعة عن فرب 


بع ب بيع يساح ييه يول 


شروع عبد الله بن یاسین فى الجهاد 
واعلانه بالدعرة وما كان من أمرلا ۳ ذلك 

لا اجتسع ال عبل الله ن باسین من ا ضهاحه دحو ألف رحل سماهم 

وا تفقبوا ورسخ فم الدين قام فبهم خطيبا فوعظهم وشوقهم الى النة وخوفهم 
من النار » وأمرهم بتقوى الله و لام دالعرروف والبهی عن المنكر . وأخبرهم بما فى 
ذلك من ثواب الله تعالى وعظيم جزاثه , ثم ندیم الى جواد من خالفهم من قبائل صهاجة 
وقال لهم : « معشر المر ابطين , انكم اليوم جمع مکشر دو آلف وجل! وان طلب آلف 
من قله ۱ وأنتم و جوا قبائلكم ورؤساء عشائر ثم 0 وقد أصاحكم ألله الى وهدا كم 
الى صراطه الستقیم فوجب علیسکم أن تشکر وا نعمته عليكم بان تأمروا بالعروی 
و هوا عن المدكر وتجاهدوا فى اله حق جبادة ! » فقالوا لم : « أبها الشیخ البارگ 
مرن بما شت 'تجدنا سامعین اك مطعین ۱ ولو ایکا بقل أبائنا لفعلنا 1 ¢ فال هم ۲ 
» اخرجو ا على ب رک الله ١‏ وانذروا قومكم وخوفوهم عقاب الله وابلنوهم حجتم فان 
تابوا مخلوا سبيلهم وان أبوا من ذلك وتمادوا فى غبهم وطوا فى طفيانهم استعنا 
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باه تعالى عليهم و جاهدناهم حتی بسکم اله سنا وهو خبر الا کمن .» فسار كل رجل 
منهم ال قومه وعشیرته فوعظهم و آنذرهم ودعاهم الى الاقلاع عماهم بسیله ۰ فلم 
يرفموا بذلك رأسا . 
فخرج البهم عبد الله بن باسين بعس ومع أشياخ قبائلهم ووجوهها وقرأ عليهم 
حجة الله ! ودعاهم الى التوبة ! ورغهم ى المت ! وخوفهم من النار ! وأقام بنذرهم 
سبعت أيام ! وهم فى ذلك كلم لابلتفتون الى قوله ! ولا يزدادون الافسادا ! فلما يس 
لهم قال یتابن از فيد اناضا ی امه .و انریا و اضریا و كذاوعن N N‏ 
جهادهم » فافزوهم على بركة الله » فبدأ أولا بقبيلة دالة ففزاهم فى لائة آلاف 
رجل من المرابطين فانهزموا بين يديم " وقتل منهم خلقا كثيرا . وأسلم الباقون إسلاما 
جدیدا * وحسنت حالهم ‏ وأدوا ما پلزمعم من كل ما فرض لله عليهم . و کان ذلك فى 
صفر سنت أربع وثلائی وأربعمائت . 
ثم سار الى قبيلة لتونت فنزل عليها وقاتلهم حتی أظهرك الله لهم و توا ان 
الطاعت » وبابعوك على إقامة الکتای والسنت . 
م سار الى قيلت مسوفة فقاتلهم حتی أذعنوا له . وبایموه على ما بایمتی لمتونت 
وک 
فلما رأى ذلك سائر صنهاجت سارعوا الى التوبت والمبابعت , وأقروا لہ بالسمع 
والطاعت . فكان کل من تاه تائبا منهم طهر × بان بضربه مائ سوط م سلمه القرآن 
وشرائع الاسلام ' و کان بأمرهم بالصلاة والزكاة وأداء العشر » واتخذ لذلك بست مال 
يجمع فيم مايرفع اليى من ذلك . 
م أخذ فى اشتراء السلاح وإركاي الجبوش من ذلك المال ؛ وجمل ,بغزو القبائل 
حتى ملك جميع بلاد الصحراء وذلل فبائلها . 
ثم جع أسلاب القتل فى تلك الفازی وجعلها فيئا المرابطين » وبعث بمال دثر مما 
اجتمع لديم من الزكوات والاعشار و خاس الى طلبة العلم ببلاد المصامدة ‏ فاشتهر 
أمرا ى جيم بلاد الصحراء وما والاها . من بلاد السودان وبلاد القبلت وبلاد المصامدة 
۱ ( الاستتصا - ثانى 2 ) 
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وساثر أقطار الفرپ" وانى قام رجل بكدالة بدعو الى الله تعالى و الى الصر اط ل الستقیم 
و یحکم بما أنزل الله * وأنى متواضم زاهد فى الدنيا . وطار له ذكر فى اعالم . هن 
. ناموست من القلوی و أحته اللاس . 

ثم توف بحیی بن ابراهيم الكدالى على أثر ذلك . وحکی ابن خلدون ان وكام بحیی 
ابن ابراهيم كانت قبل اعتزال عبد الله بن ياسين و أصحابى فى الجزيرة ٠‏ والله أعلم . 


اخبر عن رباسة یی نت ن تکلاک . ين اللمتونى 

ما توف يحبى بن ابراهیم الكأدالى عزم عبد الله بن ياسين على تقدیم رجل بقوم 
أمر المرابطين فى حربهم وجعادهم لمدوهم . 

و كانت قبيلة لتونة من بن قمائل صنه_اجة أ كثر طاعة لله تعالى وديا وصلاحا , 
فكان عبد الله بن باسين یکرمهم ویقدمهم على غيرهم . وذاك لما آرادل الله تعالى من 
ظهور أمرهم وتملكهم على الق ' مجمع عبد الله بن باسیی رژوس القبائل من صنهاجة 
وولى عليهم بحبی بن عمر اللمتونی - وعيد الله بن باسین هو للامير على الحقيقة لاني 
هو الذى یأمر وینهی ويعطى ولمع ٠‏ وعن رأبه بصدرون - فکان بحیی بن عمر بتول 
النظر فى أمر الحرب وعبد الله بن باسین ينظر ی أمر الدین و أحكام الشرع ویأخذ 
الزكوات و لاعشار . 

وکان بحبی شدید ۲لاشیاد اميد الله بن باسين ' واقفا عند أمرلا ونهمه . فمن حسن 
طاعته له انه قال له بوما : « قد وجب عليك أدب » قال بسبی « قيماذا باسيدى + » 
قال : « لاأعرفك به حتى أخذلا منك ! » فكشف له یحی عن دشر ته فط رنه عشر بن 
سوطا ! ثم قال له :« نما ضربتك لانك باشرت القتال ! و اصطلست بنار 
وذلك خطأمنك !فان امير لایفاتل " وانما رقف ويحرض الناس" ویقو ی نفوسهم ذ 
حیاة اند بحياء أمي را ' وهلا كب بهلاكى . » 

ا بن عمر › وملك جميع بلاد الصحراء؛ وغزا بلاد وان ففتح 

يرا منها ‏ و كان من أهل الزهد والدين والصلاح . 


[j 


ا حبر عن غز وعبد الله بن باسین و یحیی بن عمر سجلاسة والسبب في ذلك 
PSE‏ 

قد تقدم لا عد الکلام عل بنی مدرار اکان آصحاي سجلماسة ان انقراض 
دواتهم کان على بد خزرون بن فلفل بن خزر المغراوى ' وانه رحف الى سجلماسة سنة 
سرت وتان و الاما ' وبرز اليه صاحبها أبو همد العتز باه - آخر ملوك شى مدرار 
الصمرية ‏ فهزمه خزرون وقتله ' واستولى على بلده وذخيرته , وبعث برأسه الى قرطبة 
- وكان ذلك لا ول حجابة المنصور بن أبى عامر ‏ و استمر خزرون بن فلفل واليا على 
سجلماسة الى ان هلك وولى بعده ابه وا تودين بن خزرون الى ان هلك أيصا وولى 
بعد« أبنه مسعود بن وا نودين . 

ولا انقرضت الدولة الاموية بالاندلس وافترق أمر الجماءة بها وصار الملك 
طوائف . استید آمراء لاطر اف وملوك زناتت بالمغرب كل بما فى بده . وعدم الوازع 
وتصرفوا فى الرعابا بمقتضی آفراضهم وشهواتهم فال فاسا وأعمالها من جور بنی 
عطية الفر اویین ما حكيما بعضه قبل , ونال أهل سجلماسة ودرعة من بنى غزرون بن نلفل ‏ 
الغراو ین ل ذلك او آکثر . 

فلما كانت سنة سبع و أربعين وأربعمائة ‏ وقد انتشر ذکر عبد الل بن باسين و أصحابه 
المرابطين فى العالم ‏ اجتمع فقباء سجلماسة ودرعة و كتبوا الى عبد الله بن باسین و يحبى 
ابنعمر وأشياخ المرابطين كتابا برغبون اليعم فى الوصول الى بلادهم ٠‏ ليطهروها مما 
هى فيه من المنكرات وشدة العسف من للامراء ؛ وعرفوهم بما هم فيم أهل العلم 
وان وسائر المسلمين من الذل والصفار ممع أميرهم مسعود بن وائودین الفراوی 

فلما وصل الکتاب الى عبد الله بن باسین جع رؤساء الرابطین وقرأه علیهم 

وشاورهم ف الأمر. فقالوا ! «أيها الغقه هذا مما بلزمنا و بلزمك افسر سا على بركة الله» 
فدعا لهم بخير وحضهم على الجهاد . 

وخرج بهم فى عشربن من صفر سه سبع وأربعيس وأربعمائة ی جيش كثيف من 
المرابطين ‏ وقیل كان خروجه سنة مس وأربعين وأربعمائة ‏ فسار حتى وصل الى 
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بلاد درعة فو جد بها عامل مسعود بن وانودين صفالا عنها » ووجد بها سین ألف ناق 
لسعود المذكور ‏ وكانت ترعى ق حمى حماك لها هنا لك فا كتسجها عبد الله بن باسين . 
واتصل الخبر بسعود فجمع جيوشه وخرج نحول , فالتقى الجمعان فيما بين درعة 
وسجلماسة . فكانت بنهما حرب فظبعة سح الله فيها المرابطين الاصر على مغراوة ؛ فقتل 
أميرهم مسعود وأ أكثر جيشه وفر البافون . 

واستولى عبد الله بن أسين على دوابعم وأسلحتهم للف مع للابل التی كان 
| كتسحها فى درعة . فاخرج الخمس من ذلك كله وفرقه على فقهاء سجلماسة ودرعة 
وصاحائهما وقسم الاربعة أخماس على المرابطين 

وارتحل من فورل الى سجلماسة فدخلها وقتل من وجد بها من مغراوة وأقام بها 
. حتی أصلح شأنها وغير ما وجد بها من المدكرات وقطع المزامير وآلة الهو وأحرق 

الدور التى کات تباع بها الحمور وأزال اللکوس وأسةط الغارم المخزنية وا ما 

أوجب الکتای والسنة عو« . واستعمل على سجلماسة عاملا من لتونة وانصرن ال 
الصحراء . 

ثم توف امیر أبو زكرباء بحبی بن عمر فى بعض غزوائه ببلاد السودان سنة سبع 


۲ ۰ ۲ ا“ 
وأربعين و ارسمائة ۰ 
۱۱۱۱۱۱۱ 


۳ ( ا 
لما توق الامير بې دن عمر المتونی ولى عبد الله ان بأسين مكاني أخالا را 
كر بن عمر . وذلك فى حرم سنة ثمان وأربعين و أربعمائة “ وقلد» أمر الحرب والمهاد . 
الثانى هن السدي المد كور ۰ 
وكان آبو < ر ان عمر رجلا صا لا ورعا فجعل على مقدمتم ابن عمها بوسف ال 


تاشفی اللمتونی * تم سا 2 حكى انتهى ال سلاد السوس فذر | جزولهة دن وہ الها وفنح 
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مدننة ماسة )١(‏ » و تارودانت - قاعدة بلاد الو س - و كان ها قوم من الرافضة يقال لبم 
البجاية (۲) نسبمّ الى على بن عبد الله البجلى الر افضی - كان سقط الى بلاد السوس أيام 
قيام عبيد الله الشيعى بافر بقبت - فأشاع هنالك مذهب الرافضة فتوارثو؛ عنم جيلا بعد 
حل وعضوا علي فكانوا لابرون الحق إلا ما فى يدهم . فقاتلهم عبد الله بن باسین 
وأبو بكر بن عمر حتی فتحوا مدينة تارودانت عنوة وقتاوا بها خلقا كثيرا ورجع 
من بقى منهم الى مذهب السنت والجماعة . 

وحاز عد الله بن باسين أسلاب القتلى سهم فجعلها فیثا وأظبر الله المرابطين على من 
عداهم ففتحوا معاقل السوس وخضعت لهم قبائلى . وفرق عبد الله بن باسين عماله 
وا وان هم باقامت العدل و اظهار الست و أحد الز فوات وللاءعشار واسقاط ما 
سوی ذلك من الغارم الحدئت 

2 >< DSS 


فح بالاد الصا ملک وما e‏ ذلك من حهاد بر غواطة 
و قتح بلادهم وذڪڪر سبهم 
۳ .۰ 9 

م ارتحل عل الله ان ناسين ال لاد ااصامد۲ هی جيل درن ۲ وبلاد رودلا ٤‏ ومد نه 
شعشاوة بالسيف . ثم فتح مدشة نفيس وسائر بلاد كأدميوة ووفدت عليم قبائل 
ابن «وسف بن عل المغراوى 5 فنزل عليها وحاصرها حصارا شد دا . 

ولارأی لقوط مالا طافت له بي سلمها وفرمنعا ليلا هو وحميع حشمم الى تادلا 
فاستجار نی هرن ملوك سلا وتادلا 5 

(۱) مدننة ماسة ؤ كرها الیکری فى مسالكم فقال انها قرب السوس وبضاف اليها 

(۲) انظر بسط الکلام على البجلمین فى مسالك البكرى صفحة ۱۲۲ طبع ابزاثر 
ورا< القرطاس اإضاء 
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ودخل المرابطون مدينة أغمات سنت تسم و أر مین وأربعمائت فاقام بها عبد الله بن 
باسس نحو الشهرين رشما استراح اللند ثم خرج الى تادلا ففتحها وفتل من وجد یبا 
من نی بفرن ملوكها وظفر بلقوط الغراوی فقتلم . 

و كان القوط هذا امرأة اسما زینب بنت اسحق المفزاوية . قال اين خلدون : و كانت 
من احدی نساء العالم الشپورات با مال واار باسة و كانت قبل لقوط عند بوسف بن على 
ابن عبد الرمن ین وطانن شیخ و فلما قتل اارا طون لقوط بن بوسف الفراوی 
خلفہ ایو بسكت ر بن عمر على امرآتہ زنب شت اسح المد كورة الى ان كان من أمرها 
ما لحكره . 

ثم تقدم عبد الله بن ياسين الى بلاد تامسنا ففتحها و استولى عليها ثم آخبر بان بساحل 
ناسا قبائل برغواطت فى عدد کشر ومع عظيم 

وامذ کرها كلاما ماخصا فى برغواطنتّ ودولتهم ثم نرجع الى ما نحن بصددله فنقول : 

اختاف الاس فى نسب برغو اطیٌ هؤلاء الى أ شی: برجم " فبعضهم بلحقهم بزناتن 
وإعصهم سول فى متنبئهم صالح بن طریف البرغواطی : انب بهودی الاصل من سبط 
شم ون بن عقوي علیہ اسلام نشأ ببرباط حصن من عمل شدونن من بلاد کلاندلس - 
ثم رحسل الى الشرق وقرأ عل عبيد الله المعتزلى ۰ واشتغل بالسحر وجسع منم فنونا 
وقدم المغرب فنزل بلاد تاسنا ۰ فوجد بها قبائل جهالا من البربر تأظهرلهم الصلاح 
واازهد وم و عليهم وخلبهم باسانم وسحرهم بنیرنجاتم فصدفوه واننعول فادعی الو 
وشرع لهم شرام ووضع لهم قرآنا حسيما تقدم الخبر عنم مستوق - فکان یال لمن 
تبعہ ودخل فى دنہ برباطى ثم عربت العرب فقالوا برغواطى فسموا 'برغواطة . 

قال آل ابن خلدون : « وهذا من الاغاليط المينة !» وصحح ات الوم من المصامدة 
بشهادة الموطن والجوار ور ذلك . والتحقيق ان برغو اطة قبائل شتى ليس ,بجمعهم 
أ و اعد وانما هم أخلاط من البربر اجتمعوا الى صالح بن طرريف الذی ادعی ار 
بتاسناسنة حمس وعشرين وماثة من العجرة فى خلافة هشام بن عند الاك بن مروان 
واسمی بصالح المؤسين ٠‏ وشرع لانباعه الديانة التى أخذو ها عنم و كان صالح قد شهد 
مم ون المضغرى کبیر الصفر دن لمهد» و كان طر يف کنی 
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اا یح وم کبار أصحاب مسر الذکور ويقال انب ادعی او آضا وشرع 
لقومى الشرائع ! ثم هلك سنة سبع وعشرین ومائةء وقام ار ابنى صالح بن طر یف 
المذكور فعفت مخارقى على مخارق أبسى ! و كان أولا من أهل العلم والدین ثم انسلخ من 
آبات الله وانتحل دعوى النبوة وأتى من البهتان بما آوضحناه قبل فى ولاسة حنظلن 
ابن صفوان الکلبی على الفرب . 

ثم خرج صالح بن طريف الى المشرق سنة أربع وسبعين ومائة بعد أن ملك أمرهم 
سبعا و آرسن سنت ووعدهم انى برجم اليعم فى دولة السابع منهم وأوصى بشریمته 
الى این إلباس بن صالح . ولم بزل إلياس مطهرا تلاسلام مصرا على ما أوصاء بي آبوه 
من كلمة کفرهم وكان متظاهرا بالمفاف والزهد الى ار هلك سنة أربع وعشر ین 
ومائتين لضی سین سة من ولابتى. ثم وی من بعدل ابه يونس بن الياس فاظهر دنهم 
ودعا الى كفرهم؛ وقتل .رن لم بدخل فى أمرلا حتى حرق مدائن تاسنا وما والاها 
يقال انم حرق منها ثلاثمائة وثمانين مدنت واستلحم اهلها بالسيف لخالفتهم ابا" 
وقتل منهم بموضع يقال لہ تاملو كالات ( وهو حجر عال نابت وسط الطریق ) سعت 
آلاق وسسعمائت وسيعين نفسا . 

قال زمور بن صالح (۱) ؛ ثم رحل يونس بن الياس الى الشرق دح ٠‏ ولمحج أحد 
من أهل بیتہ قبلى ولا بمده . وهاك سنت ثمان وستين ومائتين لاریم وأربعين سنت من 
ملحكه . وانتقل الامر عن ا فولى آمرهم أبو غفير مد بن 
معاذ بن الیسم بن صالح بن طر رف فاستولى على ملك برغو اطن دي آباه 
واشتدت شوكته وعظم أمرلا: وكانت لہ فی البربر وقائع مشهورة و آبام مذکورة 
أشار إلى شىء منها سعيد بن هشام المصمودى فى أنيات منها قولب 

وهذى أمت هلکوا وضلوا * وعاروا, لا "سقوا ماء معنا 
رالوت ای ات غفير * فأخزى الله أم الحكاذينا 


)۱( الذى ف النسكىي NT‏ مدني از زائر أبو صالح زور ر دن موسی : بن هشام 
صفح ١١4‏ مسالك اللحكر ي . 
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سيعلم أهل تاسنا إذا ما + أتوا سوم القيامت مفظمینا 
هنالك يونس وشو اہ * يقودوت البرابر حاثرینا 
واتخذ أبو غفير من اازوحات أربعا وأربعين ‏ لانهم بیسون فى دیانتهم املسیسن 
أرق روج الرجل من النساء ما شاء ‏ و كان لم من الولد مثل ذلك أو أكثر . وهلك 
أواخر ات ام لتسم وعشرين سنة من ماحكم . 


¢ 


3 ولى بعذلا اوہ آنو الانصار عيك الله دن ی غدير فافتفی سي وكارك کر 
الدعوة مهسا عمك ملوك عص ر ۷ هادونم و بد افعو نی بالمواصلة 0 وكارك امس الملحقىي 
والسراويل ويليس المخيط من الثباب ولا بعتم أحد فى بلاده إا الغرباء ' وكان حافظا 
اجار و اقا بالعهد 0 وتوق سی احدی و آرمین و ثلا ثمانة لاريع و آرسن سمي من ا 
وش تاسلاخت وھا قرلا 

وولى بعد ابنه أبو منصور عیسی بن أبى الانصار ‏ وهو ابن اثنتين وعشرین سنة- 
فسار سير آبائه وادعی انموة واشتد أمرلا وعلا سلطانہ» ودانت لم قبائل الفرب 
قال زمور بن صالح : « كان عسكرلا شاهز الثلاثة آلاف من برعواطة وعشرة آلاف 
مر سواهم 4 , 

و ود كارك للوك العدوتين ف غرو برغواطة دؤلاء وجهادهم آثار عظيمة 
الادارسة والاموية والشمعة وغیرهم ۰ 

ولا ز حف بلک ین ان زیبری بن مناد الصنهاجى ال الغرب زحفى المشهور وأجفات 
شائل زنانة وملوكبا بين ره وانحازوا إلى سيتة وأطل عابم دن جيل تطوان وعاينجهم 
الكثيف رجع منهم إلى جعاد برغواطة " فأوقع بهم وقال أميرهم ابا منصور عیسی بن 
أبى الانصار " وبعث بسبيهم إلى القيروات وذلك من تسع وستين وثلاثمالة . 

ثم حاربتهم أيضا جود الصور أن ی عامر ا 8 أنه عل االك المغاغر أو لال 
واضح على جهاد برغواطة " فعظم آثره فيهم بالقتل والسبى . 

ثم حاربهم أيضا بنو بغرن لما استقل بنو على بن مد بن صالح منهم بناحية سلا 
واقتطعوها عن عمل زيرى بن عطي الفراوی صاحب فاس . 

و کان لابى الكمال تمیم بن زيرى الیفرنی فيهم جهاد كبيرحسبما تقدم التنبيه عاي 
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وذلك أعوام العشرين وأربعمائت فغابهم على تامسا وولى عليها من قبلی بعد أن خن 
فيعم سبيا وقتسلا . 

ثم تراجموا من بعده إلى أن جاءت دولة المرابطين ودخلوا أرض الفرپ دخلتهم 
الثانية' وفتحوا بلاد المصامدة وبلاد تادلا وتامسنا . فأخر عبد الله بن ناسين بأن بساحلها 
فبائل برغواطة فى عد د کثیر وجع عظيم وانهم جوس أهل ضلالة وكفر " وأخبر يما 
تنسكوا به 'من دیانتهم الخبيثة . وقيل له إن برعواطة قبائل كثيرة و أخلاط شتى » 
اجتمموا فى أول أمرهم على صالح بر طريف المتنيق الكذاب " واستمر حالهم على 
الضلالة والكفر إلى الان . فلما سمع عبد الله بن باسین بحال برغواطة وما هم علیم من 
الكفر رأى أن الو اجب تقدیم جهادهم على جهاد غيرهم فسار إليهم فى جيوش المر ابطين 
- والامير بومثذ على برغواطة هو أبوحفص عبد الله من ذربة أبى»نصور عيسى بنأبى 
الانصار عبد الله بن أبى عفير مسد بن معاذ بن الیسع بن صالح بن طريف - فكانت بينم 
وبين عبد الله بن باسين ملاحم عظام , مات فيها من الفريقين خاق ؟ثير وأصيب فيها 
عبد الله بن باسین المزولي ‏ مهدى المرابطين ‏ فكان فيها شهادتب رمم الله . 

ولا حصرتم الوفال قال لهم : « يا معشر المرابطين إنى ميت من بومی هذا لاممالة ! 
والكم فى بلاد عدو کم فإياكم ا ا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم » وكونوا 
أعوانا على الق واخوانا فى ذات اله " وإباكم والتحاسد على الرياسة فإن الله يؤتى ملكه 
من شاء من خلقم » ويستخلف فى أرضم من أراد من عباده» في کلام غير هذا . 

وتوف عبد الله بن باسین عشية ذلك اليوم » وهو بوم لاد الرابع والعشرين من 
جدی ااولى سنة احدى و خسین وأربعمائة »' ودفن بموضع يعرف بكريفلة " وبنى على 
قبرلا مسجد وهو مشهور بها الى الآن . 

و کان عد الله بن .ناسين رسمه الله شديد الورع فى المطعم والمشرب انما تيش من 
لوم الصيد ونحوها لم بأ كل شيئا من وم صنحاجة ولا من آلبانها مدة اقامته فيهم. 

و کان مسم ذلك کشیر النكاح يتزوج فى كل شهر عددا من النساء شم يطلقعن ولا 
بسمع بامر أ جيلة لا خطبها. ومن حسن سیاسته انه أقام فى صنهاجة السنة والجماعة 

« الاستتصا - ثاني 8 » 
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حتی ائه هم ان من فانته صلا فى جاعة ضرب عشر ین سوطا ومن فانته ر کش منبا 
شرن خسة أسواط . 
ومن کراماته أن المرابطين خرجوا معه فى بعض عزوانه سلاد السودان فنفد ما 
معهم من الناء نی اقرا على الحلاك فقام عبد الله فتيمم وصلی ركعتين ودعا الله 
قال و آمن المرابطون على دعائه الما فرغ من الدعاء قال لهم : « احفروا تحت مصلاى 
هذا ! » فحفروا فصادفوا الاء على نحو شير من لارض عذبا باردا ! فشربوا و استقوا 
وملاأوا أوعيتهم . .ومن تقو الا وورعه أنه لم بزل صائما من بوم دخل بلاد صنهاجة الى 
أن توف رحمه الله . 
واستمر لامیر أبو بكر بن عمر على رباسته وجددت له البيعة بعد وفاة عبد الله 
ابن باسين ' فكان أول ما فعله بعد تجعیزه اباه ودفنه ان ز-ف الى برغواطة مصمما فى 
حربعم ؛ متوكلا على الله فى جهادهم .فاخن فيهم قتلا وسبيا حتى 'نفرقوا فى اللكامن 
والغباض , واستاصل شافتهم وأسلم الباقون اسلاما جديدا ' وعا أبو بكر بن عمر أثر 
دعو تهم من الفرب وجم غائمهم وقسمها بين المرابطين وعاد الى مدنة 2 آغمان . 


چ 


چ جا 


غزو أبى بکر بن عمر بلاد مغرب سوی ما تقدم وفتحه اياها 
ا ۹۹4 


لا استقرلامير أبو بكر بن عمر بأغمات » أقام بها الى صفر من سئة اثنتين وخسین 
وأريعمائة . وخرج غازبا بلاد الغفری فى لاتسی من صنباجة وجزولة و ااصامدلا. 
ففتسح جبال فازاز وساثر بلاد زناتة وفتح مدائن مکناسة ثم نزل على مدينة لواتة 
فحاصرها حتى اقتحمها عنوة بالسيف وقتل بها خلقا كثيرا من بنى يغرن وخربها 
فلمتعمر بعد الى الآن . 

وكان تخربه إياها فى آخر بوم من ریمع الثانى من السنة المد كور ثم رجسع 
الى مدنة افمان . 


۳ 


عود أبى بكر بن عمر إلى بلاد الصحراء و السبب فى ذلك 
i‏ 


كان للامير أبو بكر بن عمر اللمتونی قد تزوج زینب بنت اسحق النفزاوية 
وكانت بارعة الجمال والحسن كما قلنا وكانت مع ذلك حازمة لبيبة ذات عقل رصين 
ورأى مين ومعرفة بادارة لامور حتى كان يقال لها الساحرة , فأقام الامير أو بحكر 
عندها باغمات نحو لاثت أشهر ۰ ثم ورد علیہ رسول من بلاد القبلت فأخبره باختلال 
أمر الصحراء “ ووقوع الخلاق بين أهلها . 

وكان لامیر أبو بحكر رجلا متورعا فعظم علیہ أن يقتل السلمون بعضهم بعضا . 
وهو قادر على کفهم . ولم بر أن فى سمت من ذلك وهو متولى أمرهم ومسؤول عنهم' 
فعزم على الخروج الى بلاد الصحراء ليصلح أمرها ؛ ويقيم رسم امحاد بها . 

ولاعزم على السفر طلق امرأتى زنب وقال لها عند فراقہ ایاها : « بازینب انى 
ذاهب الى الصحراء وأنت ام رأة ميلد بضة لاطاقت لك على حرارتها ! وانى مطلقك , 
فاذا انقضت عدتنك فانکحی أبن عمی بوسف بن تأشفین فبو خليةتى على بلاد الغرب ! « 
فطلقها , ثم سافر عن اغمات وجعل طر بقم على بلاد نادلا ' حتى نی سجلماست مدخاها 
وأقام بها أياما حتى أصلح أحوالها ثم سافر الى الصحراء . 

ونقل ابن خلكان عن کتاب « المعرب عن سير ملوك المغرب » فى سبب رجوع الامير 
أبى بكر بن عمر إلى الصحراء ما مثالى قال : « كان أبو بكر بن عمر رجلا ساذجا خير 
الطباع مؤثرا لبلاده على بلا المغرب غير ميال إلى الرفاهيت . و كانت ولا المغرب من 
زناقت ضعفاء لم پقاوموا الملثمين فأخذوا البلاد من أبديهم من باب تلمسان إلى ساحل 
البحر المحيط . فلماحصلت البلاد لابى بكر بن عمر سمع أن عجوزا فى الصحراء ذهبت لها 
ناقة فى غدالا فبكت وفالت : ضيعنا أبو بكر بن عمر يدخولي إلى بلاد المغري | فحملى 
ذلك على أت استخلف على بلاد المغري رجلا من اصحابم اسمہ بوسف بن تاشفی ! 
ورجع إلى بلادلا الجنوبيت ! » اه 

وكان سفر أبى بكر بن عمر إلى الصحراء فى ذى القعدة سنة ثلاث وخسين 
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وأرعمائة . ولا وصل إليها أصلح شأنها ورتب أحوالها وجع جیشا کشفا وغزا ببى 
بلاد السودان فاستولى سها على نحو تسعين مرحلة . ۱ 

و کان بوسف بن تاشفین تد استفحل آمره أيضا بالغرب * و استولی عل أكثربلادلا . 
فلما سمع الامير أبو بحكر بن عمر بما آل اليم آمر بوسف بن تاشفین وما منحمد اله 
من النصر أقبل من الصحراء لیختیر أحواله . ويقال : انب كان مضمرا لعزله وتولبت 
غيرلا. فأحس ,لوسف بذلك فشاور زوجتم زنب بنت اسحق - و کان قد تزوحها بعد 
أبى بكر بن عمر ‏ فقالت له :« ان ابن عمك متورع عن سفك الدماء . فاذا لقيته فاترك 
ما كان بمهده منك من لادب والتو اضم ھا ا ا الترفع. والاستبداد جتی 
كأنك مساولى » ثم لاطفى مسع ذلك بالهدايا من الاموال والخلع وساثر طرف المغرب 
واستكثر من ذلك ٠‏ فانه بارش صحراء و کل ما جلب اليه من هنا فعو مستطرف لديه» 

هلما قرب أبو بحكر بن عمر من أعمال الغرب خرج اليد بوسف بن تاشفين فلقيم 
على بعد » وسلم علیہ وهو را کپ سلاما مختصرا " ولم ينزل له ولا تأدب معہ الادب 
المعتاد ! فنظر أبو بكر الى كثرة جيوشى فقال له : « با ووسف ماتصدع بپذه الجيوش ? » 
قال : « أستعين بها على من خالفنی ۱» فارتاب أبو بر بم ثم نظر الى ألف بعير قد 
فلت موقر اعقال:« ماهذءلايل الو قرة? » قال : « أيها الاميرانى قد جئتك بكل مامعى 
من مال وأثاث وطعام وإدام لتستعين به على بلاد الصحراء ! » فازداد ابو ڪر تعرفا من 
حاله وعلم انم لایتخلی له عن الامر فقال لم با ابن عم : « انزل أوصيك » فنزلا مها 
وجلسا فقال أبو بحكر : « انى قد وليتك هذا لامر وانى مسؤل عنم فاتق الله تعالى 
في السلمین و اعتقنی و أعتق نفسك من الذار ولا تضيع من آموو رعيتك شيا فانك 
مسؤول عنم . والله تمالى بصلحك وبمدك وبوفقك العمل الصالح والمدل فى رعيتك 
وهو خلیفتی عليك وعليعم » ثم ودعى وانصرف إلى الصحراء فأقام بها مواظبا على 
ألياد فی کفار السودان إلى أن استشهد من سهم مسموم أصابه فى شعبان سنة ثمانين 
وأرعمائت بعد أن استقام ل أمر الصحراء كافة إلى جال الدهب من بلاد السوداتف 
والله غالب على امر ۷ ٠‏ 

سس 
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لا گرم الامیر أبو بكر بن عمر على السفر إلى بلاد الصحراء دعا ابن عمی بوسف 
ابن تاشفي بن ابراهيم اللمتونى . فعقد له على بلاد الفرپ وفوص إليه أمره و آمره 
بالرجوع إلى قتال من به من مغراوة وبنى بفرت وسائر زناتة والبربر . واتق عل 
تقديمه آشیاخ المرابطين ا بملمون من فضاہ ودنہ وشجاعتی ونجدتی وعدلب وورعى 
وسداد رأبه ويمن نقيبته . فعاد بوسف من سجلماسة بنصف جيش الر ابطین بعد ار تحال 
أبى بكر بن عمر بالنصف الآخر وذلك فى ذى القعدة سنة ثلاث وخمسيس وأربعمائة . 

ولا انتهى موسف بن تاشفين إلى ملوبة ميز جيوشم فوجدها أربعين لا مرن 
المرابطين فاختار سهم أربعة من القواد وهم سير بن أبى بكر اللمتونى » ومد بن تمیم 
الكذال ورن سلمان السوفقی» ورك التلکای ' وعقد لكل قائد منهم عل‌خست 
آلاف مرن یلته وجعاهم مقدہ ت ہیں يدم لقتال من بالرپ مرن مغر اوة 
وبی بفرن وسائر قبائل الربر القائمين به . ثم سار هوف آثرهم یتقری الفرب بادا بلدا 
وبتنم أهله قبلة قبيلت' فقوم بقاتلونه ثم بظفر بحم " وقوم یفرون بين يديه " وقوم 
بلقون إليم ااسلم و مدلون الطاءة حتی دو خ بلاد الفرپ . ثم سار حتی دخسل مدنت 
أغمات ٠‏ ولا استقر بها تزوج زنب بنت اسحق اللفزاوية - التی کات تحت أبى بكر 
ابن عمر - فکانت عنوان سعد« , والقائمة بملكه " والمديرة لا مره" والفائحة علبي بحسن 
سياستها لاكثر بلاد المغري » ومن ذلك اشارتها عليه فى أمر أبى بكر بن عمر وكيفية 
ملاقانه حسما ذکرناله آنفا . وهحكذا كان أمرها فى كل ما تحاوله رحمها الله ٠‏ 

ومما بستطاي من حديثها ما حكالا ابن الاثير فى كامله وقد تكلم على بوسف بن 
تاشفين هذا فقال : « كان حسن السيرة خير | عادلا ميل الى أهل العلم والدين يكرمهم 
ويحكمهم فبلادة » ويصدرعن رأبهم * وكان بحب العفو والصفح عن الدنوب العظام . 
من ذلك ان لات نفر اجتمعوا فتمنى آحدهم آلف وتان تجریها . وتمنی الا خر عملا 
عمل فيه لامیر ااسلمین , وتمنی الآغر زوجته - وكات من أحسن النساء ولها الحكم 
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فى بلادة ‏ قبلغى الخير فأحضرهم و أعطى متمنی السال ألف دنار ' واستعمل الآخر 
وقال للذى تمنى زوجت : « ياجاهل! مالك على هذا الذى لاتصل إليه ۶۱ » ثم أرساه الى 
زوجته فترکته ی خيمة ثلاثة أيام » ثم أمرت بان بحمل اليه فى كل يوم طعام واحد 
ثم أحضرته وقالت لى ؛ « ما أكلت فى هذه الثلاثة الايام ۶ » قسال : « طعاما واحدا » 
فقالت لب : « کل النساء شىء واحد !» و أمرت لم بمال و كسوة وسرحته الى حال سيلب 
و كانت وفاتها سنت أربع وستین و آرمائت . 

ابص سس | 


ا ماك بلص مم أ ۴1 
BSS‏ 

لا دخات سنت أربع و سین وأربعمائة كان أمر بوسف بن تاشفين قد استفحل 
بالغرپ جدا ورسخت قدمه هى الملك وعظم صيته فسمت همتم إلى بناء مدنت بأوى 
إليها بحشمه وجند , و کون حصنا له ولاربای دولته فاشتری موضع مدینة مرا کش 
ممن کان یملکه من الصامدة . وقال صاحب العرب : « کان ملكا لمجوز منهم » ثم‌نزل 
الوضع المد كور بضام الشعر ونی مسحدا لصلاته وقصبة صغيرة لاختزان ماله وسلاحه 
ولم بين على ذلك سورا » . وال أبو ا لحطاب بن دحية فى كتاب الد راس : « إن موضع 
مدنة مراک کن مزرعة لاهل نفیس فاشترا بوسف منهم بماله الذى خرج بي 
من الصحر أء» .“وف كثاب المعرب : « أن بوسف إن :اشفين اختط مدینش مراحكش 
بموضع کل بس مى ذلك الاسم ومعناة بلغة الصامدة امش مسرعا - و کان ذلك الوضع 
مکمنا لصوص فکان الارون فيه بقولون لرفقائعم تلك الکلمة فعرق الوضم بها 
وضبط هذه الکلمت بصم الميم وفتح الراء المشددة بعدها ألف وبعد الف كاف مكسورة 
ثم شين معجمة (۱) و يقال كان فى موضعها قربة صغيرة فى غابة من الشجر وبعا قوم من 
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البربر فاختطها بوسف ونی بها القصور والساکن لانيقة . أوهى في مرج فسیح 
وحولها جبال على فر اسخ منها . وبالقرب منها جبل لابزال عايى الثلج وهو الذى بعدل 
مزاجها وحرها . » 

وقال ابن خلدون : « اتتخذ بوسف بن تاشفین مدنت مرا کش لنزوله ونزول عسكرة 
ولاتمرس بقبائل المصامدة المقيمة بمو اطنهم منها في جبل درن » إذ لم يڪن ف قبسائل 
ال مغرب أشد منهم قوة ولا أحكثر جعا » وف القرطاس : «لما شرع «وسف بن تاشفين 
فى بناء مسجد مرا کش كان بحتزم ویعمل فى الطين والبناء بيده مع الخدم تواضعا منم 
لله تعالى » قال : « والذى بنالا پوسف من ذلك هو الموضع المعروف الآن يسور الحجر من 
مدنت مرا کش جوفا من جامم الكتبيين منها ؛ ويعرف اليوم بالسجينة . ولم يڪن 
بالموضع ماء فحفر الناسآبارا فظهر لهم الم-اء على قرب فاستو طنوها و بنوا بعا» قالوا : 
ولم تزل مدينة مرا کش لا سور لها الى ان توف بوسف بن ناشفين رجه الله وولى بعد 
ابنه على بن يوسف ومضی معظم دولته ‏ فأدار عليبا السور سنة ست وعشرین و خسماة 
يقال كان ذلك باشارة القاضى أبى الوليد مد بن رشد الفقيم الشهور ٠‏ فانه كان قد قدم 
على السلطان بمر اكش فأشار عليى پذلك عند ما نبغ مد بن تومرت مهدى الموحدين 
بجبال المصامدة , 

و کات مدة البناء ثمانيت آشهر » و کان الانفاق على السور سبعين آلف دینار ؛ وینی 
عل بن بوسف أيضا الجامع الاعظم النسوب اليه الى اليوم والنار الذى عليه وأنفق 
عايى ستين ألف دینار أخرى . 

ورأبت فى کتاب ابن عبد العظيم الازمورى الموضوع فى «ناقب بنى امغار رضى الله 
عنهم ان امير المسلمين على بن وسف المتونی لماعزم على ادارة السور على مراکش 
شاور الفقهاء وأهل الخير فى ذلك فسهم من ثبطه , ومنهم من ندیم اليه . وكان من جات 
من ندیم القاضى أبو الوليد بن رشد . ثم شاور أبا عبد الله مد بن اسحق العروف 
بامغار ‏ صاحب عين الفطر - فأشار ببنائى وبعث ام من ماله الحلال وآمره ان يجعلى 
فى صندوق صائر البناء ويتولى الانفاق فى ذلك رجل فاضل فقمل الساطان اشارته وعمل 
برأب فسهل الله أمر الناء . 


| ۲6 [ 


۰ 


ثم لا جاءت دولة الوحدین و کان منم عقون المنصور الشبير الذ کر اعتنی بمدينة 
مرا کش واحتفل فى تشييدها وبالغ فى تنميق مساجدها وتنجید مصائعها ومعاهدها على 
ما تذکر العض متي في محله أن شاء الله . 

ولم تزل مرا کش دار مملکت الرابطین ثم الوحدین من بعدهم ساثر أيامهم 

ثم لا جادت دولة بثی مرين مرن بعدهم اتحذوا کرسی مملکنتهم بمدينة زاس 
ونوا بها الدنة اسضاء . 

3 حاءت الدولة السمعد نش من دهم فنقلوا الکرسی إلى مراحكش ونوا ها قصر 
الديع المشهور 

ثم جاءت الدولة الشر بفة اللو يت فاتخذ المولى اسمعيل بن الشريف كرسى ملحكى 
بمكناسة الز ون واحتفل فى دائها احتفالا عظيما على ما نذكرلا ان شاء الله . 

ثم لما كانت دولة المولى خمد بن عند الله رد کرسی الملك الى مرا كش وی بها 
قصورلا ومصانعه واستمرت كرسيا لملكتهم الى الان . 

وفضل مرا کش آشهر من أن بذکر لاسما ما اشتملت علمم من مزارات الاولماء 
و ۳ الصلحاء الكبار والائمة الاخبار ؛ حتی قال الوزیر ابر الخطيب فى مقامات 
البلدان عند کر مدني مرا کش « هی تربت الولى وحضرة اللك الاوی » وعير عنها 
أبو العباس المقرى فى نفح الطيب ( ببغداد الغرپ ) حرسها الله وصانها درن ريب 
لزمات > وطوارق الحدثان . 


] ۲۰ [ 


فتح مدينة فاس وغیرها من سائر بلاد المغرب 


وف سنة أربع وخسین و أربعمائة المذكورة جند بوسف بن تاشفین الاجاد. و استکثر 
القواد " وفتح کشیرا من البلاد , و اتخذ الطبول والبنود» ورتب العمال وکتب العهود ؛ 
وجعل فى جيشه الاغزاز (۱) والرماة كل ذلك ارهابا لقبائل الغرب » فکمل له من الیش 
فى تلك السنة أكثر من مائة ألف فارس من قبائل صنهاجة وجزولة والمصامدة وزنانة 
والاغزاز والرماة ‏ فحرج بهم مرن حضرة مرا کش قاصدا مديد فاس فتلقته قبائلها 
من زو اغة ولابة ولواتة وصدية وسدراتة ومغيلة وبهاولة ومدبوءة وفیرهم فى خاق 
عغليم . فقاتاوه فکات پسم ویینهم ملاحم عظام انهزموا فيها من بسن يدبى » و انحصروا 
مدنت صدمة فدحلها علیهم بالسيف عنوة مهدم آسوارها " وقتل بها ما يزيد على آریعت 
آلان ! 

ثم رحل ال فاس سازلها بعد ان فتح جیسع اى ازا وذلك :فى ادر نة آرسع 
وخسين و أربسانة . وقال ابن خلدون : « ان بوسف بن تاشفین نازل أولا قلعة فاراز 
وا مبدى بن تو لى الیحفشی - ونو بحفش ی ھن داو کن او إلى صاحب تلك 
القلعة ووليها هو من بعده فنازله بوسف بن تاشفین ثم استجاش به على فاس مهدی بن 
بوسف الکزنائی صاحب مکناسة لانه كان عدو المعنصر الغراوی صاحب فاس فزحف 
فى عساکر الرابطین الى فاس وجع اليه معنصر ففض جوعه » اه والله أعلم . 

م أقام بوسف على فاس أياما فظفر بعاماها بكار بن ابراهيم فقتله وارتحصل عنها 
الى مدنة صفرو . فدخلها من بومه عنوة » وفتل ملوكها أولاد مسعود بن وانودين 
الثراوی صاحب سجلماسة و کلنوا قد استولوا علبها . 


(۱) الاغراز جح غز جنس من الترك كما فى القاموس , وهم‌هناقسم‌من‌جیش الر نز فة 
وقد عدهم صاحب صح الاعشی من جلت طوائف الاجناد انظر صحفت 4۸۲ منم 
في الجزء الثالث المطبوع بالمطبعة الاميرية بمصر سنة ۱۳۳۲ ه . 

و الستقصا' _ انی 4 1 
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ثم رجع بوسف الى فاس فحاصرها حتی فتحها وهو الفتح لاول وذاك سنت جمس 
وخسین وار سا فاقام بها أياما واستعمل عليها عاسلا من لمتودت وخرج الى بلاد 
غمارة ففتح الکثیر منها حتى أشرف على طنجة وبها بومئذ ا لمحاجب سکوت البرغو اطی 
من موالى بنى حمود . 

ثم رجم الى منازلة قلعة فازاز فخالقه بنو ممنصر بن حماد الغراوی الى فاس فدخلوها 
وقتلوا عامل بوسف الذى كن بها . 00 

و کان مهدى بن بوسف الكزنائى ‏ صاحب بلاد مكناسة ‏ قد بابع يوسف بن تاشفين 
ودخل في طاعة المرابطين فأقرلا يوسف على عملہ و أمرلا أن بخرج بين سدیم بجیشه 
لفتح بلاد المخرب ' فجمع مهدى بن بوس جیشما وخرج من مدت عوسجن بريد 
الاجتماع پیوسف بن تاشفین وهو حاصر لقاعت فازاز فسمع بذاك تمیم بن معنصر 
المغراوى صاحب فاس فعاجلی فى آنجاد مغراوة وقبائل زنانة و آدرکه بعض الطريق 
وناجزلا الحرب ففض جوعہ وقتلم" وبعث برأسم الى الحاجب سکون صاحت سيت 
وطنجة . 

ولا قتل مهدى بن بوسف بعث أهل مدائن مكناسة الى ابن تاشفين بالخبر وبذلوا 
له الطاعة فملك بلادهم : 

ثم توالت عساکر المرابطين على تمیم بن معنصر بالفاران والنهب , واشتد عليه 
الحصار وعدمت ۳اقوات بفاس " فلما رأى ما نزل به من اأرابعلين جسم مغر أولا ونی 
فر ن وخرج البهم لادی الر احدین فكانت عليه الهز سم فقتل تمیم وجماعة من 
عشيرته * وتقدم مکانه بفاس القاسم بن مسد بن عبد الرحمن بن ابراهیم بن موسى بن 
أبى العافية المكناسى ؛ فجمسع قبائل زناتة وخرج بهم الى المرابطين فالتقی معهم على 
وادى صيفير " فكانت پینهم حرب شديدة انهزم فيها الرابطو ن وتتل ججاعة من فرسانهم 

واتصل الخبر پیوسف بن تاشفین وهو على قلعة فازاز فارتحل عنها وخلف جيشا 
مرن المرابطين لحصارها فاقاموا لبها تسع سنين ثم دخاوها صلحا سنة مس وستين 
وأربعمائة . 


ولا رحل يوسف عن قلمة فازاز وذلك سنة ست وخمسين سار الى نی مر اسن 


[ ۲۷ ] 
- وأميرهم ومذ يعلى بن یوسف - ففزاهم وفتل منهم خلقا وفتح بلادهم . ثم سار 


وذلك فى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . 

وفى سنةستین فتح جیم بلاد غمارة وجبالها من الريف الى طجة . 

وفی سنة اثنتين وستين أقبل الى فاس فنزل علیها بجمیسم جبوشه بعد ان فرغ من 
جميع بلاد المغرب سوی سبتة . وشدد الحصار على فاس حتی دخلها عنوة بالسيف فقتل 
بها من مغراوة وبنى بفرن ومکناسة وغيرهم خلقا کثیرا حتی امتلاات أسواق الدينة 
وشوارعها بالقتل وفتل سهم بجامع القرویین وجامع الاندلس ما يزيد على ثلائة آلا ! 
وفر من بقی منهم إلى احواز تلمسان وهذا هو الفتح الثانى لمدينة فاس و كان بوم 
الخميس ثانی جادى الآخرة سنة اثنتين وستین وأربعمائة وف هذا ابر بعض الفة 
لا قدمناكا فى آخبار مغراوة وذاك ناما عن ابن خلدون وهذا عن ابن آبی زرع « وريك 
اعلم دمن هو اهدی سيلا ». 

فلا دشل بوسف بن تاشفین مدينة فاس أمر بهدم لاسوار التى كانت فاصلة بين 
المدرنتين عدوة القرويين وعدوة لاندلس وصیرهما مصرا واحدا وحصنها وأمر یشان 
الساجد فی‌شوارعها وأزقتها وأى زقاق لم بجد فيه مسجدا عاقب اهله وأمر بشاء 
الحمامات والفنادق وللارحاء وأصلح ناءها ورتب أسواتها وأقام بها ال صفر من 
سدق ثلاث وستين وأربعمائة ثم خرج الى بلاد ملوية ففتح حصون وطاط . 

وف سنة أربع وستين بعدها استدعی بوسف أمراء المغرب و أشياخ القبائل من زنانة 
وغمارة والمصامدة وسائر قبائل البربر فقدموا عليه وبابعوا وكساهم ووصاهم بالاموال 
ثم خرج لاطواف على أعمال المغرب وتفقد أحوال الرعية والنظر فى سيرة ولاته وعماله 
فبها ‏ وهم فى صحبته ‏ فصاح على بدلا الكثير من آمور الماس . 

وق سنة مس وستين بعدها غزا بوسف مدنة الدمنة من بلاد طنجة فدخلها عنوة 
وفتح جبل علودان . 

وفى سنت سبع وستين وأربعمائت فتح پوسف جبال غیائت وبنى مکود ونی رهينت 
وقتل منهم خلا كثيرا . وفيها فرق عماله على بلاد المغرب ذولى سير بن أبى بکر على 


] ۲۸ [ 


مداثر مکناست وبلاد مکلائة وفازاز , وولى عمر بن سلیمان على فاس وأحوازها , 
وداود بن عائشت على سجلماست ودرعت» وولى ابنى تمیم بن بوسف على مدن مرا كش 
واقنات اه تشر راز ایا تومه للك اسر وس بر 
تاشفين سوی سبي وطنجة و کان من خبرهما ما نذكرلا ٠‏ 
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فتح سبتة )1( و طنحة وما" بر الب عليه به من اهاد بالادلس 


EE,‏ مم HR IR,‏ تس 


کات ستَیٌ و طجة لنی حمود الادر سین من لدن دولة الامو من بالاندلس * ولا 
اشرصت دولتهم وخلفهم نو مود ال-1 كورون بها استنابوا على سبتت وطجة من 
وثقوا به من موالیهم الصفالبت ولم يوه آمر الدینتی ای نظر هوّلاء وان 
بعد واحد الى ان استقل بهما الحاجب سکون الرغواطی 

وكان عبدا لشیخ حداد من موالى اممودیین اشتراه من سبی برعواطة فى بض 
أيام جهادهم . ثم صار الى على بن مود فاحذت النجابن بصیعیم الى ان استقل بالامر 
واقتمد کرسی عملهم بطنجت وستن . وأطاعتم قبائل عمارة . واتصات أيام ولابتى 
الى ان كانت دولة المر ابطس وتغلب بوسف بن تاشفی على لاد المغرب ؛ ونازل لاد 
عمارة فدها الحاجب سكو ت الى مظاهر تہ عليهم , فهم بالاجلاى معى ومظاهر تہ عل 
عدولا ثم ثنالاعن ذلك ابنى المائل الرأى ٠‏ 

فلما فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنت وانقاد الغری لطاعتم صرف عزمى الى 
الحاجب سكوت . 

وكان المعتمد بن عباد صاحب اشبيلييّ قد كت الى بوسف بن تاشفين ستدع.ي 

الجوار برسم ا نصر البلاد فأجابم بوسف بقواه: « لابمکنی ذلك لا اذا ملكت 


e‏ !»فراع ابن عباد شور علبى بان اجر هو إل پا نعسا ک رل ف ارف دارآها 


۱( لم یذ کر المؤلف داخل هذ الترجة فتح سبتة وساقه فى الترجمة امو الية لها . 


] ۲۹ [ 


وسعث ابن عباد قطائعم فى البحر فینازلوها آیضا حتی بتماکها . فأخذ موسف فى محاولة 
ذلك وصرف عزمى لیم . ثم دخلت سنت سبعین وأربعمائة فجهز البها قانده صالح بن 
عمران فى ای عشر الف فارس ٠ن‏ المرابطين وعشر ین الفا من سائر قبائل ا مغرب 
كلما قروا من من درز اليهم ا اجب سکون دجمو عم وهو شخ كبير فل ناهز 
المتسعين من "۳ وقال .ا 2 و الله لارسمع أهل سىت طول‌اللمتونی ا ادا ۱ ۰ فالتفی 
الجمعان بو ادی می 85 احواز طنج والتحم القتال فقتل سكوت وفصت سس عم 
تاه لاطو الط RES‏ امكو ای 

وق ضياء الدواة ی ان و تست فاعتصم بها وكتب القائد صالح ان 
عمران بالمتح ال دو سس ۰ 

وف سين استی وسیعان و ارهمائن دعث وسف ان ناشفس فا در ۷ مدل ان کان 
المتوئی لترو تلمسارت والفری الاوسط. فسار الما ی عشرین ألفا من ال ابعین . 
و کان تامس اں بو ید العياس س خی )۱ من ولد 5 دن لد 'ن الخير نن حمل ان خزر 
ابن بختی فلو * واتكمأوا راحمين إلى بوسف فألفو۲ بمراڪش . 
و کب عليها اسية 8 

وفمها ونم مد ده 7 گر سیف ومدسة مليلة ۳-3 لاد الريف وفتحم مد نة كور 
وخر بها فام اتعمر بعك . 

م دخات مسة أربع وسبعين وأربعمائة فيها زحف بوسف بن تاشمین الى مديمة و جدة 
متها وسح رلاد سی بزناسن وما والاها .ثم سار ای تامسان ففتحها واستاحم «ن‌کان 
يها هن معر او وفتل آمیرها العناس ان خی الغراوی ۰ وأنزل بها عامله شور ان تسغمر 


السوی فى عساكر الرابطن فصارن غرا لماكتم . واختط بها مدينة تا کرارت 


(۱) الذى فى السخة الصحيحة من ابن خلدون المطبوعة باطزاثر سنت ۱۸۶۷ ميلاديت 
فى صحيفة ۲۸۲ من الوزء لاول أنى بحبی بالياء والحاء المعملة . 


۳۰ 


بمکان محلته ‏ وهو اسم المحلة پلسان البربر - ثم افتتح مدينة تنس ووهران وجبل 
وانشریس وجیع أعمال شلف الى الجزائر والكفأ راجما الى الفرب فدخل مراکش 
فى دیع الآخر سنة حمس وسبعين وأربعمائة . ' 

0 ورد عليه بها كتاي المعتمد بن عباد يعلمه بحال بلاد الاندلس وما آل اليه أمرها 
من تغلب المدو عل أكثر تغورها وبسأله النصر وللاعانة فأجابه بوسف بقوله :« اذا فتح 
الله على سبتة اتصلت بكم وذلت جهدى فى جهاد العدو !» و كان الفنس قد تحرك فى هذه 
السنة فى جبوش لا تحصى من لافرنسج والبشکنس والجلالقة وغيرهم فشق بلاد 
لاندلس شقا يقف على كل مديمة منها فيفسد و بخرب وشتل ویسبی ثم برتحل الى 
غيرها . ونزل على اشببليت فاقام عليها ثلاثة أيام فافسد وخرب و كذلك فصل فى شدونة 
وأحوازها وخرب بشرق لاندلس قرى کش ثم سار حتی وصل الى جزيرل طريف 
ادحل قوالم فرسه فى اسجر وقال : « هذا آخر بلاد آلاندلس قد وطتتى 5 م رجسع 
إلى مدينة سرفسطة فنزل عليها وحاصرها وحلف أن لا برتحل عنها حتی بدخلها أو 
حول الوت دونها " وآراد أن بقدمها بالفتح على غیرها فبذل اليم أميرها ااستعین بن 
هود مالا عظیما فلم يقبلم منه وقال « الال والملادی !» وسث الى کل قاعدة من قواعد 
"لاندلس جيشا لحصارها والتضيبق عليها ثم ملك مدينة طليطلة من بد صاحبها القادر بن 
ذى النون سنة سبع وسبعين وأربعمائة , فكان ذلك من أقوى لاسباپ المحركة لعزائم 
المسلمين بالاندلس والفري على الجهاد . 


!!!اللا 
۳ ار 


لا انقرضت دولة بنی أمية بالانداس صدر الائة الخامسة بعد نزاع بين أعياصها 
شديد » وقتال منهم عريض مدید » وخلفتها الدولة احمودبة فلم يطل آمدها حتی 
اقسمت رؤساء لا ندل سمملكتها , وتوزعوا أعمالها وصارت ا لمال إلى ماقال ابن الخطيب : 


] ۳ [ 


حتى إذا سلك الخلافت اتشر # وذهب العين جميعا ولاثر 0 
قام بكل بقعت مليك ! * وصاح فوق كل فصن ديك ا 
فوجد العدو السبيل إلى لاستبلاه على غور المسلمين » وانتهاز الفرصة فيها بالتضريب 

بين ملوکها واغراء بعضهم ببعض " و کان منهم ابن عباد باشيلية » واين الافطس 
ببطلیوس ۹ وان دی النون بطليطلة 2 وابن هود سرقسطة 0 و حاهد العامری دانست 0 
وغير هؤلاء ' و کلهم بداری الطافية ويتقيه بالجزب.ة إلى أن كان من أمر آلادفونش 
ما كان من تخريب بلاد المسلمين » واستلائه على طليطلة بعد حصارلا اباها سبع سزن » 
م حصارلا سر قسطت 5 

فلما رأى رؤساء الاندلس ١‏ نزل بحم من مصابقة عدو الدين " واستطالتم على غور 
المسلمين 2 آجم راهم عل اجازة «وسف ئن تاشفین فكاتبى آهل آلا ندلس كاف من 
الخاصة والعلماء ,استص ر دونه فى مس العدو عن عنقهم, وكونوا وك 5 واحدلا عليه 5 

فلما تواثرن رسلهم وكتهم عليه دع أنه العز دن «وسف 2 عساکر المرابطين 
الى سبتة فرضة الجاز فنازلها برا و أحاطت بها أساطيل ابن عاد بحرا فاقتحموها عنوة 
فى ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وأربعمائة وقبض على صاحبها ضياء الدولة بحیی بن 
ساق ت البرغواطى وجیء به الى المعز أسيرا فقتله صبرا . وبعث بککتاب الفتح الى 
اسه وهو بفاس نظر فى ۳ الجهاد و ستعدله , ففرح او سف بفتح تة وخرح من 
حينه قاصدا تحوها ليعير منها إلى الاندلس . 

ولا رت العتمد ان عاد بفتح سيدّة ركب البحر الى ا مغرب لاستنغار پوسف الى 
ابن خلدون : لقيه بفاس » فأخر بحال للانداس وماهى عليه من الضعف وشدة اون 
والاضطراب 1 وما لقالا السلمون من عدوهم من القتل ولاسر والحصار كل لام ۰ 
فقال له يوسف ۰ « ارجع الى بلادك وخذ فى أمرك فانى على آثرك » فرجم ابن عباد الى 
آلاندلس ونزل لبوسدف عن الحمزيرة الخضراء کون راطا هاده ۰ ودخل وسف سلثة 
فنظر فى أمرها و صلح سفنها » وقدمت عليه بها جنود الله من المغرب و الصحراء والقبلة 
والزاب ۰ فشرع فى اجازتها الى الاندلس ٠‏ 
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ولا تکامات بساحل الخصراء عبر هو فى أثرها فى م وکب عظيم من قواد ار ابطین 
وانجادهم وصاحائهم ' فلما استوی على ظهر السفينت رفع بدیم وقال : « الهم ا نكست 
تعلم ان فى جوازنا هذا صلاحا المسامیی فسبل علینا هذا البحر حتی نعبره وان کان غير 
ذلك فصعي حتی لا نعير » فسهل الله عليهم العبور فى آسرع وقت . و کل ذلك سوم 
امیس عند الزوال , متصف ريم اول سنت تسع وسبعين و أربعمائة» ونزلبالحصراء 
فصل بها الظهر من بومم دلك ولقَيى المعتمد بن عباد صاحب اشبيلييّ ' واب افطس 
صاحب بطلیوس وغيرهما من ملوك الاندلس . 

واتصل ار بالادفوش وهو محاصر لسرقسطه فارتحل عنها وقصد نحو أمير 
السلمین ؛ وسث الى ابن ردمير وألبرهانس وعیرهما من كيار النصرانية " واستنفر أهل 
ما وحليقية وسائر المحاورين له من أمم النصرانية , فاجتمع له منهم ما يفوت الحصر 
وصمد ال ابن تاشفين والمسامين ٠.‏ هکذا وفع مساق هذ« الفزوة عند ابن خلدون 
وان أبى زرع وعيرهما . 

وساقها این اثر وابن خلكان وابنعبد المعم الحميرى مساقاغير هذا . ولنذ كر بعض 
ماناو ۷من ذلك فنقول : لمأ ملك پوسف‌بن تاشفین المغرب وبنى مر | كش و تلمسان الجديدة » 
و أطاعته البربر مع شکیمتها الشدیدة ' وتمعدن له للاقطار العريضة المديدة . تافت 
نفسه إل العبور زیر لاندلس فهم بذلك و خذ فی انشاء السفن والمرا كب ليعبر فبها . فلما 
علم بداك ماو ك الانداس کرهوا نامه بجزیر تهم » وآمدو له العدة والعدد الا انهم 
استهو لوا جعه واستصعیوا مدافعته » وکرهوا أن صحوا بن عدوين : الفرنج عن 
شمالهم . والئمین عن جنودهم . و کات الفرنج فد اشتدت وطأتها علیهم فتغير و تهب 
وربما بقع ينهم صلح عل شىء معلوم كل سنة بأحذو ۵ من السلمین " والفرنج مع ذلك 
ترهب جانب ملك الفرپ بوسف بن تاشفين اذ كان له اسم كبير وصیت عظیم . لفاذ 
أم رلا وله دولة زنائة وملك المغري الله فى أسر ع وقت * مع ما ظهر لابطال الملثمين 
ومشایسخ صهاجة فى المعارك من ضربات السيوف التى تقد الفارس “ والطعنات التى 
تطم الکلی ۰ فکان لهم بذاك ناموس ورعب فى قلوب المتدبين لقتالهم 

و کان ماوك الانداس يفيئون الى ظل پوسف ویحذرونه خوفا عل ماکهم مهما عبر 
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الم وعاین بلادهم ۰ فاما رأوا عز بمته متوفرة على العبور راسل بعضهم مضا بستنیجدون 
1 راء‌هم ی أمرلا. و کاں فزعهم فى ذلك الى المعتمد بن عاد لانه شح نع انقوم وأكبرهم 
ملكي > فوقع انما اقهم عل مكانيته - وقد 'تحققوا نين بقصدهم ۔ 5 اون ۳ 
عنهم و انهم تحت ۳ وب عب م كانتب 5 ن أهل الاندلس سول : : 

« أما بعد فانك إن آعرصت عا سنت إلى کرم ولم تسب إلى عجز » وان أجنا 
داعيك نسبنا إلى عقل ولم نسب إلى وهن . وقد اخترنا لا نفسسا أجل نسيتينا فاختر 
انفسك أكر م نسبتيك ! فك بالمسل الذى لا .يجوز ان تسبق فيه إلى مكرمة ! وان في 
استبقائك ذوی لبیوت ما شثت هن دو ام لامرك ووت ! والسلام . » فوصله الكتاب 
مع تحف وهدابا - و كان توسف لاسری الأسان المربی تکیت کان ذكى الطبع یجید 
فهم المقاصد - و کان ل كاتب يعرف الافتين العربية والمرابطية فقال لم ؛ « أبها الملك 
هذا الكتاب من ملوك لاندلس يعظمونك فيم ويعرفونك أنهم أهل دعوتك وتحت 
طاعنك و بلتمسون منك آن لاتجعلهم في منزلة الاعادى فإنهم مسلمون ! وهم من ذوى 
البيوتات فلا تغير بهم وکف بهم من وراءهم من اعداء الکفار » وبلدهم ضیق 
لاستمل اما فأمرش عنهم إعر اضك عمن أطاعك من أهل المغرب » فقال‌بوسف 
ابن تاشفين ان ؛ « فما تری أنت ? » فقال . « أنها الاك اعلم أن تاج اللك و بسجته 
وشاهد الذى لابرد بأنم خليق بما حصل فى بده من الملك أن مفو إذا استعفى وان 
بهب إذا استوهب و كلما وهب جزلا كان أعظم لقدره ! فإذا عظم قدر« تأصل ماک 
واذا تأضل ملکی تشرف الناس بطاعته ! واذا کانت طاعته شرفا جاءك الناس ولم يتجشم 
المشقة إليعم ! و كان وارث الملك من غير اهلاك لآخرته ! واعلم ان بعض 1 
الا كابر ا البصراء بطريق تحصيل الملك قال : « من جاد ساد " ومن ساد قاد ؛ 
وس قاد ملك البلا ! » فلما ألقى الكاتب هذا الكلام على السلطان پوسف فحمی وعلم 
صحتی , فقال للكاتب : « أجب ۳ واكتب بما بجب فى ذلك واقرأ عل كتابك » 

ب الكاتب ؛ ۰« يسم الله ال رمن ١‏ أرحيم من بوسف بن تاشفین سلام عا م ورحمة الله 
ی تحبت من سالمكم وسلم إليكم وحکسمه التأبيد والنصر فيمن 0 عليكم ؛ 
لإ الاستقصا - انی 5 6 
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واكم مما بأيديكم من اللك فى اوسع اباحة , مخصوصون هنا با کرم اثار وسماحة ! 
فاستدسموا وفاءنا بوفائكم “ واستصاحوا إخاءنا باصلاح إخائكم ! والله ولي التوفيقانا 
ولکم والسلام . » فلما فرغ من کتابه قرأ على بوسف بن بسانم فاستستف: : 
وقرن بع ما يصلح لهم من التحف ودرق اللمط مما لايكون إلا في بلاده » و أفذ ذلك 
إليهم . فلما وصلهم ذلك وقرأوا کتابہ فرحوا سم وعظمول واعتزوا بولارشي' 
وتقوت نفوسهم على دفع الفرنج ۰ وأرمعوا إن رأوا من الفرنج ما بريبعم أن بجيزوا 
الم بوست ین افنن . ویکونوا مرت آعوانه علمى ؛ فتأتی ليوسف بن ناشفين برأى 
وزيرلاها راد من ية ی بر 
وقال ابن اير فى الکامل : « كان العتمد بن عباد أعظم ملوك للانداس وممتل‌کا 
لا كبر بلادها مثل قرطبة واشيلية ' و كان مع ذلك يؤدى الضر يبة إلى ادفو نش کل سنة 
فلما تملك تلاذفونش طلبطلق آرسل لیب العتمد الضر بخ على عادتب * فردها علي ولم 
يقبلها منه . ثم آرسل إلى پتهدده ویتوعده بالمسير' إلى قرطبة وتملكها من بده لا أن 
ام السم جيم الحصون التى فى المل ویبقی السهل للمسلمين . و كان الرسول فى 
جع كثير نحو خسمائة فارس " فأنزله المعتمد وفرق أصحابه على قواد عسك رلا ثم 
أمر القواد أن يقتل كل منهم س عند« , وأحضر الرسول فصفعى حتى برزت عينالا * 
وشلم من الجماعت ثلاثة نفر فعادوا إلى الاذفونش و آخبرول الخبر . و کان متوجها إلى 
قرطبة ليحاصرها ٠‏ فلما بلفه هذا الخبر رجع إلى طليطلت ليجمع آلات الحصار و بستعد 
استعدادا غير الذى سيق ٠‏ وعاد المعتمد إلى اشبيلية وأقام بها وترك قرطبة بدون مدافع 
بدافع عنها . 
وقال ابن عبد المنعم الحميرى فى حكتابه الروض العطار ما ملخصه : « ان المعتمد 
ابن عباد أ فى سنة من السنین الضريبة التى كان يدفعها الاذفونش عن وقتها , ثم أرساها 
اليه بعد “ فغضب ااذفونش واشتط وطلب بعض الحصون زبادة على الضربية وأمعن فى 
التجني , حتى طلب إن تأتي زوجنه الى الجامع الاعظم بقرطبة فتلد فيه اذ كانت حاملا , 
و كان بالجانب الغربى من السجد المذكور موضع كنيسة قديمة بنى المسلمون عليعا 
المسجد ٠‏ فأشار عليه لاطباء والقسيسون ا زوحته ساكنة قرب ولادتها بمدنة 
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الزهراء التى بناها عمد الرحمن الناصر لدین الله وأبدع فى تشییدها وتنجيدها “ وتتردد 
المرأة مع ذلك الى الجامع المذ كور حتى تكو ولادتها بين طيب نسيم الزهراء وفضيلة 
موضسع الكنيسة و کال الرسول فى ذلك بهودا و کان وزبرا الاذفونش . فامتنم ابن 
عباد من ذلك فر اجعه البهودی و آغلظ له ی القول ولسعه بكلمة آسفته ! فأخذ ابن عباد 
ص رلا كانت بين بد به وصري بها رأس اليهودى » فأنزل دماغه فى حاقه ان یہ فصلب 
منسكوسا بقرطة ! 

ولا سکن غضبه استفتى الفقهاء عن حكم ما فدله باليهودى . فبادر« الفقيه مد بن 
الطلاع بالر خصة فى ذلك لتعدى الرسول حدود الرسالة الى مااستوجب به القتل إذ ليس 
له ذلك ! وقال للمقهاء : « اما دادرت بالعتوى حوفا ان سكسل الرجل عما عزم عليه من 
مناي العدو ؛ وعسی الله أن «جعل ق عزیمته للمسلمين خيرا . » 

وبلغ لاذفونش ما صنعه ابن عاد . فأقسم بآلهته ليغزونه باشبيلية ولیحاصرنه فى 
قصرلا . ثم زحف فى عسكرين أحدهما عليى والآخر على بعض قوادحتی نزل على ضفة 
النهر الاعظم باشيلية قبالة قصر ابن عباد . وفى أيام مقامه هنالك كتب الى ابن عباد 
زاريا علیہ : « كثر بطول مقامى فى مجاسى هذا على الذباي , و اشتد الر فأتحفنى من 
قزر لك بمروحة آروح بها ل نفسی وآطره بها دیاب عن وجهی 3 فوقم اتابن مباد 
بخط بدا فى ظهر الرقعة !« قر أت كتابك وفهمت خيلاءك واعجابك وسأنظر لك فى 
مراوح من جلود االمط تروح منك لاعليك ان شاء الله ! » فلما وصلت رسالة ابن عباد 
آلاذفونش وقرئت عليه وفهم مقتضاها أطرق إطراق من لم بخطر لم ذلك يبال " وفشا 
فى الاندلس توقيع ابن عباد » وما أظعر مرن العزيمة عل إجازة بوسف بن تاشفین 
و لاستظهار به على العدو » فاستيشر الناس وفرحوا بذلك » وانفتحت لهم أبواب الآمال. 

وأما ملوك طوائف لانداس فلما تحققوا عزم ابن عباد وانفراد برأبى فى ذلك 
اهثموا منم فمنهم مرن کانبه وهنهم من شافهه , وحذرول عاقبة ذلك وقالوا لي : 
« الملك عقيم ! والسيفان لايجتمعان فى غمد ! » فأجابهم ابن عباد بكلمته التی‌صارت مثلا : 
«رعی الممال خير من رمی الختازير !» ومعناء ان کونہ مأكولا ليوسف بن تاشفين 


آسیر | برعی اله 3 الصحراء خير من كونه ممزقا الاذفونش ۳ لي رعی خنازبر۷ 
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وقال ان لام : « با قوم انى من آمری على حالتين : حالة يقين “ وحالة شك . ولابدلي 
من احداهما ‏ آما حالة الشك فانی إن استمدت إلى ابن تاشفین ۰ أو ال لادنونش » ففی 
المکن أن بفى لي وبقی على وفائى . ویمکن أن لابعءل فهذه حالة شك ٠‏ وأما حالة 
القن فإنى إن اسشدت إلى ابن تاشعين فانی أرضى الله ! وارف استندت إلى آلاذفونش 
558 ايله ! فاذا کات حالف الشك ف هما عارضة ٠‏ فلاى شىء أدع ما يرضى الله 
وآتی ما سخطی ! ۱» فحيئدذ أقصر أصحابه عن لومى 

ولاعزم ابن عباد على رأبه أمر صاحب بطليوس ال و کل على الله عمر بن الافطس 
وصاحب غرناطة عبد الله بن حموس الصنهاجى . أن سعث إليه كل منهما قاصى حضر ته 
ففعلا , واسنحصر قاصى الجماعة بقرطية عبد الله بن مد بن أدهم ‏ و كان أعفل أهل 
زمانه ‏ هلما اجتمع عدد ابن عبساد القضاة باشيايت أضاق دهم وزير أنا ڪر بن 
زیدون وعرههم أربعتهم أنعم رسلم إلى بوسف بن تاشفین " و أسند إلى القضاة ما لبق 
بهم من وعظ پوسف وترغيمه فى المهاد " وأسند إلى الوزير ما لابد سه من ابرام العقود 
السلطانسم . 

و کان بوسف بن تاشفين لاتزال تقد علب وفود ثغور الاندلس مستعطفی مهشين 
بالبكاء باشدين باه و اسلام . دستنجدين بفقهاء حضرته " ووزراء دولته , فيسمع إليعم 
ویصفی لقولهم وترق نعسم لهم . 

ولا انتعت الرسل إلى ابن تاشفین آقبل عليهم و أحكرم مثواهم . وجرت پینسه 
وبينهم مراوضات . ثم انصرفوا إلى مرسلهم . 

م عبر بوسف البحر عبورا سعلا حتى أأتى الجزيرة الخضراء فخرج إليى أهلها 
بما عندهم من لاقوات والضیافات , و آقاموا لہ سوقا جلو | لیم ما عندهم من‌ساثر 
المرافق , وأذنوا للغزاة فى دخول اليلد والتصرف فبها ؛ فامتلاات الساجد والرحای 
بالمطوعة و تواصوا بحم خيرا » هذا مساق صاحب الروض العطار . 

وقال ابن الاثير « لا رجم المعتمد بن عباد إلى اشبيلية و ترك قرطبة بدون مدافع 
وسمع مشایخها بما جری من قتل ابن عباد لليهودى " ورأوا قو#الفرنج وضعفالمسامين 
واستعانة بعض ماوحكهم بالفرنج على بعض اجتمعوا وقالوا : « هذه بلاد الاندلس 
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قد غاب علیها الفریج ولم مق إلا القليل . وان استمرت احوال عل مابری عادن 
نصرانية كما کات » وساروا إلى القاصی أبى : ر عمد الله بن مد بن آدهم فقالوا له : 
« ألا تنظ ر إلى مافيى السلمون من الصفار والذلة واعطائهم الحزية بعد أن کانوا 
أخذونها ! وقد راما وأا نعرضه علبك » قال 0 ٠‏ « لكستب إلى عرب 
افر شش وشترط لهم إذا وصلوا السا ی واا وخرجنا معهم ماهدین 
فى سميل الله !» قال : « آخاف إذا وصلوا البنا أن بخریوا بلاینا كما فعلوا بافر بت ! 
ویشرکوا المرج ويبدؤا بنا ! والمرابطون أصاح منهم وأقرب إلينا ! » قالوا لى: 
« فكاتب يوسف بن تاشفين وارغب إليه فى العبور لبنا أو پرسل بعض قواده. » 
وبينما هم يتفاوضون إذ قدم عليهم ابن عباد .وهم ذلك فعرض عليه القاضى ابن 
آدهم ما کانو ا فيه. فقال له ابن عباد : « أنت رسولى البه فى ذلك ۱ » فامتنع القاضى 
- وإنما آراد أن ببری, نفسه من تهمت تلحقه ‏ فألح عليه المتمد ۰ فعير القاضی البحر 
إلى أمير السلمی «وسف بن تاشفین . فأبلغه الرسالة و آعلمه ما فيه السلمون من الخوف 
من الاذفونش - و كان أمير اللسلمین بومئذ بمدينة سبتق - فمى الال أمر بعبور العسا كر 
إلى الانداس ٠‏ وأرسل إلى مرا کش فى طلب من بقي من عسا كر« » فاقبلت اليه بتلو بعضها 
بعضا ' فلما تكامات عندة عبر البحر وسار ؛ فاجتمع بالعتمد بن عباو باشييلية 
و كان المعتمد قد جع عساکر ۷ ضا ٠‏ وخرج من أهل فر طب عسکر كبير ' و قصده 
المطواعة من سائر بلاد الاندلس . ووصلت /الاخبار إلى لاذفونش فجمع عساحكر لا 
وحشد جنوده ؛ وسار من طليطلة و كتب إلى أمير السلمین يوسف بن تاشفين كتابا 
که له بعض غو ا أدباء المسلمين بفلظ له فى القول و صف ما معى من القوء والمدد 
وبالغ فى ذاك . فلما وصل وقرأه بوسف أمر كانبه أبا بكر بن القصيرة أن يجيبه 
- و كان كاتيا مفلقا ‏ فكتب و أجاد “ فلما قرأ على أمير السلمی قال :«هذا كتاي طويل» 
و أحضر کتاب لاذفونش و كتب على ظهره ( الذى بکون ستراه ! ) وأرسلم الم 
فلما وقف عليه لاذفونش ارتاع له وعلم أنه بلي برجل له دهاء وعزم » 
وذكر ابن خلكان أن بوسف بن ناشفين أمر بسور الجمال فسرسها ما أعص الحز ير 


وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء , ولم يكن أهل الجزيرة رأوا جلاقط ولاخيلهم رأتبا 
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قط " فصارت الخيل تجمح من رؤبة الجمال ورغائها . و كان ليوسف في عبورها رأى 
مصیب ‏ فكان يحدق بها عسك رلا و بحضرها ارب ۰ فكانت خيل الفرنج تجمح سها » 

وقدم بوسی بن تاشفین بين يديه كتابا للاؤفونش بعرض عليه فيه العو لفى الاسلام 
أو الجزية أو الحرب كما هى السنت ٠‏ ومن جملة مافى الكتاي ؛ « بلغنا با أذفونش انك 
دعوت الله فى اجتماع بنا ؛ وانمبيت أن تكون لك سفن تعبر عليها البحر إلينا > فقد 
عبرنالا إليك * وقد مع ابه تعالى فى هذه العرصة بيننا وبينك . وسترى عاقبة دعائك ! 
وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » فلما سمع الاذفونش ما کتب لیم پوسف جاش بحر 
غيظه ۰ وزاد فى طفيانه . و أقسم أن لابسرح من موضعه حتى بلقاه . 

ولمرجع الى كلام صاحب الروض العطار قال رهه اله : «فلماعر بوسف وجميع 
جبوشه اليس الى اخضراء نعض الى اشبلمة عل ان الهمئات جیشا بعد جين و ارا 
بعد أمير وقبيلا بعد قبیل . وبعث العتمد ابنه الى لقاء پوسف وأمر عمال البلاد بجلب 
لاقوات والضيافات ورأى بوسف ما سره من ذلك ونشطه وتواردت الجبوش مع 
أمرائها على اشبيلية . 

وخرج المعتمد الى لقاء پوسف من اشبيلية فى مائة فارس من وجو« أصحابه ' فلما 
أتى محلة يوسف ر کض نحوهم وركضوا نحول ثم برز الم بوسف وحده والتقيا 
منفردين وتصافحا و تعانقا , وأظهر كل منهما لصاحبه المودة والخاوص وشكرا نعم 
الله * و تواصیا بالصبر والرحمة, وبشرا آنفسهما يما استقلاه من غزو أهل الکفر و تضرعا 
الى الله فى أن «جعل ذلك خالصا لوجهب مقربا اليه . وافترقا فعاد بوسف لحلتب وابن 
عباد الى جهته .و لت ابن عباد ما كان آعده من هدایا وتحف وضيافات أوسع بها على 
محلة بو سف بن تاشفین 

وباتوا تلك الملة فلما أصحو | وصلوا الصبح رکب الجميع وأشار ابن عباد على 
بوسف بالتقدم نحو اشميلية ففعل » ورأى الناس من عزة سلطانهم ماسرهم ولم ببق من 
«لوك الطوائف بالادلس لا من بادر أو أعان؛ و كذلك فعل الصحراويون مع يوسف 
أهل کل صقع من أصقاعه رابطوا وكابدوا . 

وكن لاذفونش لما رأى اجتماع العزائم على مناجزته علم أنه عام نطاح ! فاستنفر 
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الفرنجة لخروج ورفم القسیسون والرهبان و لاساقفة صلبانهم ونشروا آناجیلهم 
فاجتمسم له من الجلالقة و آلافرنج ما لا يحصى عدده وجواسیس کل فريق تتردد من 
الجميع وبعث الاذفونش الى ابن عباد « ان صاحبکم بوسف قد تعنی بالجیء من بلاده 
وخوص البحر وأنا أكفيه العناء فیما بقى ولا أكلفكم تعبا : أمصى الیکم وألقا کم 
ی بلادکم رعقا بكم وتوفیرا علیکم ! » وقال لخاصته وأهل مشورنسه ۰« انی ریت 
ان ا نتهم من الدخول الى بلادی فناجزونی فيها وبين جدرها - وریما کات 
الدائرة على - يستحكمون البلاد وبحصدون من فیها غداة و احدة ! ولکنی أجعل يوم 
معی في حوز بلادهم فان كانت علي“ | کتفوا بما نالوه. ولم بجعلوا الدروب وراءهم 
إلا بعد أهبة آخری فيكون فى ذلك صون لسلادی وجر لکاسری ! وان كانت الدائرة 
علیهم کان مني فبهم وف بلادهم ما خفت أن یکون في وف بلادی إذا ناجزوني في 
وسطها !» . 

ثم برز بالختار من جنوده وأنجاد جوعه على باب دربه وترك بقية جموعه خلفه وقال 
حين نظر الى ما اختاره منعم : « بهؤلاء أقاتل الجن ولاس وملائكة السماء ! » فالمقلل 
ول : « الختارون آرسون ألف دارع ولكل واحد أتباع ١‏ » وأما التضصارى فيعجبون 
ممن يزعم ذلك ووبرون انهم کش من ذلك كله . 

واتفق الكل ان عدد المسلمين كان أقل من عدد الكفار ! ورأى اذهو ش فى نوهه 
كأنه راكب فيلا وبين يديه طبل صغير وهو ينقر فيه . فقص رژیاه على القسيسين فلم 
بعرفوا تأوبلها , فأحضر رجلا مسلما عالما بتفسير الر با فقصها عليه * فاستعفاء من 
تعبيرها فلم يعفى . فقال : « تأويل هذل الرؤيا من كتاب الله تعالى وهو قولم تعالى : 
» ألم تر کیف فعل ربك باصحاي الفيل 7 » الى آخر السورة . و قوله تعالى: «فاذا نقر 
فى الناقور فذاك يومئذ بوم عسير على الكافرين غير سسر . » وذلك شتصی هلاك هذا 
امیش الذى تجمعه !» فلما اجتمع جشه ورأى كثرته أعجبه فأحضرذلك العبر و قالله : 
« بهذا الجيش ألقى إله مد صاحب كتابكم ! فانصرف العبر وقال لبعض السلمین : 
« هذا الملك هالك و کل من معه ! » وذكر الحديث : ثلاث محلکات وفيه واعجای المرء 


شفسه 1 » , 
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ثم خرج الاذفونش الى بلاد لانداس وتقدم الساطان بوسف نحوه أيصا و تأخر 
ابن عباد لبعض مهماته , ثم انزعج يقفو آثره بجيش فيه حماة الثفور ورؤساء لاندلس 
وجعل ابنهعيد الله على مقدمته . وسار وهو مشد متفائلا ست سائر * مزا له بأسات منشعرلا: 

لابد من فرج قريب * يأتيك بالعجب المجیب 

غزو عليك مبارك # سيعود بالفتح القربب 

لله سهدك انم * نحكس على دين الصليب 

لابد .رن بوم بكر * ن له أخا يوم القلیب 
ووافت البوش كلها بطلیوس فأناحوا بظاهرها . وخرح البهم صاحبها المتوكل 
عمر بن مد بن الافطس » فلقبهم بما يجب من الصیادات و اقو ات وبذل الجهود ثم 


جاءهم الخبر بشخوص اذهونش الیهم » 

وقال ابن أبى ررع : « ارتحل بوسف بن تاشفین من الخصراء قاصدا نحو آلاذفونش 
وقسدم بين يدب قائده آبا سلیمان داود بن عاثشة - و کان بطلا من الابطال - فى عشرة 
آلاف فارس من الر ابطین ‏ بعد أن قدم آمامی العتمد بن عباد مع أمراء الاندلس وجيوشهم 
منهم ابن صمادح صاحب الربة ؛ وابن حبوس صاحب غرناطة " وابن مسلمة صاحب 
الثغر الاعلى ' وابن ذى النون , وابن لافطس وغیرهم " فأمرهم بوسف أن یکونوا مع 
العتمد فتحكون ملق ملوك اندلس واحدة » وعحلة المرابطين أخرى * فتقدم بحم ابن 
عباد فكانوا إذا ارتحل ابن عباد من موضع نزله بوسف بمحلته " فلم بزالوا كذلك حتى 
نزاوا مدت طرطوشة . فأقاموا بها ثلائا وكتب منها بوسف إلى لاذفونش يدعو إلى 
الاسلام أو الجربة او ارب » و کان جو اب الاذفونش ما تقسدم . ثم ارتحل بوسف 
وارتحل الاذفوش حنی نزلا معا بالقرب من بطليوس » و كان نزول بوسف بموضع 
بمری بالز لاقة(۱)و تعدم المعتمد فزل ناحية أخرى تحجز پینه وبين بوسف ربوة » وبين 
المسلمين والمریج نهر بطايوس حاجزا بشرب منه هؤلاء وهؤلاء , فأقاموا ثلائت یام 
والرسل تحتلف ببنهم إلى أن وقع القاء على ما ی ذکرل . 

ولا ازدلف سصهم إلى بعض أذ كى العتمد عیونه فى محلات الصحر او بين خوفا علييم 


,۱ و سمبه السیحیون م كر الياس هكدا : « Sacralias‏ “« 
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من مکاید الاذفونش ‏ إذ هم غرباء لاعلم لهم بالبلاد - وجعل يتولى ذلك پنعسب حتی 
قبل إن الرجل من الصحراوس كان لابخرج إلى طری الحلة لقضاء آمر أو حاجة لا 
ويجد ابن عاد بنفسه مطيعا بالحلة بعد ترئیب الحيل والرجال على أبواب المحلات . تم 
قامت الاساقفة والرهبان ورفعوا صلباهم ونشروا آاجیاهم وتبایموا على الوت 

ووعظ پوسف وابن عباد أصحابهما وقام المقهاء والصالمون في الناس مقامالوعظ 
وحصوهم على الصبر والتبات وحذروهم من العشل والمرار . 
وجاءت الطلائع تخبر أن الم‌دو مشرف عليهم صبيحة يومهم ‏ وهو يوملاربعاء 
فأصبح السلمون وقد أخذوا مصافهم فكع آلاذفونش ورجع إلى إعمال المكر والخديعة . 
فعاد الماس إلى محلاتهم وباتو | ليلتهم . ثم اصح بوم الخميس فبعث الاذفونش إلى ابن 
عباد يقول ؛ «غدا يوم الجمعة وهو عيدكم وللاحد عيدنا فلیکن لقاؤنا بينهما وهو بوم 
الست !» فعرف المعتمد بدلك السلطان يوسف وأعلهم أنها حبلق منم وخديعة و نما 
قصده الفتك بنا يوم الجمعة . فلیکن الناس على استعداد له يوم الجمعة كل المهار ۰ وريقال 
ان لاذفونش واعدهم ليوم انين وبات الاس لبلتهم عل آهبة واحتراس کما أشار 
ابن عباد ۰ 

ومد مصی جزء من ال انث العقمه الماسك آبو الماش اعد ین وة القرطی» 
- و کال فى محلة ابن عباد ‏ فرحا مسرورا يقول : « أنه رأىالنبى صلى الله عليه وسلم تلك 
لليلة ی النوم فبشر« بالمتح والموت على الشهادة ف صبيحت تلك الليلة » فتأهب ودعا 
وتضر ع ودهن رأسه وتطيب . و انتعی ذلك الى ابن عباد فبعث الى يومف حبر بها 
تحقيقا لما توقعه من غدر العدو الكافر ؛ ثم جاء بالليل فارسان من طلائع المعتمد بخير ان 
انهما أشرفا على محلة الاذفونش ٠‏ وسمعا ضوضاء امیش وخشخشة السلاح . ثم تلاحق 
ية الطلائع حققين لتحرك الاذفونش ثم جاءت الجواسيس من داحل محلتهم تقول. 
« استرقنا السمع فسمصا لاذفونش يمول لاصحابه : « این‌عباد مسعر هللا اطروی وهؤلاء 
الصحراويون وان كبوا أهل حفاظ وذوی بصائر فى ارب فهم غير عارفين بهذه 
البلاد . وائما قادهم ان عباد فاهجموا عليه واصيروا له » فان انکشف لكم هان عايكم 


الصحر اویون بعدلا. ولا آراه يصبر لكم ان صدقتمو؛ الحملة » عند ذلك بعث أبن عباد 
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الكاتب أبا بكر بن القصيرة الى ااسلطان بوسف معرفه بإقبال لاذفونش و ستحث نصر ته 
فمضى ابن القصيرة بطوی الحلات حتی جاء بوسف بن تاشفین فعرفه بجلية لامر فقال 
له : « قل له ؛ انى ساثر المك ان شاء الله » وأمر بوسف بعص قواده أن دمضى بکتمية 
رسمها له حتی بدخل محلة النصارى فيضرمها نارا ما دام لاذفونش مشتفلا مع ابن عباد . 

وانصرف ابن القصيرة الى العتمد فلم بصله إلا وقد غشيته جنود الطافية فصدم 
أبن عاد صدمت قطعت آمالي. ومال لاذفونش عليه بجموعم وأحاطوا بى من کل جه 
فهاجت الحرب وهي الوطيس . واستحر القتل فى أصحاب أبن عباد وصير صبرا لم 
بعهد مثله . و استبطأ السلطان بوسف وهو بلاحظ طريقى وعضتہ المرب واشتد عليى 
وعل أصحابه البلاء وساءت الظنون والكشف البعض منعم ‏ وفيعم ابنه عبد الله بن 
ال اه هو جراحات فی رأسه ويدد وعفرن تحته فى ذلك اليوم ثلاث آفر اس 
كلما هلك واحد قدم له آخر وتذكر فى تلك الخالة انا له صفیرا یکنی : أبا هاشم . 
و کل قد تركه باشبيلية عليلا ‏ فقال : 

أبا هاشم هشمتتی الشفار * فلله صبرى لذاك للاوار 
ذكرت شخيصك تحت العجاج × فلم ,شنى ذکره للفرار 

ثم کان أول من واف ابن عباد من قواد بوسف بن تاشفين داود بن عائشة ‏ و کان 
بطلا شهما , فنفس بمجيئه على ابن عباد ثم أقبل پوسف بعد ذلك وطبولم قد ملأت 
أصواتها الجو -فلما أيصر' اذفونش وجه حملته اليه وقصدلا بمعظم جنوده فبادر الهم 
السلطان بوسف و صدمهم صدمة ردتهم ال مرکزهم و انتظم به شمل أبن ساد واستنشق 
الاس ربح الذافر و تباشروا بالنصر . ثم صدقوا حميعا الحملة فزلزلت لارض من حو افر 
الل أظلم النهار پالمجاج وخاضت اليل فى الدماء وصير الفریقان صبرا عظيما 

ثم تراجع ابن عباد الى پوسف وحمل معه حملة جاء معها النصر وتراجم النهزمون 
من أصحاي أبن عباد حين علموا بالتحام الفئتين وصدقوا الحملة فانكشف الطاغية ومر 
هاربا منهزما وقد طءن فى احدی ركيتيه طعنة بقى مع بها بقية عمرلا. قالوا : وكان 
أمير المسلمين بوسف بن تاشفين على فرس بوذ أنثى بمر بين ساقات المسلمين وصفوفهم 
بحرضهم ویقوی نفوسعم على الجعاد ويحضهم على الصير فقائل الناس ذلك اليوم قتال 
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من يطلب الشهادة و برغب فى المون . 

وعلى سباق ابن خلکان : « أن ابن تاشفس نزل على آقل مق فر سمخ ع عسكز العدو 
ف بوم الاربعاء . و كان الموعد بالمناجزة بوم السبت فغدر الاذفونش ومكر ٠‏ فلما كان 
سحر يوم المع متصف رجب أقبات طلائع ابن عباد - والروم فى آثرها والباس على 
طماينةات فیادر ابن عباد ل رکون وات ار ی النساکر " فماجت اهلها + ورجفت 
الارض ؛ وصارت الماس فوضی على غير تعبت ولا آهبق ودهمتهم خیل المدو * دغمرت 
ابن عباد وحطمت ماتعرض لہا وترکت الارض حصیدا خلفها . وصرع ابن عباد و آصابه 
جرح آشو اه وفر رؤساء دالس و آملمو | حلاتهم وظوا انه وهی لابرقع . ونازلة 
لاتدفع . وظن الاذهوش ان أمير السلمین فى النهزمین . ولم عام أن العاقبت لمتقین , 
فتق-دم آمیر السلمی و أحدفت بم انجاد خيلك ورحاله من صنهاجت وروساء لقال . 
وقصدوا حلت الاذفونش فاقتحموها وقتلوا حاميتها . وضربت الطبول ؛ وزعتت 
البوقات فاهتزت لارض وتجاوبت الجبال والآهاق. وتراجع الروم الى محلتهم بعد ان 
عَلموًا ان آمبر المسلمين فيها فقصدوه فافرج لهم عها ثم كر عليه م فأخرجهم منها ' 
ثم کر وا عليه فافر ج لهم عنها . ولم تزل الکرات پینهم تتو ال ان أمر-آمبر السلمن 
حشمه السودان " فترجل :نهم زهاء أربعة لاف ودخلوا العترك بدرق اللمط وسیوی 
البند . ومزاريق الزان مخالطوا الخيل وطءنوها فرحت بفرسانپا و أحجدت عن أقراما 
ونلاحق آلاذفونش بأسود نفدت مزاريقى فأهوی ليضربى بالسف فاصق بي الاسورد 
وقبض على عنانه ! وانتضى خحرا كان متمنطقا به فاته فى فخذه . فهتك حلق درعه وشك 
فحذلا مع بداو سرجم . و كان وقت الزوال ,بوم الجمعة منتصف رجب سنة تسم وسسعين 
وأربعمائة . وهبت ربح اللصر فأنزل الله سكينته على المسلمين ونصر ديه القو یم وصدقوا 
الحملة على آلاذفونش وأصحابه فأخر جوهم عن محلتهم فولوا ظهورهم وأعطوا اقفاءهم 
- والسيوف تصفعهم والرماح تطنهم - الان لحقوا بربوة وا الها واعتصموا بها 
وأحدقت بهم الخيل . فلما أظلم الیل انساب الاذفونش و أصحابه من الربوة و أفلتوا منبعد 
ما نشبت فیهم أظفار المبية » واستولى السلمون على ما كان فى محاتهم من لاثاث والآنية 
و الضارب و لاساحة وغیر ذلك » وأمر ابن عباد بصم رژس فتل الش رکین عاجتمع من 
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ذلك تل عظيم » . 

وقال صاحب الروص المعطار : لأ لاذفونش الى تل كان ہل محلته فى بحو 
خسمائة فارس ما منهم إلّامكلوم . وأباد القتل والاسر من عداهم من أصحابه ؛ و عمل 
المسلمون من رژسهم مآذن يؤذنون عليها والمخذول بنظر الى موضم الوقبعة و.کان 
الهز بمة فلا بری إلا نکالا حيطا به وباصحابه . 

وأقبل ابن عباد على السلطان بوسف وصافحه وهناء وشكر؛ وأثنى عليه , وشکر 
بوسف صير أبن عاد ومقامه وحسن بلائه وسأله عن حاله عند ما أسلمته رجاله بانبزامهم 
عنه فقال له : « هاهم هؤلاء قد حصروا بين يدبك فليخبروك ۱» 

وكتب ابن عاد الى انه باشميلية كتابا دضمودم : «كتابى هذا اليك من المحلتّ 
المصورة يوم اوه اضف رجن + وقد ام لل الدين ونصر السلمین وفتح لهم 
الفتح اين وهزم الكفرة الشر كي ,و أذاقهم العذاب اليم » والخطب الجسيم فالحمد 
لله على ما سره وسناه من هذل المسرة العظيممٌ واللعمن الحسيمة فى تشتت شمل 
الاذفونش و لاحتواء على جميسع عساکره اصلاة الله نكال الجحيم » ولا آعدمه الوبال 
العظيم » بعد اتبان النهب على علاته واستتصال القتل بجميع ابطاله وحماته , حتى اتخذ 
المسلمون من هاما هم صو امع يؤذنون عليها » ولام الحمد عل مل صنعى و لم ۳ 
والحمد لله لاچراحان دسيرة آلمت . لكنها فرحت بعد ذلك فلله الحمدو المنة والسلام» . 

واستشهد فى ذلك البوم جاعة من الفضلاء والعلماء " سل ابن رميلة صاحب الرژ با 
الدكورة وقاصى مرا كش أبى مرو ان عبد الملك المصمودى وغيرهما رحم الله الجميع 4. 

وحکی أن موضع المعترك كان على اتساعه ما فيه موضع قدم لا على میت أو دم . 
وأقامت العساكر بالوضع أربعة أيام حنى جعت الغنائم واستؤذن فى ذلك السلطان 
بوس فعف عنها وآثر بها ملوك الاندلس » وعرفهم ان مقصوده الجهاد والاجر 
العظيم » وما عمد الله فى ذلك من الثواب المقيم . فلما رأث ملوك لاندلس ایثار پوسف 
لهم بالفنائم استکرموه وأحبولا وشکروا له صنعه وأمر أمير السلمین بقطع رژوس 
القتل و حعها فقطعت وججع ب يديه سها أمثال الجبال. فبعث سها الى اشبيلية عشرة 
آلای رأس. وال قرطبة مشل ذلك . والى بلنسية مثلها والى سرقسطة ومرسية مثلها 
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وبعث الى بلاد العدوة أربعين ألف رأس . فقسمت على مدن العدوة لمر اها الناس فنشکر وا 
الله على ما منحهم من النصر والظفر العظيم » . 

قال ابن أبى زرع : « وفى هذا اليوم تسمی يوسف بن تاشفين بأمير السلمین ولم 
كن بدعی به قبل ذلك » وأظهر الله تعالى الاسلام وأعز اهاه وک تب امير المساحين بالفتح 
إلى بلاد العدوة وإلىتميم بن المز الصهاجى صاحب افريقية . فعملت المفرحات ف‌حیم 
بلاد افرشَة والمغرب و لاندلس, واجتمعت كلمت الاسلام واخرج الناس الصدقات . 
وأعتقوا الرقاي شکرا له تعالى . 

ولا بلغ لاذفونش الى بلاده وسأل عن أصحابى وأبطاله ففقدهم ولم بسمع 
إلانواح الشكال علیهم اغتم ولم با کل ولم يشرب حتى هلك أسفا وغماء وراح 
الى أمى الهاویت , ولم پخلف إلا بنتا واحدة جعل لامر اليعا فتحصنت بطليطلة . 

ورحل العتمد الى اشبياية ومعى الساطان يوسف بن ناشفين فأقام بوسف بظاهر 
اشبيلية ثلاثة أيام ٠‏ وورد علیہ ابر بوفاة ولد أبى بكر بن پوسف - و کان قد تركه 
مريضأ بسبتث ‏ فاغتم لذلك وانصرف راجعا الى المدوة " وذهب معم ابن عباد بوما 
وليل , فعزم علي يوسف فى الرجوع الى منزله » و کانت جراحاتی قد تورهت علبي , 
فسير معم ولدلا عبد الله الى ان وصل البحر وعبر الى المغرب . 

و کان ۳۹ المسلمين عند يجيئى الى بلاد الاندلس و قصده ملاقالا لاذفونش قد تحری 
امسر بالعراء من غير ان يمر يمدنت اورستاق حتی نزل الزافت تجاه الاذفونش 
وهناك اجتمع بعساكر لانداس . قاله ابن خلكان . 

ولا فرغ من الوقعن رجع عوده على بدئى کل ذلك تورع منم و نکرم وتخفيف عن 
الرعايا رحمى الله ورضی عنم . 

ولا رجع ابن عباد الى اشبيلية جلس لاس وهنیی بالفتح “ وقر أت القراء وقامت 
عل رأسى الشعراء فانشدوه . قال عرد الجليل بن وهون ۰« حضرن ذلك الدوم وأعددت 
2 أنشدها بين دوه فق رأقارئى :» إا تنصر ولافقد نصرك الله » فقات : « بدا لى 
ولشعرى ! والله ما أبقت لى هذه الآربة معنى آحضره وأقوم به » . اه 

ومن هنا اختلفت أقوال المؤرخين فى حال أمير المسلمين فى الجه ساد » فقيل انه لم 
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برجم الى بلاد لاندلس بعد هذل المرة لکنه ترك قواده فیها ورسم لهم ناهاد وشن 
الغارات على بلاد العدو . وقمل انه عاد اليها ثانما وثالثا وعلی هذا القول فاختلفوا فى 
زمان ذلك العود و تاریخه . والله تعالى أعلم . 

YT To 


بقية اخار امير المسلمين فى الحهاد 
وما انفق لسه مسع ملوك الاندلس وکیرهم ابر عباد 
BEES > <>‏ 

اعلم ان اقوال المؤرخين اختلفت فى أمر بوسف بن تاشفین بعد غزوة الزلافة 
فحکی ابن خلكان وغير» أن أمير اللسامین لما عزم على النعوض إلى بلاد مغرب ترك 
قائده سير بن أبى بكر اللمتونى بأرض الابدلس وخلف معم جیشا برسم غزو الفرنج » 
فاستر اح سير بن أبى بكر أباما قلائل ثم دخل بلاد لاذمونش وشن الفارات فنهب 
وفتل وشبى وفتح الحصون انیت والمعاقل الصعية وتوغل فى بلاد العدو وحصل 
فع أموال جلیلست وذخاثر عظیمة» ورتب رجالا وهرسانا فى جيم ما استولى عليم . 
وأرسل إلى الساطان بوسف بجميع ما حصله وكتب ليم يعرفى أن میوش بالشفور 
مقيمة على مکایدة العدو وملازية الحرب والقتال فى أضيق عيش وانکده وملوكلاندلس 
فى بلادهم و اهلیهم فى آرغد عيش و أطيبي وسألة سويد فحکتب له « أن يأمرهم 
بالنقلة والرحيل إلى أرض العدوة فمن فعل فذاك ومن أبى فحاصره وقاتله ولا تنفس 
عليه » ولتبدأ يمن والى الثغور منهم, ولا تتعرض لابن عباد إلا بعد استیلائك عل البلاد 
و کل بلد أخذته فول عليه أميرا من عسكرك » فامتثل سير بن ابى بكر امرك واستنزلهم 
واحدا بعد واحد حتى کان آخرهم ابن عباد فألحقه بهم ونظمه فى سلکهم‌عل ما نذ كرلا 
إلى الاندلس الحواز الثانى برسم الجهاد . قسال ! وسبب جوازل ان الاذفونش لعنہ الله 
لا هزم وجرح وقتلت جوعه عمد إلى حصن لبيط الموالى لعمل ابن عباد فشحنى بالخيل 
والرجال والرماة. وامرهم ان يكونوا ينزلون من الحصن المذكور فيغيرون فى اطراف 
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بلاد این عماد دون سائ بلاداندلس * إذ كان السیب فی جو از امیر ا سلمين إلى لانداس 
فکانوا بنزلون من الحصن فى الخيل والرجل فيغيرون ویفتلون ویأسرون قد جعلوا 
ذلك وظيفة عليعم فى كل يوم . فساء ابن عباد ذلك وضاق به ذرعا . ثم عبر البحر إلى 
العدوة مستنفرا لامير المسلمين فلقيم بالمعمورة من حاق وادى سبو - وهذه المعمورة 
هی السماة اليوم بالهدية ؛ من احواز سلا فشكا إليب حصن لبيط وما باقاه السلمون 
من أهلى . فوعده الجواز إليى. فرجع المعتمد . 

وسار پوسف فى أثره؛ فرب البحر من قصر المجاز إلى الخضراء * فتلقاه ابن 
عاو بها بألف وابة تحمل الميرة والضيافة . فلما نزل يوسف بالخضراء كتب نها إلى 
أمراء لاندلس يدعوهم إلى الجعاد , وقال لهم : « الموعد بيننا وبینکم حصن لبيط » , ثم 
تحرك «وسف من الخضراء ۰ وذلك فى رمع لاول من السنة المذكورة » فنزل على حصن 
بط - وف القاموس (بطيط كزنميل بلد بالجزيرة الخضراء الاندلسية » ولعله هو هذا - 
فلمانزله أمير السلمین لم يأتى مم ن کتب إلبه من امراء لاندلس غير ابن عبد العزيز 
صاحب مرسينٌ » وابن عباد صاحب اهبيليت فنازلا ممم الحصن وشرعوا فى القتال 
والتضيق علمى. 

وكان بوسف رحمه الله شرن الغارات على بلاد الفرنج کل يوم ودام الحصار على 
الحصن اربعة اشهر لم ينقطع القتال فيها يوما واحسدا إلى ان دخل فصل الشتاء ووقع 
بين ابن عبد العزيز وابن عباد نزاع وشنآن, فشكا المعتمد إلى أمير المسلمين ابن عبد 
العزير فقبض علي امير المسلمين وأسلمه إلى ابن عباد فاختل امر ا محل بسبب ذلك 
وفر جيش ابن عبد العزيز وقوادلاعنها وقطعوا الميرة عن المحلة ووقع بها الغلاء . 

ولا علم الانفونش بذلك حشد نم النصرانية وقصد الى ايت الحصن فى أمم لا 
تحصى » فلما قرب من الحصن انحرف له بوسف عنه الى ناحبة لورقة ء نم الى الیریت 
م جاز الى العدوة وقد تغير على أمراء الانداس لكونهم لم ینم متهم احد عندما دعاهتم 
الى المهاد ومنازلت الحصن . 

ولا أفرج أمير المسلمين عن الحصن المذحكور » أقبل الاذفونش حتی نز علیم 
فأخلاه مما کان فبى من آلة الحصار ومادتم ؛ واخرج مرن كان فيه من بقبت النصاری 
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النفلتین من مال انب . وعاد الى طلمطلة فاستولی ابن عباد عليى بعد خلائه وفناء جميع 
حاتم بالقتل والجوع سوى تلك الصيابة النفلت . 

و كان فيه عند ما نازله امير المسلمين اثنا عشر ألف مقائل دون العيال والثرية » فاتی 
عليهم القتل والجوع حتى لم مق فيم سوى نحو المائت وهم المنعلتون منه عند إخلائه . 

ثم لما كانت سنة ثلاث وثماس و آرسمائت جاز امير المسامين الى الاندلس الجواز 
الثالث برسم الجهاد ؛ فسار حتى نزل على طليطليٌَ وحاصر بها الاذفونش وشن الغارات 
باطرافها فاكتسحها وانتسف ثمارها وزروعها وخرب عمرانها وقتسل وسبى وام 
يأتى من ملوك الاندلس احد . ولا رج عليه منهم معرج فغاظى ذلك ١‏ 

ولا قفل من غزو طليطلة عمد الى غرناطة فنازلها . وكان صاحبها عبد الله بن بلكين 
أبن بادیس بن حبوس قد صالح الاذفونش وظاهره على أمير المسلمين " وبعت اليف نمال 
واشتغل بتحصين باده . وفى ذلك يقول بعض شعراء عصرل : 

سى على نفسه سفاها ٭+ کانب دودة الجرير 
دعولا ی » فسوق دری # اذا أنت قدرة القدير 

ولا انتعى أمير السلمین الى غرناطة تحصن مه صاحبها عبد الله بن پلکین واغلق 
أبوابها دونب فحاصره امير السامی نحو شهرين . ولا اشتد عليم الحصار أرسل بطلب 
الامان فأمنم أمير المسلمين وتسلم منم البلاد فملكها , وبعث بعبد الله وأخيه تميم بن 
پلکین صاحب مالقة الى مرا کش مع حریمه‌ما وأولادهما فاقاما بها وأجرى عليهما 
الانفاق الى ان ماتا بها . 

ولا خلم امير المسادين بنى باديس وملك غرناطة ومالقة وما اضیف إليعما خاف 
منم العتمد بن عباد و انقبض عنه . ويقال : ان ابن عباد طمع فى غرناطت وات امبر 
السلمین يعطيى ایاها فعر ض لم پذلك فاعرض عنم أمير السلمین فخاف ابن عباد منه 
وعمل على الخروج عليمء ثم سعی بينهما الوشاة فتغير عليم امير السلمین وعبر إلى 
العدوة فى رمضان سنة ثلاث وثمانين اللمأحكورة . 

ولا انتهی إلى مراکش ول على الاندلس فاده سیر بن ابی بكر اللمتونی وفوص إلبه 
جیع امورها كلها ولم پأمر» فى ابن عباد بشتی فسار سير بن ابی بسکر نحو اشبيلية , 
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وهو یظن أن ابن عباد إذا سمع بم يرج لیم ویتلقله على بعد ویحمل إليم الضیافات 
على العادةفلم پفعل , و تحصن منب ولم بلتفت اليه ! فر اسله سير ابن أبى بحكر أن بسلم 
الم البلاد و بدخل فى طاعة أمير السلمی . فامتتع ابر عباد فعند ذلك تقدم سير الى 
حصارلا وقتاله . وبعث بعض قوادل الى قرطبة لبحاصرها وبا بومئذ المأمون بن العتمد 
ابن عباد ‏ فنازلها فى عساکر ال رابطین حتی فتحها يوم الاربعاء ثالث صعر سنت آرسع 
ولمانن و أرسمائة . وقتل صاحها الأمو ن بن العتمد ثم فتح بياسة وأبدة وحصن 
بلاط والدور والصخيرة وشقورة" ولم بنقض شهر صفر ال ذکور حتی لم ببق لابن 
عناد بلد إلا وقد ملکم الرابطون ما عدا قرمونة واشبيلية ۰ ثم ارتحل سير بن أبى 
كر الى قرمونة فنازلها حتی دخلها عنوة زوال بوم السبت السایم عشر من ريبع الاول 
من الست المد كورة . فاشتد الامر على ابن عباد وطال ءلم الحصار فبعث الى الاذفونش 
لعنه الله ستغيث بم على لتونة و مده باعطاء السلاد وبذل الطارق والتلاد ات هو 
کشف عنه ما هو فيه من الحصار ! فبعث البه الاذفونش قاد القومس فى جش من 
عشرین أل فارس وأرسن آلف راجل . 
فلما علم سير بقدوم الفرنج اليه انتخب مر جيشه عشرة آلاف فارس من أهل 
الشجاعة والنجدة . وقدم علیهم ابراهیم بن اسحق اللمتونی وبعثى للقاء الفرنج. فالتقى 
الجمعان بالقرب من حصن المدور فكانت بینهم حروب شديدة مات فيها - من 
المرابطين " ومنحهم الله المصر فهزموا الفرنج وقتاوهم حتی لم بفلت منهم الا القليل: 
ثم شد سير این آبی بکر ف المضاز والتضسق غل اشملسة حتی ا عنوة 
وقبض على المتمد وجاعة من أهل ببت! فقيدهم وحملهم في السفين بنهر اشبيلية وبعث 
بحم إلى أمير السلمین بمراصكش . فأمر أمير المسلمين پارسال المعتمد إلى مدينة اغمات 
فسجن بها واستمر فى السجن إلى ان مات بم لاحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنت 
ثمان وثمانين و آرسمائن . 
و کان دخول سير بن أبى بكر مدينت أشبيلية يوم الاحد الثانى والعشرین من رجب 
د بسع وثمانين . 
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ثم ملك ال 0 بعد ذلك ما بقى من بلاد الاندلس إلى ان خاصت لهم ولم بق 
الوك الطوائف بها ذكر . وهذه لاخبار نقلناها عن ابن أبى زرع ممزوجة باليسير من 
کلام غير واعتمدنا 0_0 لانه موضوع بالقصد اول لا خبار المغرب فيكون أعنى 
بسع مرن فيرلا 

وف تاریخ ان خلدون مض شالفت لا مر . قال : « أجاز ,بوسف بن تاشفين البحر 
الى الاندلس الحو از الثانى سنة ست وثمانين وأوبعمائة و تثاقل أمراء الطوائف عن لقائه 
ا | من نكير# عليهم الما بسومون به رعاياهم من الظلامات والمكوس وتلاحق 
المغارم » فوجد عليعم . وعهد برفع الکوس وتحرى العدلة » و قال أيصا :« ان الفقهاء 
بالاندلس طلیوا من بوسف بن تاشفین رفع المكوس والظلامان ت عنهم ء فتقدم بذاك الى 
لوك الطوائف فاجابوه بالامتثال. حتى اذا رجسم عن بلادهم رجعوا الى 0 . فلما 
أجاز ثانية انقيصوا عه إلا أبن عباد فإنه بادر الى لقائه وأغرالا بالكثير ا 
على ابن رشيق البناء وأمكن ابن عبادمنه للعداوة التى ببنهما . وبعث حيشا الى المرية ' ففر 
عنها صاحبها ابن صمادح ونزل بجابة من أرض افريقية . وتوافق ماوك الطوائف على 
قطع الماد عن عساكر أمير السله‌ی ومحلاته . فساء نظر« وأدتاء الفقهاء و أهل الشورى 

من المغرب و لاندلس بخلعهم وانتراع لامر من ديهم . . وسارت اليى بذلك فتاوى 
أهل الشرق الاعلام مثل الفزالى والطرطوشی وغيرهما . 

فعمد إلى غرناطة واستنزل صاحبها عبد الله بن بلکین و أخالا تميما عن ماقت . بعد 
آن کن منهما مداخلت للطاغية فى عداوة بوسف بن تاشفين " وبعث بهما إلى الغرپ. 
فخاق ابن عباد عند ذلك منم وأنقيض عن لقاثى » وفشت السعابات بينهما . ونهض أمير 
المسلمين إلى سبتة فاستقر بها وعقد للامير شير بن أبى بكر على الاندلس وأجاز» . 
فانتهى إليها , وقعد ابن عباد عن تلقيى وميرته فأحفظه ذلك وطالبه بالطاء- ت لامير 
المسلمين والنزول عن الامرء ففسد ذات بنهما ثم غلبم على جميع عملى . ثم صمد إلى 
إلى اشسيلية فحاصر» بها واستنجد الطافية . فعمد إلى استتقاده مرن هذا الحصار 
فلم یفن عنسم شيئًا . وکا دفساع متونة مما فت فى عضدة . واقتحم ار ابطورت 
اشملية عنولا سنة آرم وثمانين وأربعمائة . . وانشيض سير على العتمد وقادلا اسا إلى 
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مر اكش » فلم بزل فى اعتقال بوسف بن تاشفین إلى أن هلك فى حسه من آغمات سنة 
تسعين و أرسمائت . 

ثم عمد إلى بطليوس وتقبض على صاحبها عمر بن الافطس فقتله وابنيه يوم 
الاضحى سنن سع وثمانين واربعماثة بما صح عندلا من مداخانهم الطاعست وا 
بملکوه مدنت بطلیوس . 

ور ثاهم ادیب آبو مد عد المجد بن عدون بقصيدته الشهورلالتی موق 1 لہا : 

الدهر جع بعد العين بالاثر #۶ فما اللكاء على لاشیاح والصور 

وهی قصيدة غربية فى ٠.والها‏ وموضوعها ۰ ء-دد فيها أهل الکنات ١‏ ومن عثر بي 
لزمان بما سکی منم الماد تستشرن لسماعب كلا تساك والوهاد 

ثم آجار بوسف بن تاشمین الجواز الثالث الى الانداس ست تسعين و آرسمائت ؛ 
وزحف الي الطاعيت . فبیت أمير المسلمين عسا کر الرابطین لنظر عمد بن احاج 
اللمتونى » فانهزم النصارى أمامى و کان الظهور للمسلمين . 

ثم أجاز امير يحيى بن أبى بگر بن بوسف بن تاشفین ست ثلاث و تسعین , 
وانضم البى مد بن الحاج وسير بن ابى بكر » فافتتحوا عاممّ الانداس من أيدى ملوك 
الطوائف , ولمربق منها لاسرقسطة فى يد المستعين بن هود معتصما بالمصاری . وأغزى 
الامير مزدلى صاحب بلنسية إلى بلاد برشاونة فأئخن فیها . وبا إلى حيث لم بلغ أحد قبلى 
ور : 

وانتظمت بلاد الاندلس فى ملكة بوسف بن تاشفين وانةرض ملك الطوائف 
منها أجسع كأن لم يكن . واستولى أمير المسلمين على العدوتين معا واتصلت هزائم 
المرابطين على الفرنج مرارا والله غالب على آمره.» فهذا كلام ابن خلدون فى سياقى 
هذه لاخبار . 

واعلم أنه قد يوجد هنا لبعض المؤرخين حط من رتبة أمير السلمی وغض علي 
اما فى كونه كان بربربا من أهل الصحراء بعيدا عن مناحى الملك و لادب ورقة الحاشية: 
وإما فى کونه تحامل على ملوك الاندلس حتى فعل بهم ما فمل , وذلك حيث عاين حسن 
بلادهم ورفاهية بشهم ۱ 
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واعلم أن هذا الكلام جددر بالرد 2 ا من عض أدباء الانداس الذین کانو | 
بناد‌ون ملوكها وبستظلون بظلهم ويغدون ويروحون فى نعمتهم » فحين فعل آمیر 
المسلمين بسادتهم ورؤسائهم ما فمل أخذهم من ذلك ما ,أخذ النفوس البشرربة من الذي 
عن الصديق والمحاماة عن القريب حتى باللسان . ولا فقد كان أمير السلمین رمم الله 
من الدين والورع على ما قد علدت ٠‏ ومن ركوب الجادة وتحرى طریق اق على الوصف 
الذى سوعت ! 

وهذا ابن خادون إمام الفن ومتحرى الصدق » قد تقل أن ملوك کلاندلس كانوا 
بظلمون رعاياهم بصرب المكوس وغيرها , ثم وصلوا آیدیهم بالطاغیت وبذدوا ام 
الاموال فى مظاهرته ایاهم على أمير المسلمسين ٠‏ ثم لم بقدم على قتالهم و استنزالهم عن 
سر ر بلکهم حتی تعددن ادوه فتاوی لا نمة اعلام من اهل الشرق والغفرب بذلك 
فافهم هذا و اعرفه . والله تعالى يقابل الجميع بالمفو واصفح الجميل بمنه و کرمه . 

...و 


بقية اخبار أمير السلمین يوسف بن تاشفین سوی ما تقدم 
BS >> >>>‏ 

قال ابن خلكان :« كان أمير المسلمين بوسف بن تاشفین حازما » ساسا للامور , 
ضابطا لصالح مملکته , مؤثرا لاهل العلم والدین » كثير الشورة لهم » قال : « وبلفنی 
أن امام حجة لاسلام أبا حامد الغزالى رحمه الله لا سمع ما هو عليه من الاوصاف 
الحميدة » وميله الى أهل العام ٠‏ عزم على التوجه البه , فوصل الى الاسكندربة وشرع 
فى تجهيز ما يحتاج اليه , فجاء المي الخبر بوفاته » فرجع عن ذلك العزم » قال : «و كنت 
وقفت على هذا الفصل فى بعض الکتب وقد ذهب عنى فى هذا الوقت من أبن وجدته» 

و کان مين السلمین بوسف معتدل القامت , آسمر اون » نحيف الجسم » خفيف 
العارضين » دقبق الصون . 

و كان بخطب لینی اامباس . وهو أول من تسمى بامير السلمین . ولم بزل على حاله 
وعزا وسلطانه الى ان توف وم این لثلاث خلون من الحرم سنة خمسمائة . وعاش 
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نسعین سنة . ملك منها مد خسین سنة رحمه الله . 
وقال ابن خلدون : « تسمى بوسف بن تاشفین بأمير السلمعن » وخاطب الخليفتّ 
لعهدلا ببغداد ‏ وهو أو العباس أحمد الستظهر باه العباسی- وبعث اليه عبد له بن 
مد بن العربى المعافرى الاشبيل . وولده القاضى آبا ببکر بن العربى امام المشهور , 
فتاطفا ی القول وأحسنا فى بلاغ " وطليا من الخليفة أن بمقد لا مير المسلمين بالمغري 
والاندلس * فعقد له . وتضمن ذلك مکتوب من الخليفة منقول فى أبدى الناس . و انقلما 
اليه بتقليد الخليفة وعهده على مسا إلى نظر« من لاقطار وللاقاليم » وخاطبه ألامام الغزالى 
والقاصى أبو بكر الطرطوشى بحضانه على العدل والتمسك بالخير . ثم أجار بوسف بن 
تاشفين اممواز الرابع إلى الاندلس سنة سبع وتسعين وأربعماثة » اه كلام ابن خلدون . 
وإنما احتاج أمير المسلمين الى التقليد من الخليفة الستظهر باه مع انه كان بعيدا 
عنه وأقوى شوكة منه ‏ لشکون ولابته مستندة الى الشرع . وهذا من ورعه رحه الله . 
وإنما تسمى بأمير المسلمين دون أمير المؤمنين أدبا مع الخليفة . حتى لا شار که 
فى لقبه ! لان لقب أمير المؤمنين خاص بالخليفة , والخليفة من قريش كما فى الحديث فافهم . 
ومن أخبار وسف بن تاشفین أيضا ما نقله غير واحد من /لائمة » ان أمير المسلمين 
طلب من أهل البلاد المغربية و اندلسية العاونة بشيء من المال على ما هو بصددلا من 
الحهاد » و أنه کتب الى قاضى المربة أبى عبد الله مد بن بحبی -عرف باین البراء- بأمره 
بفرض معونة ا مريت . ويرسل بها اليم . فامتنع همد بن يحيى من فرضها » وكتب اليم 
يخبرك بانه لا يجوز له ذلك . فاجابه أمير المسلمين بان القضاةعندى والفقهاء قد أباحوا 
فرضها . وأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد فرضها فى زمانم . فراجعه القاضى عن 
ذلك بكتاب يقول فيه : « الحمد به الذى إليه مآبنا . وعليه حسابنا . وبعد » فقد بلغنى 
ما ذ کر أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخرى عن ذلك . وان أبا الوليد الباجى 
وجیم القضاة والفقهاء بالمدوة ولاندلس أفتوه بان عمر بن الخطاب رضى الله عنم 
اقتضاها » فالقضاة والفقعاء إلى النار دون زبانية .فان كان عمر اقتضاها فقد كان 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ووزيرلا وضجيعى فى قبرل. ولايشك فى عدلم . 
وليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ولا وزير ولا بضجیعه 
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فى قبره ۰ ولا ممن لا یشك فی عدله . فان کاں القصاة والفقهاء از لوك منزلته في العدل 
اه تال سائلهم وحسیبهم عن تقلدهم فيك . وما اقتضاها عمر رضی ال شد عتی 
دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحصر من كان معم من الصحابة رضی الله 
عنهم , وحلف ان لیس عد في بيت مال السامین درهم واحد إشفقى علیهم . فلیدخل 
آمبر السلمین المسجد الجامع بحضرة من هناك من أهل العلم . وليحلف أن ليس عند 
فى ست مال السلمین درهم بنفقه علبهم . وحینثذ تجب معونته . والله تعالى عل ذلك كله 
والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبر کانسه »٠‏ هلما بلغ كتابه إلى أمير المسلمين وعظى 
الله هلب ٠‏ ولم بعد عليى في ذلك قولا . والاعمال بالسان . 

و کان آمبر السلمين حيس ورد عليه التقليد من الخليفة ضرب السكة باسمه . ونقش 
على الدیمار : « لا اله إلا الله مد رسول الله » و تحت ذلك ۰ « أمير السلمین پوسف بن 
تاشفين » وكتب على الدائرة ؛ «ومن یشغ غير الاسلام دشا فان يبل منہ . وهو فى 
الآخرة من الخاسرين » وکتب على الصفحة الاخرى . «عبد اله أمد أمير الومنن 
اا وعل الدائرة تاريخ ضربم وموضع سكت . 

و کان ملكى قد انتهی الى مدت افراغت من قاصيمٌ شرق الادلس . وال مدنت 
او على البحر الحیط من غرب ادس » وذلك مسيرة ثلاثة وثلاثين روما طولا. 
وف العرص ما يقرب من ذلك . 

وملك بعدوة المغرب من جزائر بنى مزغنة الى طنجة . الى آخر السوس الاقصى 
الى جبال الذهب من بلاد السودان . 

وام برف باد من سلاد لا ولا عمل من أعماله على طول أيامه رسم مكس ولا 
خراج . لا فى حاضرة ولا ف بادیت إلاما أمر ال بء و أوجبی عکم الکتای والسة 
من الز کوات و اعشار » وجزیان أهل الذمت . وأحماس الغائم . 

وقد جبى فى ذلك من الاموال على وجھھا ما لم يجبي أحد قبلہ . يقال انم و جد فى 
بيت ماله بعد وفانہ ثلاثت عشر ألف ربع من الورق » وحمسة آلاف وأربعون ریما 
من مطبوع الذهب : 

و کان رحمم الله زاهدا فى زينة الدنيا وزهرتها . ورعا متقشفا لباسى الصوف » لم 
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پلیس قط غیره . ومأكله الشعير ولوم الابل وألبانها . مقتصرا على ذلك ٠‏ لم تقل 
موود عم را عل ما منحه الله من سعة الملك وخوله من نعمة الدنيا . وقد رد أحكام 
البلاد الى القضاة . وأسقط ما دون الاحكام الشرعیت . و کل سير فى أعماله بنفسى . 
فتفمّد أحوال الرعية فى کل سة . وكان مب للفقباء و أهل العلم والفصل . مكرما لهم . 
صادرا عن رأيهم . بجری عليهم أرزاقهم من بيت الال . وكان مع ذلك حسن الاخلاق 
متواضعا » كثير الحباء جامعا لخصال الخير . رمم الله تعالى ورصى عنه . 


yT r 4‏ 
ابر عن دولة ۳ السلمین ۳ اسن على بن بو سف 


ابن تاشفین اللمتونى 
لا توف أمير المسلمين بوسف بن تاشفين فى التاريخ المتقدم . باییح الناس ابنه على 
ابن بوسف المذكور بمرا كش بعهد من أبيم اليم ء وتسمى بأمير المسامين . 
وكان سنہ يوم بويع ثلاثا وعشرين سنت . وملك من البلاد مالم یملکی أبولاء 
لانه صادف البلاد ساكست . وللاموال وأفرة » والرعايا آمنة بانقطاع الثوار واجتماع 
الكلمة , و سلك طريقة أي فى جیع آموره واهتدى هدیم 


n O 


خروج بحیی بن أبى بكر بن بوسف بن تأشفین على عمه 
أمبى السامین على بر بوسف بن تاشفين 
جح 2ك BS‏ 
لا توفى أمير السلمین يوسف بن تاشفين سجاه أسم على بن «وسف بثوبہ » ورج 
الى المرابطين ‏ و دلافی انالك أشي این الطاهر میم ان دوسف فنعی لهم را 2 لم 
وضع أبو الطاهر بد« فى بد أخيم على بن يوسف فبايعم . ثم قال لله ر ابعلين : « قوموا 
شاس وا أمير السلمین € قبأبعه جميع هن ۳ من ونم وسائر قبائل صنهاحة . ونابعف 
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الفقهاء وأشياخ القبائل » فتمت لم البيعيّ بمر اکش . 

ثم كتب إلى سائر لاد المغرب والاندلس وبلاد القبلة يعلمهم بوفاة أببه و استخلافه 
من بعدلا » ويأمرهم بالبيعت . فأتتم الببعة من جيم البلاد » وأقبات نحو الوفود تميق 
والبعقة زا أل مددمة نای فان ان اه سيى ین أ بکر بن رست کن أميوا 
عليها من قبل جدلا بوسف . فلما انثهى إلبه الخير بموت جد« وولاية عمه عظم عليه 
ذلك و أنف من مبابعة عمه . فخرج علي وو افقہ على ذلك جاعسة من قواد لتونتّ» 
فزحف إليه علي بن بوسف من مراحكش ؛ حتى إذا دنا هن فاس خاف بى بن أبى 
بكر على نفسه » وعلم أنى لاطاقة لم بحري عمى . فأسلم فاسا لعمى . وخرج منها خائفا 
بترقب ٠‏ فدخلها علي بن بوسف يوم لاریساء الثامن من ريسع الآخر سنة مسمائة . 
واستقام له لامر . 

وقيل إن علي بن بوسف ما دنا من فاس نزل بمدینة مغيلة من أحوازها . ثم ڪتب 
إلى ابن أخبي يعاتيه على ما اركبم من الخلا . وبدعو؟ إلى الدخول فى الطاعست كما 
دخل الاس . وكتب كتابا آخر إلى أشياخ البلد بدعوهم فيه إلى ببمتم » و یتهددهم 
ویتوعدهم . فلما وصل الكتاب إلى حى وق رأ > جم آهل البلد واستشارهم في المقائلة 
والحصار فلم بوافقو» . فلما ئس منهم خرج فارا إلى مزدلي بن تیلکان - و کان عاملا 
على تلمسان ‏ فلقيى مزدلي بوادى ملوية مقبلا برسم البيعة لعل بى بوسف . فأعلمه يحبى 
ہما کان من شأنى » فضمن له مزدلي عن عمى العفو والصفح . فرجع معه حتى إذا وصلا 
إلى فاس , دخل مزولي على أمير المسلمين علي ب ب بوسف » ونزل ی 
بحومة وأدى شرذوع . 

ولا اجتمع مزدلي بأمير المسلمين وسلم علیم ورأى منم اکراما وقبولا أعلمى 
بخبر بحبی . وما ضمن لم من العفو * فأجایی إلى ذلك وعفا عم و أمني | ثم جاء بحبى 
فبايع » وخر أمير المسلمين بين أن سكن بجزيرة ميورقة بشرق لانداس أو صرف 
إلى بلاد الصحراء . فاختار الصحراء فانصرف إليها > ثم سافر منها إلى الحجاز فحج البیت 
ورجع إلى عمم فاستأذنی أن یکون فى جلتم » ويكون سكنالا معم بحضرة مر احكش > 
انا له فى ذلك فسكنها مدة » ثم اتهمى عمم بالتشغيب عليم فتُقف , وبعث بم إلى 
الجزيرة الخضراء فاستمر بها إلى أن مان . 


[ ۶۷ ] 
اخبار الولاة بالغرب والاندلس 


لا بويع أمير المسامين علي بن پوسف عزل عن قرطبة امير أبا عبد الله مد بن 
الحاج الامتونى ۰ وولى مكانم القائد با عبد الله مد بن أبى زلفيء فغزا طليطلة » وأوقع 
بالنصارى فقتلهم قتلا ذريعا باب القنطرة أخذهم على غرة . 

وف سنة إحدى و خسماة عزل أمير المسلمين خا تميم بن بوسف بن تاشفين عن 
بلاد المغرب » وولى مكانه أبا عبد الله بن الاج , فأقام و الياعل فاس وسائر أعمال ا مغرب 
نحو ستن أشهر . ثم عزلى وولاه بانسيت وأعمالها من بلاد شرق للاندلس . 

ولاعزل أمير المسلمين أخاء تميم بن يوسف عری بلاد المغرب ولاه غرنساطت 
وأعمالها من بلاد لاندلس . فكانت له على النصارى وقعة افليج . وزلك أنى خرج غاز با 
بسلاد الفرنج سنت اثنتين و خسماة فنزل حصن افلیج - وبه جع عظيم من الفرنج ‏ 
فحاصرهم حتی اقتحم علیهم الحصن » فأرز التصاری إلى القصبة فتحصنوا بها » و انتعی 
خبرهم إلى الفنش فاستعد الخروج لاغائتهم . أشارن علیب زوجته أن معث ولسده 
عوضامنه , لا تمیم بن بوسف أبن هلك المسلمين ‏ وسانجة ابن ملك التصاری , 
امل إشارتها . وبعث ولدلا سانجة فى جيش كثيف مرن زعماء ء الفرنج وأنجادهم . 
فسار حتى إذا دنا من افلیج آخبر تمیم بن بوسف بمقدمی » فعزم على لافراج عن 
ا حصن وأن لا يلقىالفرنج , فأشار عليه قواد لمتونة نهم عبد لله بن عمد بن فاطمة وهمد 
ابن عائشة وغيرهم بالمقام . وشجعولا وهو نوا علبي أمرهم » فقالوا: « إنما قدموافي 
ثلاثت آلای فارس » وبيننا وبینهم مسافة» . فرجع إلى راهم ٠‏ فلم يكن إلا عشي ذلك 
البوم حتی و افتهم جیوش الفرنج فى ألوف كث رة ٠‏ فهم تمیم بالفرار فلم يجد له سبيلا . 

ثم صمم قواد وه على مناج زا العدو » وصمدوا إلبي فکانت پینهم حرب عظ من 
بعد المهد بمثلها . فهزم الله تعالى المدو" ونصر السلمین » وقتل ولد الفنش * وقتل معه 
من الروم لاثة وعشرون ألفا ونيف . ودخل السامون افلیج بالسيف عنوة , و استشهد 
في هذه الوقعة جاعت من المسلمين رجهم الله . واتصل ابر بالفنش فاختم لقتل ولسده 
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و أخذ بلده وهلاك جنده " فمرص ومات اا لمشرین .وما منالوقعة . و کتب تمیم 
ابن پوسف إلى أمير السلمین بالفتح 

واعلم أنى يقال فى ملوك الخلالقة الذين نسميعم اليوم الاصبنيول لاذفونش . 
وال المنش . فقال ابن خلكان ٠‏ « الاذفوش بضم العمزة وسکون الذال المعجمت 
وصم الماء وسکون الواو بعدها نون ثم شين معجمة هو امد ما کر ملوك الافرنج 
وهو صاحب طليطليّ » وقال ابن خلدون ن« و او هو بر 
ول ملوك الجلالقة » اه . وأما قولهم الفو: نش فهو أسم علم لبعض ماوگهم . وليس 
لقبا لحميعهم . 

وکان عمد , ن الحاج رحمی الله مدلا مقامی مانس قد ضيق على التصارى تصييما 
فاحشا بالغارات واللعب . فحرج فى غزاة له دان مرة فأخذ على طريق البرية ففنم وسبی. 
و کان معه جاءة من قواد 9 نة » فبعث بالمسم على الطريق الكبير. وأخذ هو على برية 
تقرب من بلاد ااسلهی . و کال كدر الاس مع المغنم و کان طریق البرية الذى أخذ 
ماه مد ده ا 5 ا واحد لصعوبته وشدة وعورتہ U.‏ توسطی 
مد بن الاج وأخذتى آاوعار والضایق من بين ديه ومن خلفه وجد النصاری قد 

کہ موا ل فى جهة من تلك الجعات . فقاتلهم قتال من أيقن باوت واغتنم الشهادة ‏ إذ 
1 بجد هذا بخاص ممه . فاستشېد رجه i‏ جاعة من المتطو عة و تخلص 
منهم القائد محمد بن عائش له غر سیر بحبلت أعملها . 

واتصل خير الوقعة , مير المسلمين فآسفه موت أبى عبد ین لذج 00 
پا ر بن اب راهيم 3 لورت ٠‏ وهو ممدوح أبن خفاجن ومحدوم أبى بكر بن 
الک م العروف این الصائغ دو كن عاملا عل مرسية ‏ فوصل اليه العجد 3 
اة ا وما والاهما. وهوبمرسية. ثم خرج بجبش مرسبة المبانسة, ؛ فاجتمع 
الي من کاں ها من ایند ٠‏ ثم زحف بهم الى پرشلونة فنازلها. ٠‏ وأقام علیهاعشر ین بوما . 
فانتسف ما حواها وقطع ثمارها وحرب قراها . فأتاه ابن رذمير من قرابة کلاذفو ش ى 
حیوش کر شرا من حشود سيط برشاونة و بلاد ارب . فكانت بینهم حرن عظيمة مان 


دها خاق كدير م سن افرح . واستشهد و ها مر ن المسلمين نحو السبعمائة رجهم الله تعالى . 
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اخبار امير السلمین علي. بن بوسف ف الجهاد 
وجواز# الاول للی بلاد الاندلس 


e tr 


لا یخلت سةغلاث وحسمائت جاز أسر السلمی غل بن بوسف بن تاشفین الى 
لاندلس برسم الجهاد . فعبر البحر من سيتة منتصف الحرم من الستة المذ كور فى جیوش 
عظيمة تزید على مانة ألف فارس * فانتهى الى قرطبة فأقام بها شهرا . ثم خرج منها 
غازيا الى مدينة طلابوت . فعتسها عنوة بالسيف . وفتح من أعمال طليطلة سبعة وعشرین 
حصنا . وفتح مجر بط )١(‏ ووادى الحجار# » وانتهى الى طامطلة فحاصرها شهر ا و انتسف ما 
حولها . وبالغ فی النکابة ؛ ثم قفل الى فرطبة بعد ان دوخ البلاد 
وبر تقال . و اشبون وغير ذلك من بلاد غري الاندلس . و کان ذلك فى شهر ذى اأقم؛ 
من السنة المذكورة » وکتب بالفتح الى أمير السلمن . 

وفى سنة سبسع و خسماة توق امير سير بن أبى بكر باشبيلية ودف ها وولى 
اشبياية عوضا منه أبو عبد الله د بن فاطمة , فلم بزل عليها إلى ان توف سحت عشر 
وخغسمائة. 

وف سنة سبع المذكورة فزا آلاهسر مزدلى طلبطة و آعمالها ¢ فدوخها وفنح حصن 
أرجنة هنوة » فقتل المقاتلة وسبىالنساء والذرءة . واتصل الخبر بالبرهانس - كير الفر تج - 
فأقيل لنصرتهم و استنقاذهم “ نصمد القائد مزدلى للقائه , ففر أمامه ليلا » وعاد «زدلى الى 
قرطسة ظافرا غانما . 

ثم كانت له فى الفرنج وقائم أخرى » إلى أن توق رحمه الله عازیا ببلاد الفر نج سنا 
ثمان وخمسمائة . فولى أمير المسلمين مكانى على قرطبة ابنه مد بن مزدلي » فأقام واليا 
عليها ثلائت أشهر . ثم توق شهمدا فى بعض غزواتم أيضا . 


اميس یتست سيل سب زیم می ت ند ساح ریس وی وو ممست 


سی سے لمع ل 


(۱) هي المسماة اليوم مسادرد دار ملك لاصو . مؤلف 


[ ۲۰ ] 
اسلا الصدو على سر قسط؟ة 


كانت سر قسطت و أعمالها من شرق لاندلس بيد بنی هود الجذاسين ؛ تغلبو | علبها 
في صدر المائت الخامسة أيام الطوائف ۰ وتواروها إلى أن كان منهم أحمد بن بوسف 
الملقب بالستعین بالّه " فزحص إليه ابن رذمير سنة ثلاث وخمسمائة ' فخرج البه المستعين 
فالتقوا بظاهر سرقسطة ' فانبزم السلمون واستشهد منهم جماعة منهم المستعين بن هود . 

ثم لا كانت سنة اثنتى عشرةة ‏ وصاحب سرقسطة بومئذ عمد الملك بن المستعين بن 
هود اللقب ينماد الدولة - زحف ابن ردس' إلمها فنازلغا وزحف الفنش أرضا فى أمم 
من النصر انبة إلى لار دة من بلاد الجوف فنازلها . واتصل الخير بأمير المسلمين » فکتب 
إلى امراء غرب ۲انداس يأمزهم بالمسير إلى أخيه تميم بن بوسف - و کان بومثذ واليا 
على شرق الانداس ‏ فءسبرون معه لاستنقاذ سرقسطة ولاردة ء فقدم على اميم عبد الله 
ابن مزدلى وأبو بحیی بن تاشفين ‏ صاحب قرطبة ‏ بعساكرهما * فخرج تمیم بن 
بوسف من بلنسية مع أمراء الاندلس » فصمد نحو لاردة * وكان بينم وبين الفنش 
قتال عظيم أزعجى عن لاردة خاسئًا صافرا . بعد ان بذل جهده فى حصارها ء وأفقد 
من جیوشه عليها ما يزيد على العشرة آلاف فارس ‏ ورجع تمیم إلى بلنسيم . 

ولا رأى ابن رذمير ذلك بعث إلى طوائف الافرنج بستصرخهم على سرقسطة ؛ 
فأتوا فى أمم كلمل حتى نازلوها ممه وشرعوا فى القتال » وصنعوا أبراجا مون 
خشب تجری على بحكرات وقربوها منها " ونصبوا فيها الرعادات » ونصبوا عليها 
عشربرن مجنیقا , وقوي طمعهم فبها " فاشتد الحصار واستمر حتى فنيت الاقوات 
وهلك أكثر الناس جوعا » فراسل المسلمون الذين بها ابن رذمير على ان يرفع عنم 
القثال إلى أجل .فان لم يأتهم من پنصرهم أخلوا لم البلد وأسلموه اليه " فعاهدهم 
على ذلك , فتم الاجل ولم باتهم أحد , فدفعوا اليد المدينة وخرجوا إلى مرسية 
وبلنسية , وذلك سنت اثنتى عشرة وعمسماثة . ومد استبلاء اللصاری عليها وصل من 
بر العدوة جيش فيم عشرة لاف فارس بعثى أمير المسلمين لاستنقاذها فوجدوها 


۱ 


وق سنت ثلاث عشرة و خسمالة» تغلب ابن رذمير على بلاد شرق الانداس » وملك 
قلسة أيوب التى ليس فى بلاد شرق الاندلس أمنع منها . وألح بالغارات على بلاد 
الجوف " فاتصلت هذ« الاخبار بأمير المسلمين وهو بمرا کش , فجاز إلى الاندلس برسم 
الجباد وضبط الثغورء وهو جوازه الثانى » فجاز معه خلق كثير من المرابطين والمتطوعة 
من العرب وزناقت والمصامدة وساثر قبائل البربر . فوصل بجیوشه الى قرطبة ' ونزل 
خارجها ' و تم وفود الاندلس السلام علیم , فسألهم عن أحوال بلادهم وثغورهم بلدا 
بلدا فعرفو دما کان . 

وعزل القاضی أبا الولید بن رشد عن قضاء قرطبة " وول مکانه أبا القاسم بن مدين 
وال انما عزل ابن رشد لاني استعفاه » وكان قد اشتغل بتأليف الان والتحصيل . 

ثم سار أمير المسلمين حتى نزل على مدينت شنتمر ية ففتحها عندوة » وسار فى بلاد 
الفرنج بقتل وبسبی وبقطم الثمار » و.يخرب القرى والدیار , حتى دوخ بلاد غرب 
الاندلس » وفر أمامه الفرنج و تحصنوا بالمعاقل المنيعة . 

وفى سنة مس عشرة وخسمائت عاد أمير السلمین إلمبلاد العدوة » بعد أن و ل‌آخاه 
تميم بن يوسف على جیع بلاد الاندلس , فلم بزل عليها الى أن توف سنت عشرين 
وخسمائ . 

سي 


1 


ولاية الامیر تاشفین بن على بن بوسف غل بلاد الا ندلس 
EES‏ نی ابلهاد 


لما توفى الامیر تعیم بن بوسف فى التاریخ المتقهم ولى أمير السلمین على بلاد 
نداس این تاشفين بن على بر بوسف ' ماعدا الجزائر الشرقيت . فانه قد عقد عليها 
لحمد بن على المسوفى العروف ياين غانية * فعبر الامير تاشفين البحر الى لاندلس فى 
حمست آلاف من الجند » وبعث الى أجناد البلاد فأتولا فخرج بهم غازيا طليطلة » ففتح 
بعض حصو نها بالسيف وانتسف ما حولها . 
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وفى انت ال کورة » أعنى سنةعشرين و خسمائت هزم الامیر تاشفین النصاری 
بفحص الصیاب وقتلهم قتلا ذريعا , وفتح ثلاثين حصنا من حصون غرب الانداس» وكتب 
بالفتح الى أبيم . 

وفى سنة ثلاثين ومسمائة هزم الامير تاشفين جوع الفرنج خی به وای 
منهم خلقا کشرا بالسيف . 

وفى سنة احدی وثلاثين بمدها دخل الامیر تاشفین مدينة کر أى بالسیف . فلم سق 
بها شرا . 

وفى سنت اثنتين وثلاثين بعدها جاز الامير تاشفین من الاندالس الى المغري » بعد ان 
عزا مدنت أشكونيت ففتحها عنوة » وحمل معم من سبيه | الى العدوة ستت آلاف 
سبية»فانتبى ال مرا کش » وخرج أمير المسامين للقائى فى زی عطيم وسرو ر كبير . 

وفى سنت ثلاث وثلاثين بعدها أخذ أمير السلمین الببعة لولده تأشفين . 

وفى سنت سبع ونلا وخسمائت كانت وفاة أمير المسامين على بن «وسف بن 
تاشفين اللمتونى رم الله . وذلك لسع خلون من رجب من ٠‏ الست المذاكورة. قال 
ابن خلكان : « كان أبو الحسن على بن بوسف بن تاشفين رجلا حليماء وقورا , صالحا . 
ءادلا, سقاد! الى الق والعلماء , تجبى اليه لاموال من البلاد » ولم بزعزعه عن سر یره 
قط حادث ولاطاق به مکرو۷» . 

قلت قد طای به فى آخر دولته أعظم مکرو ۷ » وذلك مد بن تومرت النابغ تحت 
ابطه بجال للصامدة کما يأتى خبره ان شاء الله . 


ااا تاتس 
i 1 8 5‏ 0 ا 
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اب ان الهتوني 
BSS‏ 

لا توفى أمير المسلمين عل دن توسف فى التاردخ التقدم ولى تعد أشي ۳ العز 
تاشفين دن عل مهد من اسي إلمه ۰ واخ بطاعتی ولعت اهل العدوتس فعا كنا کاو | 
فى عهد 5 . 

و کان ۳ عند المؤمن ان عل ومد قد استفحل شنمال وسار بلاد المصامدة أهل 
جيل درن . قال ابن الخطيب :» كان تاشفين ان عل قد استذلفه وء عل بلاد الادلس 8 
ثم استقدمى لدافعت أصحاب تمد بن تومرت مهدى الوحدین . فلم ينجح أمرلاء بخلاف 
م عودلا لله 5 بلاد الاندلس من النصر > لما فضا الله دن الاديا ر على دولتهم . 

ولا خرج عبد المؤمن بن على من تمنملل بريد فتح بلاد المغرب a‏ 
طرق ابا سیر أمير المسلمين على ان «وسف أشي تاشفين المد كور معارصا له عل 
طريق السهل . وأقاموا على ذلك مدة توفی آمبر السلمی على بن بوسف فى آشائها . 
و فضی الامر الى ابنى تاشفین وهو فى ارب 

وقدم أهل مراکش اسحق بن على بن بوسف نابا می أخبہ تاشفین بمراکش 
وأعمالها . ومضى تاشفین بعد البيعة ل متبعا لعبد المؤمن حتى انتهما الى تلمسان » فنؤزل 
عبد المؤمن بحكهف الضحاك بين الصخرتين من جبل تبطری الطل عليها » ونزل تاشفين 
بااسيط مما بل الصفصاف 0 و و صلی هناك مدد صنهاحِيٌ ۰ هن قبل می ان العزير 
صاحب بجاین , مع قائدلا طاهر بن كباب » لعصبية الصنهاجية . وفى يوم وصوله أشرف 
عل Cue‏ ر الموحدين » و کان دل پاقدام وشحاعی . فال یش نون م إثما جنتکم 
لاخل؟ ۳ من ص اک عر امن هذا 0 و آرجم الى فومی ۹ وامتعض تاشفين لكلمتي 
0 لناجزة » فحمل على الوم فرکنو ا وصمموا للقائه ‏ فکان آخر العهد بها 
وعسکر ۷ . و دان کان ااوحدون فد فتلوا قبل ذلك ار ویر تسر فاد تاشذين عل, الروم 3 
وقتاوا عسك رلا في بعض الغار ات 3 م کو | بعسكر ثالث من سسا كر تاشفين ۰ ونالوا 


14 [ 


منم أعظم النيل . 

وف‌القرطاس: «زحف ل ۳ 
فى الجبل لقتالهم , مت هم اون وهی و 

ولا توالت هذه الوقائم على تاشفین أجمع الرحلة الى وهران ی 
ول هد« الى مرا کش فى جماعة من لتونت 0 معى أحمد بن عطية » ورحل 
هو ال وهران سنت تسع وثلاثين وخسمائت , فأقام علیها شهرا ينتظر قاد أسطوله 
مد بن ميمون » الى ان وصل اليه من المرية بعشرة أساطيل » فأرسى قر يبا من معسك رلا , 
وزحف عبد المؤمن من تلمسان . وبعث فى مقدءتى الشيخ أبا حفص عمر بن بحیی » 
فقدموا وهران»وفضوا جوع المرابطين الذین بها . ولا تاشفين الى رامة هناك فأحدقو | 
تاو اضر موا النيران حولها » حتی إذا غشیهم اللبل خرج تاشفن من الحصن را كبا 
على فرسى ‏ فتردى من بعض حافات ابل » وهلك لسبع وعشر ین من رمضان سني تسم 
وثلاثين و خسمائت . ونجا فل العسكر الى وهران . فانعصروا مع أهلها » حتی جهدهم 
العطش » ونزلوا جبيعا على حكم عبد امن يوم عیسد الفطر من السنة المذكورة . فأتى 
صم الت رمت ۱۵۷ 

وقالفىالقرطاس : « ان تاشفين بن عل‌خرج ذات ليلة - وهو بوهر ان - ليضرب فى 
محلة الموحدين, فتكاثرت عليم الخيل والرجل » ففر أمامعم » و كان بجبل عال مشرف على 
البحر . فظن أن الارض متصلة ب » فأهوى من شاهق بإزاء رابطة وهران » فمات رحمى 
الله . و کان ذلك فى ليلة مظلمت ممطرة وهی ليلة اك 
السنة المذكورة آنفا . فوجد من الغد بازاء البحر میتا » فاحتز رأسم وحمل الى تمنملل » 
فعاق على شجر 7 هناك وچ نطو سم لسدن ی یا بأوال ظل 
قط من بوم بويع إلى آن مات . وكانت مد لام سنتين وشعرا ونصف شدر » . 

وقال ابن خللكان لما تيقن تاشفین بن علي أن دولتهم سترول أ نی مدش وهران 
- وهی على البحر - وقصد أن يجعلها مقر .فان غلب على الامر ركب منها إلى الاندلس 
و کان فى ظاهر وهران ربوة على البحر تسمی صلب الکلب » ا 
المتعبدون . . وفى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنت تسع وثلاثين و جسمائت 
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صعد تاشفين إلى ذلك الرباط ليحضر الحتم فى جماعة :سیر من خواصه .و کان‌عد المؤمن 
جوع ی ادر از وهی وطه . واتفق انه أرسل منسرا من الخيل الى وهران» 
فوصلوها ی اليوم ا! سادس والعشریی من رمصان ومقدهم الشيعخ أبو ٣۸ص‏ عور ان ری 
صاحب الهدی - فکمنوا عشبی » و اعلموا اشر اد تاشفن فى ذلك ار باط » فتصدوه 
و أحاطوا به رقوا باه . فأبقن الذين فيه بالحلاك . فحرج را كنا فرسه وشد الركص 
عليه ليثب الفرس المار ویجو " فترامى العرس نازيا اروعتہ ولم مکی الاجام حتی 
تردی من حرف هالك الى حهة التحر على حجارة فى محل وعر » فتکسر الفرس وهلك 
#اشفين ى الوقت وقتل الخواص الدین کانوا .عه . و كان عسكرك فى ناحبة أخرى لا علم 
لهم بما جرى فى ذاك الیل . وحا. الخبر بدلك الى عد المؤمن فوصل الى وهر ان . وسمى 
ذلك الموصع انى فيه الرباط صلب الفتح . ومن ذلك الو قت ازل عبد المؤمن من الحسل 
الى السهل . م توجه الى تلم‌سان . وهی مدستان فديمة وحادثة بينهما شوط فرس 7 
توجه الى فاس فحاصرها و استولل عليها سنة 2 ری و خسمائة . . ثم قصد مرا كش 
احدی و آر مین بعدها فحاصرها أحد عشر شهرا وديها اسحق بن على بن بوسف بن 
تاشفین و اعت من مشایخ دولتهم . فقدمولا بعد مون یه على بن يو سف ائبا عن أيه 
تاشفين " فاستولى عليها وقد بلغ القسط من أهلها كل ساغ . وأخرج اليه اسحق بن على 
ومعه سير بنالحاج - و كان من‌الشجمان ومنخواص دولتهم ‏ و کانا مكدتوفين. واسحق 
دون بأوغ . فعزم عبد المؤمن أن بعفو عن اسحق لصفر سنه , فلم بو افقی خو اصہ و كان 
لا پخالفهم؛ فخل بينهم وبينهما فقتلوهما . ثم نزل عبد المؤمن القصر وذلك سنة اثنتين 
وأربعين وخسماة » . 

وقال ابن خلدون ! « أقام الموحدون على مرا کش نسعة آشهر » و أمير اللثمين بومئذ 
اسحق بن على بن پوسف » بایموه صیسا صغيرا عند بلوغ خبر أخيه » وما طال عليهم 
الحصار وجهدهم الجوع برزوا الى مدافعة الوحدین فانهزمو | و شعهم الموحدون بالقتل 
واقتحموا علبهم المدينة فى آخربان شوال سنة احدى و آریمین وخمسمائة وقتل عامج 
الشمین , ونجا اسحق فى جلته وأعيان قومه الى القصبة حتى نزلوا على حکم الموحدين 
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۰ اسحق دين ددی عمك المؤمن فقتاه الموحدون دهم 2 وتولى كدر ذلك أو حفص 
عمر بن واكاك منهم واسحی أثر الللثمين » واستولى الوحدون على حميع البلاد والله 
غالب عل أمرا» . 

قال أبن حون : کات ود أهل داه وصدق وئة خالصة وصحة مذهب 3 کو | 

بالاندلس من بلاد الافر نج بم الى البحر الغردى الط ؛ و من بلاد العدو؟ 5 ن دس بدأ ی 

الى جيل الذهب من بلاد "۷ و خط ب لهم عل أزيد من لفون عمد تالنسة . و کانت 
یمهم أيام دعة ورفاهية ورحاء متصل وعافية وام . اھ ى القمسح فى یامعم ال آن 
نمع آرمة اوق نصف مثقا. > وسعت الثمار لمائية اوق مصف مان > والقطابى ا 
تناع ولا تشكرى »2 وكان ذلك مص حو با طول آیامعم . وم لم کن ف عمل عن أعمالهم 
خراج ولا معونة ولا تقسبط , ولا وطيف من الوظائف المخزنية سواشا ااز كا والعشر 8 
وكثرت اضرا فى دو لتحم وعمرت الملاد ووقعت الغدطة ولم ؛ نف أبامهم نفاق 
ولا قطاع طرق 0 ولا ُن يشوم علیهم ۰ وأحبهم الناس الى ان حرج عليهم ل لل ان 
تومرت مهدی الوحدین سبة حمس عشرة و خسمائة » . 

وأما الاحداث الو اقعة فى أبامهم فمی شهر ذی اجة من سنة سبع وستی و أردعمائة 
ظهر اليجم الممكف بالمغرب 5 

وفى سنة احدى وسبعين وأربعمائة كسفت الشمس الكسو ف الکلی الذى لم مهد 
قبلب متلی 1 و کان ذلك وم الاثنين عرل الزوال ف اليوم التامن و العشر ١‏ بان من ۳ 

وف سره 4 اسن و سيعين بعدها | کات الزلزلة 0 یی لم بر 5 دملها 0 ۰ 
جادی ۳۹ دن ال اذ كورة . 

وق سنه 0 وسعین و ارسمائة ولد لیب القاضى آبو عد اه مد 2 آصین 

وق سني سبع ونسعين وأريعمائة توق الفقيي الحافظل أو عبد الله تمد بن الطلاع . 

وق سنت ثلاث عشرة وخسمائن توف أبو الفضل بوسف بن ن مد بر او سف 
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المعروق بان التحوى قلعت حماد ' صحب أا یت ١‏ | الخمی وغر ۷ من الشایخ » و کان 
أبو الفضل من أهل العلم والدين على هدی الساف الصالح وكان يجاب الدعوة. ولا 
أفتى فقهاء المغرب باحراق كتب الشيخ أبى حامد الغزالى رضى الله عم » وأمر أمير 
المسلمين عل بن بوسف بحرقها انتصر أبو الفضل هذا لابى حاءد رحمه الله » وکنتب الى 
ا المسامين ف ذلك . ود صاحب التشوف وهو ا تعقوب بوسف دن دی 
التادل آلا کشی الدار عرف نان الزدات ب بسندا عن آبی الحسن على بن حرزهم قال : 
لما وصل الى فاس کتاب سیر السلمین على بن بوسف بالتحریج على كتاب الاحياء » 
و أن بحلف الناس بالا يمان الغلظة ان كتا الاحباء ليس عندهم ذهبت الى أبى الفضل 
آستفتبی فى تلك الا يمان فأمتانی بانها لا تسازم ! و کانت ال جني أسفار . فقال لى : 
« هذ« الاسفار من کتاب الاحباءء و وددت ت انی لم أنظر فى عمرى سواها » و کان أبو 
الفضل ود انتسخ کتاب الاحماء فى ثلاثين جزءا فاذا دخل شهر رمصان قرأ 11 کل یوم 
جد e‏ الله . 
فإنه ا 9 سیخ ال بلاد لل تصفحها ماع ا ۰ دم ع 
القاسم ن ل #سدرن . فانتقدوا فيها آشیاء عل الشیخ أ حامد رصى الله عنما بوأعلفو! 
السلطان بامرها . و آفتوا بانها يجب احراقها » ولا تجوز قراءتها بحال . 

وك ن على بن دوسف واففا ت کا مغ عند اشار؟ الفقهاء وأهل العلم . ٠‏ قد رد جميع 
الاحكام أليهم 0 فلما آَفتو ل باحراق كتانب الاحماء "كنت الى أهل عا كتين فى سائر 
الامصار والافطار بان حت عن تسج الاحاء بحن أكيدا ٤‏ و سرق ما عدر عليه منهأ 0 
فجمع من نسیخها عدد کشر سلاد الاندلس » ووضعت بحن جامع فرط وصب عليها 
ال زیت ثم أوقد عليها انار ! وگذا فمل بما الف من نسخا يمرا کش * وتوالی الاحراق 
علمها فى ساثر بلاد الغری ! و مال إن ذلك كان فى حباة الشیخ اہی حام۔د رمہ الله 
و انه دعا سمب ذاك عل اثر ابطن أن دزی ق ملكيم ' فاستجیب له فييم ۱ فان كان كذلك 
فتار بخ الاحراق یکون فیما بين السار امس نها نها ر 


)١(‏ وهو كذلك كما فى المعبار ذ کر أنه فى سنت اثنتين أو ثلاث مؤلف 
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پوسف کات على رأس الخمسمائة , ووفاة الشيخ أبى حامد الفزالی رضی الله عه كانت 
لوم الائئن رایع عشر ماوی الآخرة سنت خس و خسمائت . 

وق سنة ست و ثلائن و خسماه توق الشیخ الفقية ابو العباس امد بن مهمد ب 
موسی بن عطاء الله الصنهاجی المعر وى باين العر يف كان متناهما فى الفضل والدین والزهد 
فى الدما . سقطما الى عبر مقصده الماس و بألقوئف فيحمدون صتحبته . وسعى بف الى 
أمير المسلمين عل بن يوسف فأمر باشخاصه الى حضرة مرا کش . فوصاها و توف بها لملة 
الجمعة الثالث والعشرين من صعر من السنة المذكورة . واحتفل الماس سازته . وندم 
أمير المسلمين على ما كان ممه لم فى حياته . وظهرن لم كرامات رجف الله » ود سرب 
الجامسع القدیم الذى بوسط مرا كش فى روضة القاضى موسى بن أحد الصنهاحی 

قلت : وقير الآن مشهور سوق العطارين من مرا كش عليه بماء حفيل . 

وق هذه السئة أيصا أعنى سة ست وثلاثين وخسمالة توف أبو الحكم بن بر جان . 
قال ابن خلكان : « هو أبو الحنكم عند السلام بن عبد الرحمن بن مسد بن عبد وحن 
االخمى عرف بان برجان بفتم الباء الوحد وتشديد ااراء وبعدها جيم ومد الالف 
بون . و کان عبدا صالا وله تفسير القرآن الكريم . وأكثر کلامه فيه على طريق 
أرباب الاحوال و القامان ۰ » اه . 

وقال فى التشون : « لماأشخص أب و اكم بن برجان (۱) من قرطبة الى حصرة مرا کش 
و كان فقهاء المصر انتقدوا عليه مسائل قال أبو سکم :« والله لاعشت ولا عاش النی 
آشخصنی بعد موتی!» يعنى أمير المسلمين على بن پوسف * فمات أبو الحكم فأمر أمير 
المسلمين أن بطرح على المزبلة ولا بصلى عليه » وقلد فيه من تكلم فيه من الفقهاء . 

وكان أبو الحسن على بن حرزهم ,ومذ بمرا کش , فدخل عليه رجل أسود كان بخدمه 
وبحضر مجلسه " فأخبره بما أمر به السلطان ى شأن أبى الحكم . فقال له أبو الحسن : 


(۱) أنظر السبب فى تغريب هذين الزاهدين من المرية إلى مرا کش فى كتا اعمال 


البزان لاس حجر صفح ۳:۷ الجر اول ۰ 
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«آن كىت تبيع سك من الله ماهمل ما أقول لك » مقال له : «مردى بما شئت آفعله! » 
فقال له : « تادی ی طرق مرا كش وأسواقها ' يقول لكم ابن حرزهم احصروا جنازة 
الشیخ الفقبه الصالح الزاهد أبى ا لمكم بن برحان ؛ ومن قدر على حضورها ولم سعضر 
فملیه لسة الله » ففعل ما أمرلا ‏ ملغ ذلك أمير الم لمين . فقال « من عرف فصله و لم بحضر 
حار ته قعلية لعنة ألله ! ۰ 

قال ادن عك الملك 1 کاب الذيل والتّكماة :ا 2 و الحكم بن بر حان «دفون هرأ كش 
برحبة الحاعاة سها » . قال : « وهو الذى تقول له العامة سيدى أبو الرجال » . 

وكان الشیخ أو يسور المشترائى موجودا فى هذه الدة, لا انى لم أقف على تاريخ 
وفا تم 0 قال فى التشوفی 2 هو ۳ يعور عد الله بن وا كر دس الد کال دن مشت رادي من 
أشياخ أبى شعیب أيوب الساربة ٠‏ كبير الشأن من أهل الزهد والورع . حداثوا عه انه 
مات آخوه فتزوج امر أنه فقدمت اليه طعاما «أكله فوقع فى نفسه أن فيه نصيب الایتام 
« ان عامل على بن یوسب تعدددى بالقتسل والصلب وقد خرج س مرا کش متوجها الى 
دكلة « فقال له ۳ شور : «ردلا الله عنك » فسار الى ان بقی نه وس فر ده ليس تك اون 
وهی التى متها العامة بوسکاون - نصف وم فأصاب العامل وعم قصى عليه من 
جنه «. 

وفى سدم تسم وثلاثين وخمسمائة ثار القاصى أبو القاسم بن حمدين بقرطبت مم 
العامة على المرابطين فقتلهم 2 والله وارث الارض ومن عليها وهو حير الوارس . 

۳ : HIJ” 
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ابر عن دول الوحدین من الصامدة 
وقيامها على بد مد بن تومرت العروف بالهدی 

قال ابن خلدون : « كان للمصامدة فى صدر الاسلام بجبال درن عدد وقوة وطاعت 
لدین و الفة لاخو انهم بورغو اطة في نحلة کفرهم . و كان منهم قبل الاسلام واا 
واھ م مع لو ملوك المغرب حروب وفتن سائر أيامهم حتى كان اجتماعهم على الهدی 
وقيامهم دعو تہ . فكانت له م دولة عظيمة أدالت من لتونت بالعدو تن » ومن صنهاجة 
باهر يقت ؛ حسيما هو مشپور 00 ذكرء ان شاء اله تعالى . قال : « وأصل المبدى من 
هرغ من بطون الصامدة بسمی أو« عبد الله وتومرت » وكان بلقب فى صفرا أ ضا 
أمغار , وزعم کر من الزرخین أن نسي فى هل البیت " فبعضهم شسم ال ان 
أبن عبد الله الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن على بر أبى طالب " و بعضیم 
مسف الى العباس بن مد بن الحسن بن على بن أبى طالب ' والله أعلم بحقيقة الامر » . 

وكان أهل بيثم أهل نسك ورباط » و كانت ولادتم على ما عند ارك خلكان عم 
عاشوراء سنت حمس وثمانين وأربعمائت . وشب الهدى قارئا محبا لعلم . ثم ارتحل فى 
طلبى الى المشرق على رأس الائت الخامسة . ومر بالاندلس ووخل قرطن وه 
دار علم . ثم ق بالاسكندرية وحج ودخل العراق ولقی بى +لة من العلماء وفحول 
النظار و أقاد علما واسعا . 

و کان يحدث بفسى بالدولة لقومى على بده . ولقى أبا حامد الغزالى وفاوضم بذات 


صدر ۲ فی ذلك فار ادلا علبي 
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قال ابن خلکان : « اجتمع ممسد بن تومرت بأبى حامد الغزالى . والكيا العراسى . 
والطرطوشى وعيرهم » وحج وأقام نمكت مدل مدید » وحصل قدرا صالحا من علم 
الشر بعت والحديث السوی وأصول الفقى والدين . وكان ورعا ناسكا متقشعا مخشوشا 
علولا , كشير الاطراق . بساما فى وجول الماس » مقبلا على العبادة , لا يصحبى من 
مت_اع الدنيا إلا عصا ورحكوة . و كان شجاعا فصیحا فى اسانى العرب والبربر » شدید 
الا كار على الاس فيما يحالف اشرع , و في أمر الله بغير اظباره . و كان مطبوعا 
على الالتذاذ بذاك » متحملا للاذى مرن الناس سيم . وثاله بمكت ‏ شرفها الله 
شىء من الکروه من أجل ذلك » فخرج منها الى مصر » ودالغ فى الانكار فزادوا 
فى أذا» وطردتی الدولة . وكان اذا خاق من البطش وابقاع العمل بم خلط فى 
کلام . فيسب الى الحنون . فخرج من مصر الى الاسکنندربت وركب البحر 
توحها ال بلادل . 

و كان قد رأى فى منامى وهو فى بلاد الشرق کانہ شرب ماء البخر جميمى کر نين 
هلما ركب السعينة شرع فى تغببر اللکر على أهل السفينة . و آلزمهم اقامة الصلوات 
وقراءة أحزاس من القرآن العظيم * ولم بزل على ذلك حتى انتعى الى الهدیت من 
أرض افريقية » و كان ملكها يومئذ بحیی بن تمیم بن العز بن ب'ديس الصنهاجى وذلك 
ی سنة خمس وحجسمائة . هكدا دكر؛ ابن أخيى أبو مد عد العزيز بن شداد بن تمیم 
الصباجى ی کتاب الحم والميانفى آخبار القيروان . وقمل أن ارتحال مد بن تومرن 
عن لاد الشرق كان سنة عشر وحمسماثة . و احتبازه بمصر كان سنة احدی عشرّ بعدها 
والله أعلم بااصواب . 

ولا انتعی إلى الهدية نزل بمسجد مغاق وهو على الطریق , وجاس فى طاق شارع 
إلى الحجة بنطر إلى المارة. فلا بری سکرا من آل اللاهی أو أوانى الخمر 1 نرل 
البها وکسرها ٠‏ دتسامع الناس به فى البلد فجاموا اليه وقر أوا عليه کتبا من أصول الدین 
فلع خبرك الامير بحیی . فاستدعاء مع جاعة من العقهاء . فلما ری سمته وسمع 4 
کم وأجلہ ۳ الدعاء , فقال لي : « أصلحك الله لرعيتك » . ولم يقم بعد ذلك 
بالمعدية إلا آیاما سيرة . ثم انتقل إلى بحابة فأ م بها مدل وهو على حاله فى الانکار 
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وأخرج مما الى عص قراها واسمها ملالة فوحد ما عبد الوم بن عل العم له بى. 
وقال ابن حلدون . انطوی الهدی راجعا الى العری بحرا متعحر ٠.‏ _ العم 
وشهابا واربا من الدين " و کان قد لقى بالشرق أيمة الاشعربة من اهل ايه .مد 
عنهم . و استحس طر قهم فى الانتصار للعقائد السلعية واللپ عها بالحدس امه + ام ی 
فى صدر أهل ااندعة . ودهت الى رأيهم فى تأويل النشانه من الآى و لادد ث عد ر 
كان أهل الفرن بمعرل عن اتباعهم فى التأويل والاحد برأيهم فيه فده ( ف س 
زاك التأرول واقرار التشابهسان کما حات فصر الهدی آهل الفرب فى ذث , 
وحماهم على الول البو بل و الاخد بمذاهب الاشر بة فى كافة العقائد و اعلر بام تهم 
ووجرن تادهم . وأا العقائد على رأبعم ممل المرشدة ي التوحيد . 
و المرل بعصمه کلامام علي على ر أي الإمامية من الشيعة » ولم تحفظ عنه 
فلتت فى المدعة سو اها ! واحتل بطر اباس الغرب معنا بمدهبه ذلك مطهر! لنکر على 
عفرن في عدولهم عسم ۰ آحذا نفسه بتدرس العام ولامر بالعر وى والبهي عن 
الکر ما استطاع . -تى ادی پسیب دلك اذابات في هسم احتسها من صالح عملسم . 
ولا دخل پجایه وها يومد المریز بن اله و ر بن الماصر تن علماس بن حماد من أدراء 
صنهاجة و كان من اامترسی , فأعلظ لہ ولا تباعه پالمکیر . و تعرص روما لتغيير مض 
الممكرات في الطرق » ءوقعت بسسها هبعش بکرها ااساطان والخاصةّ واكتمروا به . 
فخرج منها خائفا يرقب » ولحق بملالة على فرسيخ منها , وھا وش تو ورا نی 
قبائلصنهاجة و كان لهم اعتز از ومنعة فآوو وأجارو ٭ ‏ وطليهم السلطان صاحب بجاءة 
باسلاءه إليى فأبوا واسخعاو » , وأقام بسهم يدرس العلم أياما و كان بجلس إذا فرغ على 
صحرة بقارعة الطر يق قرسا من دبار ملالة . وهماك لقب كبير أصحابه عبد اومن بن 
علي حاجا مع عمه , فأعجب بعلمه وصرف عزمى لیم فاختص بم وشمر للاخذ عنم . 
وق کتاب المعرب عن سير ملوك الغر : ان الهدی كان قد اطلع على کناب 
يسمى الجفر من علوم أهل البيت ‏ يقال انم عثر عليه عند الشیخ أبى حامد الفزالی 
رضی الله عنه - وانه ری فيه صفة رجل بظهر بالغری الاقصی به‌کان سمی السوس. 


و هو من ذر 4 رسول الله صل الله عليه وسام “ لعو ال أبله' کون مقامه وملاقية ۳ 
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من الفرپ بسمی باسم هجاء حروفه تین ملل » ورأى فيه آیصا ان استقامت دلك 
الامر واستيلاء؛ و تمکه ,کون على بد رجل من أصحابب هجاء اسمه ع ب دم و من (۱) 
وبجاوز وقته المائة الخامسة لهجرة. فأوقم الله سحانم فى نفسه انم القائم بهذا الامر 
وا أوان قد آزی . فما كان شمد يمر بموضم إلا ويسأل عنه. ولا بری أحدا الا 
نهل اسمه وتعقد حلیتم . 

وكات حلية عبد المؤمن معه , فبینما هو فى الطريق رأى شابا قد بلغ آشد على الصفة 
التی‌معه قال له مد بن تومرن - وقد تجاوز -۰«مااسمك باشای ۶ » فقال : «عبد المؤمن» 
فرجع له وقال له ۰« اله أكير ! أنت بغيتى » ! ونظر فى حلیته فوافقت ماعند, فقال له : 
« من أبن أفلت <» قال : « تن » قال + « أبن مقصدك ؟» فقال : « المشرق » 
قال : «ما شغی *» قال : «علما وشرفا » قال ۰ « قد وجدت علما وشرفا وذحكرا ! 
اصحينى تنل ! » فو افقى على ذلك » فألقى حمد إليى بأمرلا و أودعم سرلا . 

قال ابن خلدون : « وارتحل المعدى إلى الغری - وعد المؤمن فى جلتم - ولق 
بوانشر س . فصحب منها آبو د فد ان الوانشر بسی المروف تالشیر » . 

وقال ابن خلكان ۰ « و كان جملا فصيحا فى لعتی العرب والمربر ففاو ضه ا دی فيها 
عزم عليه من القيام , فو افقه على ذلك أنم موافقة . و كان البشير ممن تعب وق رأ فقها , 
متذااكرا بوما فى كيفية الوصول إلى المطلوي . فقال المعدى للبشير : « أرى أن نستر 
مات عليه من العلم والفصاحة عن الاس , ونظهر من السجز واللكن والحصر والتعرى 
عن الفضائل ما تشتهر به عند الناس , لنتخذ ا لخر وج عن ذلك وا كتساب العلم والفصاحة 
دفعت واحدة سيلا إلى المطاوب ! ويقوم لنا ذاك مقام المعجزة عند حاجتنا إليم فنصدق 
شما تقول » ففعل المشمر ذلك . 

ثم لمق المعدى بتلمسان وقد تسامع اللاس بخيرلا فاحضر۷ القاضى بها وهو ابن 

(۱) راجم فى كتاب اخبار المهدي وابتداء دولة الوحدین 50 بكر الصنهاجي 
الطبوع بارس على بد لاستاذ ليقي بر وفانسال طبع كوتثير سنق ۰۸۱۹۲۸ حكيفية 


اتصال عدك ا 0 دالهدی 1۳ وهل اللا فی ذاك ۰ صفحة 0 4" ال الء م بعدهأ 
وی وک 1 1 ن المص العربی وم ۱ 
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صاحب الصلالا - ووبخى على متحله ذلك وعل خلاعه لاهل قطره * وظن القاصی ان 
من العدل نزعه عن ذلك . فصم عن قوله و استمر على طریقه إلى فاس . هنزل بمسعجد طر باة 
وأقام بها يدرس العلم إلى سنة أربع عشرة وخمسمائة . ثم انتقل إلى مکناسة دنهی بها 
عن بعض المتكرات » فثار البه الفوغاء وأو جعولا ضربا . ثم ق بمر اکش وأقام بها 
آخذا فى شأنى . ولقى بها أمير السلمین علي بن بوسف بالمسيجد الجامع عند صلا الجممة 
فوعظی و أغاظط ل في القول . ولقی ذات .وم احت أ السلمین حاسرل قنامها عل 
عادة قومها اللشمین فى زى نسائهم فوبخها ودخات عل آخیها پا كية لما نالها من تقر بمه , 
ففاوض أمير المسلمين الفقهاء في شأنب بما وصل لیب هن سیر ته وكاو قد ملكو ین 
یت | وحديظة لما كان نتحل من هذهب الأشعر به فى تأويل المتشابي , وشكر عله 
جودهم على مذهب السلف في اقرارلا كما جاء . و بری ان اممهور لقنولا بت 
ویذهب إلى تحكفيرهم بذاك على أحد قولي الاشعرية هي التكعير » «أغر وا کلامیر بى 
فأحض رلا المناظرة معهم . فکار لم الفلج والظهور عليهم . 

وقال ابن خلکان ؛ كان همد ااهدی قد ای آشخاصا من آهل الغرن حلادا ی 
التویاسمانية آفمارا . و کان لمل ال‌الاغمار من أولی الفط و الاستتصار ايه 
منهم سنة نفر سوى 0 مد البشمر . ۶ نم انه رحل الى صی المغرب واه قن مسا 
الى مرا کش - وملكها بومثذ أبو الحسن على بن پوسب بن تاشفين ‏ و کاں ملكا عطیما 
حليما ورعا عادلا متو اضعا . و کال يحصرتف رجل يقال له مالك بن وهيب )١(‏ الانداسی 
و کان عالما صاا ‏ زاد ابن خلدون عارفا بالمجوم ‏ فشرع تسد المعدى فى الانکار على 
جرى عادتم حتى أنحكر على ابنة الملك , فبلع عبره الملك . وأنى بتحدت فى تغيير 
الدولة » فتحدث مع مالك بن وهیب فى آمر ۷ , فقال مالك ابن وهيب : «نخاف مر فتح 


باب تعسو علينا س , والرأى أن تحصر هذا اشحص و اصحانه لسمع كلامهم دحضور 


)۱( راجع ما فالی الأقرى قبم 8 تفج العليب a‏ ۲ ص ۹10 وما ذ کر او دکر 
الصنهاجي ی السدن في کتابہ اخبار المهدى و انتدا. دولئ الوحدین الطبوع سار سس سني 


1۹۸ م فة 4 وما | عدها هد رن اص العر بی . 
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جاعت من علماء البلاد »ء فأجاب اللك إلى ذلك . 
وکان المهدى و أصحاب مقيمين فى مسجد خراب خارج البلد > فطل و هم فلما ضمهم 
المجلس قال الاك لعلماء بلده : « سلوا هذا الرجل ءا يبغي ما » فانتدي لم قاضی المريج 
واسمه مد بن اسوه - فقال : « ما هذا الذى ذكر عنك من الاقوال فى حق الاك 
الال الحليم المقاد إلى الحق الموثر طاعة الله تعالى على هو الا ۶ » فقال لم العدی : « آما 
ما نقل عنى فد قلته ول مر ووانه اف ال انو لما نولك اه بو طاعة أي كل ها 
نقاد إلى الحق فقد حضر اعتبار صحتّ هذا القول عنه ليعلم بتر به عن هذه الصغة ارب ه 
مفرور بما تقواون له و تصرونه به مع علمكم أن الحجة متوجبة عليه . فبل بلفك باقاضی 
ان الہ 3 سای افش نازیر بدن المسامين ! وتؤخذ أمو ال اليتامى 7 » وعدد 
من ذلك شيأ كثيرا . فلما سمع اللك كلامه ذرمت عي .الا و أطرق حياء؛ فعهم الحاضرون 
دن 950077 أني طامع فى امک لنفسه . 
ولارأوا سكوت الماك و انخداعه لقولى لم يتكلم أحد منهم . فقال مالك بن وهيب 
. وكان كثيرلاحتراء على الاك «أما املك إن عمدى لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها 
وان تر کتبا لم تأس غائلتها » فقال الاك : «ما هي * » فقال : « إني أخاف عليك من هذا 
الرجل ور ان تمتقله و أمرضانة و تنفق عليهم كل بوم دنارا لتكفى شر« ! وإن لم 
تفمل فلتنففن عليه خزائن ك كلها ۰ ثم لا نفعك ذلك! » فوافقه الملك على رأبى » فقال له 
وزیره : « يقبح بك أن تیکی من موعظت رجل ثم نسىء اليه فى جاس واحد ! وات 
يظهر وتلق ا حون من على عظم ما كك وهو رجل فقير لا بملك سد جوعتہ !» فلما 
سمع الملك كلامى أخذتي عزة النفس واستهون آمره فصرفی وسألم الدماء . 
وقال ابن خلدون : كان مالك بن وهیب حزاء بنظر فى النجوم > وكات الکهان 
بتحدثون بأن ملكا كائن بالفرپ فى أمة من البربر ؛ و ٹغیر فیہ شکل السمكة لقران بین 
الک کین العلوبين من السيارة يقتضى ذلك * فقال مالك بن وهيب : « احتفظوا بالدولة 
من الرجل فانم صاحب القران والدرهم المربع » . فطلبى عل بن بوسف ففقدلا. وسرح 
الخيالئ فى طلبى ففاتهم . 


وحکی صاحب المعرب : « ان الهدی لما خر ج من عند أمير المسلمين لم بزل وجهه 
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تلقاء وجهم إلى أن فارقه فقيل لم نراك قد تأدبت مع اللك اذ لم توله ظهرك ! فقال ٠‏ 
» أردت أن لا شارق وحهى الباطل حتى أغبر؛ م استطعیت « اه کلامه : 

فلما خرج الهدی و أصحابه من عند اللك قال لهم « لا مقام لكم هنا بمرا كش مع 
وجود مالك م وه فما تأمن أن يعاود الملك فى أمرنا فنالنا منه م رو ۰۷ وان ا بمدمة 
الحق بن ابر اهیم وهو من فقهاء المصامدة . فخرجوا اليه ونزاوا عليه و آخبر «مدین‌تومرت 
خبرهم وأطلعه على مقصدهم وما جرى لهم مع الملك . فقال عبد الق : « هذا الموضع 
لا يحميكم » وان أحصن المواضع المجاورة لهذا البلد تيملل وبيننا وبينها مسافة يوم فى 
هذا الل ۰ فانةعلعو | شمه برهة رشا إشاسى ذكركم » قلما سمع المهدى بهذا الاسم ددد 
له ذكر اسم الموضع الذى رآ فى كتاب الحفر فقصدلا مع أصحابه . 

وقال این خلدون « لا ق الهدی باغمان غير الممكرات على عادته . فأغرى ره أهل 
آفمان على بن بوسف وطروا النف محرلا ۰ فخر ج منها هو و تلامدتی الذين کاو ا Aa‏ 
فى صحبتى , فلحق أولا بمسفيوة ثم بعنتاتة , ولقيى بها الشیخ أبو حفص حر بر 0 
يحبى الهنتاتى - حد الاوك الحفصيين أصحاب تونس وافريقية ‏ . تم ارتحل الهدی 
عنهم إلى هرعة فنرل على قومم » وذلك ست حمس عشر وخسمانة وسى رابطة مناد 
فاجتمع عليم الطلبة من القبائل » وأخذ سلمهم المرشدة لم فى التوحيد باللسان البربری 
وشاع أمرلا 
فقلوا االهدى الى معقل من أشياعهم ٠‏ وقتلوا من داخل فى أمرلاء ودعو! المصامدة الى 
مبابعتم على التوحيد » وقتال الجسمت دونى ' منت خمس عشرة وخمسمائة . فتقدم اليها 
رجالاتهم من العش رلا وغيرهم <3 کان فيهم من هنتاتة آبو حفص عور ان لدی » وا 
بحبی بن ,كابت » ویوسف بن وانودين» وابن بغمور » ومن تین‌لل أبو حفص عمر بن 
غل الغننا کی . ومد پن سایمان . وعمر ان تافراکین» وغیرهم . اوت قملة هر عم 
فدخلوا فى آمره كلهم » ثم دغل معهم كدميوة وکنفیست . 

ولا کملت لمعنه لصو بالهدی 0 و کان قبلبا بلقب با لامام 0 وکان سمي أصحابه الطلية 0 
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وأهل دعو ته الوحدین تعر بضا بلمتونة فى أخذهم بالعدول عن التأودل وميلهم الى التجسیم . 
ولا تم له من آصحابم خسون سماهم آبت الخمسين ٠‏ ثم زحف الیهم عامل لتونة 
على السوس - وهم بمکانهم درن هرغى ‏ فاستحاشو ا اخو انهم من هنتانة و تینمال ۰ 
فاجتمعوا إلييم قاذ قموا بمسکر لتونة , فکلت تلك با کورة الفتح , و كان الهدی بمدهم 
بذلك فاستيصروا فى أمر لاء وتسابقت كفتهم إلى الدخول فى دعوتى . وترددت إليهم 
عساكر لتونت مرة بعد أخرى ففضوهم ؛ وانتقل لاش سنين من بيعت إلى جبل تینملل 
فأوطنه ونی دارلا ومسجدلابينهم وحو الى منبع وادى نفیس. وقاتل من تخلف عن ببعته من 
المصامدة حتى استقاموا له ام ابن خادون فى سافه هذا اشر شا به مختصرا . 
و قتضی کلام ابن خلكان أن ظهور المعدى وسبابعته لم 55 ن إلا شنمال , فانی قال 
عق دا سبق له من ان الفقيم عبد الحق دن ابراهيم الصمودی آشار على الهدي پالسیر 
إلى تینمال ' وان الهدي لا سمع هذا الاسم تجدد له ذ کر فيه فققصدة مع أصحابي, فلما 
آنوه رآهم أهله ه على تلك الصورة فعلموا أنهم طلاب علم ' فقاموا إليهم وأكرموهم , 
وتاقوهم بالترحای ‏ وا زلوهم فى کر م ا و ۳۷ مين السلمین عنهم بعد 
خروحهم رن مجلسه » فقيل له ٠‏ إنهم سافروا . فسره ذلك وقال ۰ « تخلصما من الاثم 
بحسهم!» . ثم إن أهل الل تسامعوا بوصول الهدی إليهم . و كان قد سار فرهم ذكر؛ 
فجاءولا من كل فج عميق . ودر کو | بزيارتى . وكان كل من تالا استدنالا وعرض علبى 
ما فى نفسه مه ن الخروج عل السلطان. بان أحابه أضافه ال عواصة .و إن غالفة اعرش 
عسی . و کان بستمیل الاحداث وذوی الغرة ! و کان ذوو ال نكت والعقل واطلم من 
أهالبيم ينهوئهم ویسذرونهم من اثباعى . و یخو فونهم سطوة السلطان , فکان لا يتم لى 
مع ذلك أمر . وطالت المدة وخای المعدى من مفاجأة الاحل قل باوخ الامل » وخشي 
أن يطرأ على أهل اليل من جه-ة الملك ما بحوجهم إلى اسلامى إلبى والتخلي عنم : 
فشرع فى اعمال الحيلة فيما شار کونه فيه ليعصوا على اللك يسبه » فر أى مض 
۱ او لاد القوم شترا زرفا وألوا ن آبانهم السمرة والکعل ! ا عق سيت :الك 
یلم ولا فلز مهم ا لاحاب » فقالوا , « نحن من رعية هذا الاك وله علینا خر اج» 
وف کل سنة #۳ نا وينزلون فى بيوتنا ویخرسوننا عنبا . ویختلون بمن فیا 
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من الساء ‏ فتأتى اولادنا على هذ« الصفة ! وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا » فقال المعدي : 
« والله ان الوت خير من هذه الحياة » و كيف رضیتم بهذا وأنتم أضرب خلق الله 
بالسيف وأطمتهم ال مح ”» فقالوا :« بالرغم لا بالرضا » فقال ؛ « أرأيتم او أن ناصرا 
نصر کم على اعدائكم ما حكنتم تصنمون ? » قالوا : «كنا نقدم أنفسنا بين يديه للموت» 
م قالوا ! « ومن هو ۶ » قال ؛ « ضيفكم ! » يعنى نفسه . فقالوا ! « السمع والطاعة » 
و اون فى تعظمة اناعد عليهم المهود والواشی؛ واطمأن قلبی , ثم قال لهم : 
« استعدوا لحضور هؤلاء بالسلاح » فإذا جاءوكم عرو هم على عادتهم . وخاوا بینهم 
وبين الساء ‏ ومیلوا عليهم بالخمور ۰ فإذا سحكروا فآذنونى بهم ! » 

دما حضر الماليك وفعل بحم أهل الیل ما أشار يب المهدى ‏ و كان ذلك ليلا 
آعلموه بذلك , فأمر بقتلهم كلهم . فلم دمض من الیل ساعة حتی آتوا على آخرهم . ولم 
بقلت منهم سوى مملوك واحسد ‏ كان حارج المازل لحاجة له فسمع التكبير عليهم 
والايقاع بهم ٠‏ فهرب عل غير الطريق حتى خاص من الجبل . وق بمراکش فأخبر 
املك بما جرى . فندم على فوات مد بن تومرت من دل » وعلم ان الحزم كان مع مالك 
ابن وهيب فيها آشار بى . فجهز مرن وقتم خلا بمقدار ما بسع وادى تنملل › 
فان ضبق الساك . 

وعلم العدی انم لابد من عكر صل البهم , فأمر أهل الجبل بالقعود على أنقاب 
الوادى ومر اصد . و استجد لهم سم الماورین » قلما وصلت الل البهم. اقتلت 
عليهم اا من خالا الوادی مثل الطر . و کان ذلك من أول النهار إلى آخرلا. 
وحال بينهم الیل » فرجع العسكر الى الملك و آخروه بما تم لهم » فعلم انم لاطاقة 
لہ بأهل الحبل لتحصنهم , فأعرض عنهم . 

و نحقق الهدی ذلك منب وصفت له مود اهل الل مد ذلك استدعی با شمد 
البشير وقال له : « هذا أوان اظهار فصائاك وفعت و احدة لیقوم لك مقام الممجزة ! 
انستمیل بذاك قلوب من لم بدخل فى الطاعة » . ثم اتفقا على أنى يصلي الصبح وبقول 
لباق فصبیم - بعد استعمال الجا و اة فی تلك الق - : « الى رايت البارسة فى 
منامی أسم نزل ال ملکان من السماء وشقا فؤادى وغسلاء وحشواه علما وحكمت 
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وقرآبا » فلما أصح قعل ذلك وهو فصل بطول شرحه - فاد له كل صعب القباد ٠‏ 
وعجبوا س حاله وحفظه القرآن في الموم . فقال له مد بن تومرن «٠‏ فعجل لنا بالمشری 
فى أنفسناء وعرفا أسعداء سن أم أشقياء » فقال له « أما أنت فاك الهدی اقام 
أء ر الله ومن بعك سعد ومن خالمك هلك » ؛ م ال » أعر ص ا اك علي حمی اسز 
أهل ات هن أهل النار ¢ وعمل ف ذلك حلت فتل ۳ 303 50 حالف ا د سس 
تومرن ٤‏ دأبتى ا e‏ ذلك ؛ يطول ر 

تومرت ان ف المافن من 1 آمز و ءشمر لا رة تاو 8 للا تطيب نفو سیم 0 
ودشرعهم 0 تقال ملك مرا کش e (١‏ 5 اغئنا 0 تن ۳ هم دا ك وسلاهم ا 
اهلهم ٠‏ ر لما بك 4 فآن تفصيل هنك الو أقعى طویل ۳ EE‏ أتصدو ذلك 

و حلاصهة الامر :ان عمد ان "ومرن لم بزل حنی جار شا عدد رجاله عشرة 
و * وهم عبد ون ل ا شرل د البشير و اا كلهم 
و شرب ُن 1ه 0 دن القثل . 

و کل نه عام قن ون ورك ا الهدي س وهو بالل وقد 
حصر ته الودالا شل عود أصحابه ال ليه اون من حصر أن سا که الغاشین :2 ان النصر 
لهم . وان العاقبة حميدة. فلا يصحروا وليعاودوا القتال , فان اي E‏ 
یدیم .وان الحرن سحال . و اک م ستدوون ويضعدون. وبشاون و تکترون . وأنتم 
فى مدا أمر وهم فى آ< رل 4 وأشبالا هذ الوصایا وهی و صبة طويلة اه کلام ابن 
خاكان . 

وقال ابن خلدون : ا کان شأن أ ړل اشر و مزالو حد من ۳۹ ماوق اعتزم المبدى 
على غزو موش فجمع کاوة أهل دعو نه من المصامدة وزحف البهم ولو ۷ دک کب ۰ وهزمهم 
الوحدون واسوهم الى ام ان فلقيتهم هنال زسوفی لتو 2 دعر ع أبى بک و ان عل بن 
ترسف وابراهيم ان تأعماشت قزم f‏ الموحدون وفل را م واتبعوهم ال 

مرا کڈ ش فنزلوا البحيرة فى رهاء أربعيي ألفا كلهم راجل إا أربعماثة فارس ا 
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على بن بوسف فى الاحتشاد وبرز البهم لاربمین من نزوایم : خرج علیهم من باب آیلان 
فهز مهم و انش فيهم قتلا وسيا . وفقد اللشیر واستحر القتل فى هيلانة , وأبل عبد 
الم فى ذلك اليوم أحسن البلا . وقیل للمبدى : « ان الموحدين قد هللكوا » مقال لهم : 
« ما فعل عبد امن * » قالوا ٠‏ « هو على جو اده الادهم قد أحسن البسلاء » فقال . « ما 
بقى عد المؤمن فلم اك أحد » ! 

وقال ابن الخطيب فى رقم الملل : کات وقعت البحيرة بأحواز مراحكش قد 
اش فا معظم أصحان الهدی و کادت تأتى عليهم . ومع ذلك فلم تصع سم ولا 
وهنت داه و کان ول : « مثل هذا الامر کالفحر بتقدمه الفجر الكاذي و بعد شبلج 
الصیح ويستعلى الضوء » ويأمرهم باتخاد مر ابط الخیل التى ننالون من فىء عدوهم بعدها 
وأنه يعطى الر جل على قدر ما أعد من المراءط إلى غير ذلك 

فهذا خبر المعهدى حتصرا من ان خلدون ممزوجا بما نقلم ابن خاكان من ذلك 
وقد ساق ابن أبى زرع فى القرطاس خبر المهدى هذا وديم بعض شالفت لما تقدم . فانأت 
بم ون أدى إلى بعض التكرار زيادة فى الامتاع » و تحلية للاسماع . شقول : 

قال ابن أبى زرع ما ملخصی : إن المهدى رحسل إلى الشرق فى طلب العلم ولقی 
مشايخ وسمع منهم وأخذ عنهم علما کثرا » وحفظ حملة من حديث رسول الله صلى 
لله علي وسلم . ونبغ فى عام الاصول والاعتقادات . 

و کان فى جلة من لقى من العلماء الشیخ أبو حامد الغزالى رضى الله عنه , لازمه ثلاث 
سین . و کان الشيح ابو حامدکشرا ما يشير الى الهدی ويقول : « انب لا بد ان 
يكون له شأن! » ونمى الخبر بذلك الى المهدى فلم بزل يتقرب الى الشيخ بأنواع الخدمة 
حتى أطلعه على ما عند من العلم فى ذلك . فلما تحققت عنده الحال استخار الله وعزم 
على الترحال » فخرج قاصدا بلاد المغرب غرة رسع الاول سنة عشر و خسمالة " ولازم 
فى طريقه درس العلم والامر بالمعروف والعى عن السکر , الى ان اجتمع به عبد المؤمن 
ابن على فبایعه علىمؤ ازرته فى الشدة والرخاء والعسر واليسر. تم قدم بلاد المغرب واستقر 
بمرا كش و كانت له فصاحة وعليه مهابة ‏ فاخذ يطعن على المرابطين و سبهم الى الكفر 

الاسقصا - تانی 8 4 
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والتجسیم ویشیع عند من شق به وسکن اليه انه الهدی التظرالنی یهلا" الارض عدلا 
كما ملشت جورا وجری منه مرا کش من تغيير الکو نحول ما تقدم ذ کر "فاتصل خبره 
بعل بن بوسف اللمتونی فأحضرء و قال له : « ما هذا الذى باغنا عنك * » فقال ؛ « إنما 
نا رجل فقبر أطلب الآخرة وآمر بالمعروق و هی عن انكر > وأنت أبعا الملك أولى 
من فعل ذلك فإنك المسؤول عنم . وقد ظهرن بمماحكتك المأكرات » وفشت البدع, 
وقد وجب علبك احماء السنت و مات اليدعت . وقد عاب الله تعالى أمت تركو ا الهی 
عن المذكر » فقال : « كابوا لا شناهون عن مذكر فعاو« . لشن ما كادوا شعاون » فلما 
سمع أمير السلمین کلامه تأثر لم وأخذه وأطرق مفكرا . ثم مر بإحضار الفقهاء 
فحصر منهم ما أغص المجلس . تم قال أمير السلمین : « اختبروا الرجل فان كان عالا 
اتساه وا دناد » و کان الهدی فصبحا لسنا ذا معرفة بالاصول و اليل و کات 
الفقهاء الذين حضروا أصحاب حدبث وفروع . فدارت سعم عاورة ومذا كرة آس؟ تهم 
فيها وبان عجزهم عنم » فعدلوا عن المذا كرة إلى الممالا 8 . وأغروا به أمير المسامين ٠‏ 
وقالوا: «هذا رجل خارجی» وان بقى بالمددسة أوسد عقائد أهلها ۱ » فأمر؟ أمير المسامين 
با حرو ج من البلد . فخر ج إلى امحانة وصری بها خيمة جاس فيها. وصار الطلین 
پترددون إليى لاخذ العلم عنم » فحكثر جعم و أحته العامة وعظمول . 

وانتهی خير« إلى أمير السلمین ثابا , ونقل اليد أن بطعن على السدولت فأحضره 
مرة أخرى وفال له ؛ « أيها الرجل الق الله فى فسك ؛ ألم آنحك عن عقد ال جمو ع 
والمحازب وأمرتك بالخروج من البلد + » . فقال « أبها املك قد اءتثلت أمرك 
وخرجت من المدرينة إلى الحبانة واشتغلت بما يعنينى , فلا تسمع لاقوال البطلین ! « 
دتوعدة أمير المسلمين وهم بالقبض عليه . تم عصمه الله منه لیقضی الله أمرا كان مفعولا 

وما انفصل المعدى عن الجلس أغرى الحاضرون أمير المسلمين بي ١‏ وشرحوا لى 
جلية مره وما يدعو اليم . فاستدرگ أمير المسلمس في رأيف , وبعث اليم من ینیب 
بر آسه ؛ فسمع بذلك بعض بطائته فمر مسرعا . حتى اذا قري من الخيدة قرأ قوله تعالی: 
« یا موسی ان املا يأتمرون بك لبقتلوك » ال ية . فسمعها الهدی وفعان لها فانسل من 
حینه وخرج حتى ی تينمال فأقام بها . وذلك في شوال سنة أر بع عشرة و خسمائة 
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ثم لمق به أصحابه العشرة السابقون الى دعو ته و الصدقون بامامته » وهم : عبد المؤمن 
این عل ا ری واو ای ایا ی وا شنم عدر زد ی اا 
وأبو بحبی بن ,كيت الهتاتی . وأبو حفص عمر بن على صماك . و ابر اهیم بن اسماعیل 
الخزرحى . وابو مد عبد الواحد اصرمی . وابو عمران موسى بن تمار . وسليمان 
ای لوی و عاش یه فان | بتينمال الى رمضان من سبة خمس عشرة و خسمالة فعظم 
صبته بجبل درن وکثرت أثباءه فلما رأى ذلك أظهر دعو ته ودعا الناس الى بسعته , 
بانع العشرة المع الخاصة عقب صلاة الجمعة خامس عشر رمصان من السنخ . 
واسا كان الغد ‏ وهو يوم ااسبت - خرج المعدى فى أصحابسم العشرة متقلدين 
السيوق ٠‏ وتقدم إلى الجامع فصعد اسر وخطب اناس وأعلمعم انم المهدى المنتظر , 
ودعاهم إلى ببعته سا معو البيعة العامة , ثم بث دعاتى فى بلاد المصاءدة بدعون اناس إلى 
بيعته ويزرعون محبتى فى قاوبعم بالثناء علیسم و وصفہ باازهد وتحرى الق واظهار 
الكرامات . فاشال الناس عليى من كل جحت . وسمى اتبای» الموحدين . واقنهم عقائد 
التوحيسد بالاسان البربری . وجعل لهم فيم لاعشار وللا-زاب والسور ! وقال : « من 
لا یحفظ هذا التوحيد فليس بموحد , لا تجوز إمامشى ولا کل ذسحتم ۱ » فاستولت 
حبته على قلوبهم . وعظموه ظاهرا وباطنا . حتى كانوا يستغيثون بم فى شدائدهم , 
ونوهون باسمه على منابرهم . ولم تزل الوفود تترادف عليه حنی اجتمع عليه جم غفير . 
فلما علم ان ناموسه قد رسخ وسلطانى قد تمحكن ام فيهم خطییا ٠‏ وندیهم إلى جهاد 
المرابطين وأباح لهم دماءهم و امو الهم » فانتدب الناس لذاك وبايعوء على الموت ' فانتخب 
منهم عشرء آلاف من ايساد الموحدين . وقدم عليهم ابا همد النشير وعقد لما رابا 
بيضاء ودعا لهم وانصرفوا . فصمدوا إلى مدت اغمان . 
وانتهی الخبر إلى امير المسلمين. فجهز لقتالهم جيشا من الحشم و اجناد . فاما 
التقوا انتصر عليعم الموحدون وهزموهم واتبعوهم بالسيف حتى ادخاوهم هرا کش 
وحاصروها اياما , ثم آفرجو | عنها حين تكاثرت عليهم جيوش لتونة » و كان ذلك 
ثالث شعبان سنة ست عشرة وخمسمائة . وقسم الهدی الغنائم التى غنموها من عسكر 
المرابطين ' وتلا عليهم قوله تعالى : « وعدحكم أيه نام مس تاخذونها فمجل کم 
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هذ« » الآبة . وانتشر ذکر الهدی يجميع اقطان ای فش وار کا اسان 
من خيل المرابطين التى غنموها . ثم غزا م راکش سفسی فسأ جيشى وسار حتی 
نزل بجل کیلیز قرب المدينة » فأقام حاصر | لها ثلات سنین یبا كرها بالقتال وير اوحها 
من سنة ست عشرة إلى سنة نسح و 

ولا ضجر من مقامى هناك نعض الى وادى نفس . وانحدر مع مسيله يدعو الناس 
لطاعته و اتل من أبى منهم انقاد له أهل السهل و الیل . وبایعتم كدميوة . ثم غرا 
بلاد ركر اكت , فأخذهم بالدعاء الى توحيد الله وشرائع دده » وسار فى بلاد المصامدة 
يقاتل من أبى و بسالم من أجاب ففتح بلادا كثيرة " ودخل فى دعوته عالم كتير *ن 
المصامدة . ورجع الى تسمال فأقام بها شهر ين ریشما استراح لاس . ثم غزا ءدينة 
أغمات وبلاد هزرجة فى ثلائن ألفا من الموحدين . فاحتمع على حرم أهل اغمات 
وهزرجة وخاق كثير من الحشم ولتونة وغيرهم فانتصر عليهم الموحدون ' فهردوهم 
وفتلوا منهم خلقا كثيرا وقسم الهدی أنعالهم بين الموحدين . ثم عزا أهل درن ففتح 
قلاعم وحصونم . وطاع له جميع من فم من قال هرغمٌ وهنثاتة و اكافيسة وعررهم . 

ثم عساد الى تينملل فأقام بها ريثما استر اح الاس . ثم ند بهم الى غزو مرا کش 
وجهاد المرابطين . وقدم عليهم عبد الم بن على وأبا مد البشير . وخص عند المؤءن 
بامامة الصلاة , فساروا حتى انتهوا إلى أغمات , فلقيعم بها أبو بكر بن على بن بوسف 
فى جبش كشيف من لمتودة وقبائل صنهاجة . فاقتتلوا ودامت اهرب ينهم ثمانية أيام 
ثم انتصر عليهم الوحدوت نهزموا آبا بکر وجبشم الى مراكش وقتاوهم فى كل 
طريق > وحصروا مراكش آیاما ثم رجعوا الى تنمال فر ج المبدى انیم فرحب م 
وعرفهم بما يكون لهم من النصر والفتح وما يملكونم من البلاه . ثم كانت وفاته عقب 
ذلك على ماذکره ان شاء الله . فهذا سباق ابن أبى زرع لبذ« الاخبار والله أعام بالصواب . 


f‏ سر 
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بقية اخبار الهدي و عص سير نه ال وفانه 


كان الهدی رجلا ربعت . آسمر . عظيم الهامة , غائر العينين » حديد النظر , خميف 
العارضين , له شامق سوداء على كتعم الا یمن » ذا سياسمٌ ودهاء وناموس عظيم . وكان 
مع ذلك عالمافقيها , راويا للحديث » عارفا بالاصول والحدل . فصيح اللسان " مقداما 
على الامور العظام ؛ غير متوقف فى سفك الدماء , بهون علیہ اثلاق عالم فى بلوغ 
فرصم ۰ و کان حصورا لا يأتى الاساء ۰ و کل متبقظا فى احوالم صابطا لما ولى 
من سلطانہ . أنشد صاحب کنای المغرب فى حقم ؛ 
آثاره تبيك م آخباره * حتى كأنك بالعيان تراه 
ثم قال : 
« ل قدم فى الأرى وهمة ی التربا . ونفس تری اراقة ماء اما دوت اراقة ماء 
المحما , أغف-ل المرابطون عقلم وربطه . حتى دب البهم دبيب الفاق فى الفسق » وترك 
فى الدنيا دوبا . أنشأ دول لو شاهدها أبو مسلم لكان لعزمه فبعا غير مسلم . و كان قوته 
من غزل أخن له فى کل يوم رغيفا بقلل سمن او !ولم نتقل عن هذا حين كثرت 
عليه الدنيا ! ورأى أصحابه بوما وقد مالت نعوسهم الى كثرة ما غنم و » فأمر بضم ذلك 
جيعى وأحرقه ! وقال . «من کان بشعنی لادبا فليس ل عندى إلا ما رأى ١‏ ومن تبعنى 
الآخرة فجزاؤ» عند الله ۱» وكان على خمول زيف وسط وجھہ مھا نیع الحجاب 
الا عند مظلمة » وله رجل مختص بخدمته والاذن عليه . وكأن له شعر فمن ذلك قوله : 
نت بأعضادهم اذنأوا * وخلفك القوم اذودعوا 
فحكم أت تنهی ولا تنتعى # وتسمع وعظا ولا تسمع 
فيا حجر اسر حتی ان * تسن امسدید ولا تقطع 
ا | ما ششد : 
تجرد مرن الدنيا فانك انما # خرجت ال الدنبا وأنت جرد 


و کان بتمثل أيضا بقول أبى الطيب المتنبى 


۸۰ | 


اذا عامرن فى شرف مروم # فلا تفع نما دون آخجوم 
فطيم الوت فى أمر حثیر # طم الموت فى ابر عظيم 
aS‏ 
ورن عرف الايام معرفتى بها # ولاس روی رح غير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا بم # ولاف الردى الجحارى علیعم بآثم 
وبقولى أصا : 
وما أنا منهم بالعيش هم * ولکن .عدن الذهب الرغام 
وقال ابن الخطيب فى رقم ال مال : « قالوا كارن مد بن نودرت يزعم انم مأمور 
بوع من الوحى والالهام . و بنگر كتب الرأى والتقليد . ولى باع ى عام الكلام * 
وغلمت علمم نزغة خارجية * و کان تسل القصابا الاستقمالية » ويشير الى الكوائن 
الآتية » ورتب قومه ترتيبا غردا فمنهم أهل الدار . وأهل الجماعة . وأهل الساقة , 
وأهل سین . وأهل سبعين » والطلىة , والحفاظ » واهل القبائل . فأهل الدار للامتبان 
وال دة . واهل الجماعة للتفاوص والمشورة. واهل الاقم الساهاة واهل سبعسی 
وخمسين والحفاظ والطلبة لحمل العام والتلقى ٠‏ وسائر القبائل لدافمت المدو . و کات 
يعلمهم آوحم العنادات فى العادات » . 
قلت : من ذلك ان طائمة من المصامدة عسر علييم حفظ الفاتحة لشدط عجمتهم . فعدد 
کلمات ت أم القر آن ولق بكل, کلمت منها رجلا ٠‏ فصفهم صفا وال لا ولهم : « اسمك 
امد لله » والثابى : « رى العالن » وهکذا حتى تمت كلمات الفاتحة . ثم قال لهم : 
« لا قل لوسك ملا حو تجمعوا هسده الاسماء عل نسقها فى كل ر عة ۱» 
فسهل ء عليعم الا مر وحفظوا أم ار آن . ذکرلا صاحب العرب . 
قالوا : وهو أول من أحدث « أصبح وله الحمد» فى أذارت الصبح ۱ 
وهن جر أءتى واقدامہ وتهالكى على تحصيل هر امه ما حكالا صاحب القرطاس قال ! 
« كانت بس الموحدين والمرابطين حرب فقتل من الموحدين خاق کشر فعظم ذلك على 
عشائرهم , فاحتال المهدى أن انتحب قوها من أتناعى ودفنهم احياء بموضع المعر كت 
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وجعل لكل واحد منهم متفسا فى قبره ! وقال لهم ؛ « إذا سئلتم عن حالکم فقو لوا 
قد وجدنا ما وعدا رسا حمًا . وار ما دعا إل الامام الهدی هو الق ! حدوافی 
جهاد عدوكم » وقال لهم ؛ « إذا فعلتم ذلك اخرجتکم وكانت لكم عندى المزلة العالية » 
و فصد بذلك ان رشتهم عل التمسك بذعو نه ۰ و هون عليهم ما لا وا مو * القتل 
و اسر اعان اسم ۰ ثم جع أصحابة عند السحر وقال لهم » اتم 5 معشر الوحدین 
حورنب الله واصار د واعوان اق ۴ فحدو | ف فتال مد وکم فانکم عل نصير لا من 
امر کم < وان کنتم ترتادون فما افو له کم فاتوا مو ضع العر کي وساوا هن استشهد 
البوم من إخوانكم ضرو كم تما لقوا ی او اب عد الله !« ثم اتی بهم إلى مو ضع 
المعر كت ونادی « با معشر الشهداء ماذا لقیتم من الله عز وجل » فقالوا : «قد أعطاءا 
من الثوای ما لا عين رأث » و لا ی ولا خطر على قلب بشر ۱ « فافتتن الباس 
وظنوا أن الموتى قد کلموهم ۱ وحكوا ذلك مقس إخو انهم ٤‏ فازدادوا بصي ر فى أم رلا 
وئیاتا على رأيم . والله اعلم بحقيقة الحال . 

ام المهدى رحمه الله 

۱۱۱۸۱ 


وذ 


كانت وفاة المهدى عقب وقعة البحيرة قال أبن خلدون : « لا ربعت أشهر بعدها » 
وقال ابن الخطيب وغيرل : كانت وفاتى بوم الاربعاء لثلاث عشرة ليلت خلت من رمضان 
سنت أربع وعشرين و خسمائت . وقيل غير ذلك . 

وقال فى القرطاس : «لما رجع الموحدون من غزو مراكش إلى تينملل خرج إلبحم 
المهدى فسلم عليهم ورحب بهم ۰ واعلمهم بما یکون لهم درن النصر والفتح وما 
يملكونى من البلاد وبمدة ملكهم » وأعلمهم انم يموت فى تلك السنة . فكوا واسفوا 
ثم مرض مرضه الذى مات منم , وقدم عبد المؤمرن اصلاة ايام مرضي . ثم توفي فى 
الثار بخ المتقدم 6 . 

وذکر مض المؤرخين : « ان الهدی رای فى منامى قبل وفاتم کأن آتبا اتاافآنشده 
ااا نمی لم فيم نفسم , و اعلمه بالیوم الذى يموت في فکان كذلك » انظر القرطاس. 
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وقد مر ی هذ الاخدار ذكر «کتای الحفر » وربما تتشوف اللفس لمعرفت حقيقته . 
فقد قال ابن خلدون ق کتاب طبيعة العمران : « واعلم ان کتاپ الجفر كان اصلی 
ان هرون برن سعيد العجلى ‏ وهو رأس الزيدية ‏ کان لماكتاب يرويم عن جعفر 
الصادق رضى الله عنم . وفيم علم ما سيقم لاهل الست على العموم . ولبعض الاشخاص 
منهم على الخصوص . وقسع ذلك عر وظائر ل مرن رجالاتهم على طرق الکر ام 
والکشف الذی بقع شاهم من الاولماء ‏ و كان مکتوبا عند جعفر الصادق فى جلد ثور 
صغير » فرو الاعنى هرون العجل " و کی وسماه « الحفر » باسم الد الذى کتب فیم 
( لان الجفر فى اللغمّ هو الصفیر ) فصار هذا الاسم عاما على هذا الکتاي عدهم . 
و کان فيسه تفسیر القرآن الكريم وما فى باطنم مرن عرائب المابی مروبة عن حعفر 
الصادق رصی الله عنم » . 

وذحكر؟ ابن فتست فى أو ال كتاب اختلای الحديث فقال مد کلام طویل : 
« وأعجب من هذا التفسير تفسير الرو افض للقر آن الكريم . وها بدعوني من عام باطنه 
بما وقع إليهم من الحفر الذى ذکره العجلى » ثم قال اس قتببن : 

آلم تر ات الرافصس تفرقوا * مکلهم فى حمفر قال مكرا 
مطائفيّ فالو ا إمام ونم # طوائف سمتہ الى الطهرا 
ومنعجب لم أقضه جلد جفرهم * برئت إلى الرحمن ممن تجعرا 

فى ابيات غير هذه , ثم قال ابن قتيبة : « وهو جلد جفر ادعوا انى كتب لهم في 
الامام جعفر الصادق كل ما يحتاجون اليم . و كل ما یکون الى بوم القيامة » اه. وهذا 
تزييف من ابن قتي لکتای الفر " وخالف هذا الذهب ابو العلاء المری فقال : 

لقد عجوا لاهل لبیت لما * اتاهم علمهم فى مسك جفر 
ومر 7 النجم -وهی صفری - * ارتي كل عامرة وففر 

والسك پفتح اليم الجلد » والجفر بفتح اليم ما بلغ اربعة اشهر من اولاد الممز 
و کات عادتهم فى ذلك الزمان انهم تبون فى الجلود وما شا كلها لقلة الاوراق ومذ . 

وقال ابن خلدون : کمای الجفر لم تتصل روایتب عن جعفر الصادق رضی الله عنه 


ولا عرف Aine‏ 2 وإنما سظهر هی شواذ من الكلمات لا اصیحبها دلمل 1 ولو صح ایرد 
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الى جعفر الصادق لكان في نعم المستند من نمسي او من رجال قوم . فهم أهل 


الخير عن دولة أبى مد عد المؤمن ان على الك ومى واوليتها 
00-8 


اعلم ان نى عبد المؤمن ليسوا من المصامدة , وانما هم دن کومية » ثم من نى عابد 
منهم وأوميةء ويه رفون قديما بصطهورة بطن من بی فاتن بن تامصيت بن ضرى بن 
زجيك بن مادغيس الابتر , فهم بنو عم زباتة يجتمعون فى ضرى بن زجيك . هذا هو 
الصحیح . وبعض المؤرخن برفعون نسب عبد المؤمن الى قسن عبلاں بن مضر . وهو 
صر وما .۰ 

قال ابن حلدون : « كان عبد المؤمن من سی عابد أحد ببوتان ومين وأشرافهم 3 
قال : « وموطهم ها كارت وهو حصن فى الل المطل على هس من نأحية الشرق ». 

وقال ان خلکان . « كان والد عد الومن وسيطاي قومی» و کل صابعا فى عمل 
الطين سمل منص الآئیت فييعها . و کل عاقلا دن الر جال وقورا». 

ويحكى ان عبد المؤمن فى صباه كان نائما 9 أسه و أبوء مشتغل بعمله فى الطين . 

سمع آبوه دوبيا ی السماء ١‏ فرفع رأسه فرأى سحابة سوداء من النحل قد هوت مطبقن 

عل الدار , فنزلت كلها حتمعة ت عد اومن » وهو نام فعطته . ولم بظهر من تحنها 
ولااستبقظ لها ۰ فر أنه أمه على تلك الال . فصاحت خوفا على ولدها فسکتها آبوه , 
ومالت : « أحاف عليه » فقال « لاب سس عليه > بل آنی متعجب مما يدل عليه ذلك » ثم 
انہ فسل یدیم من الطين ولبس یاب ووقف بنتظر ما یکون من أدر النحل . فطار عنم 
با عه , فاستيقظ الصبی » وما به من ألم ! فتفقدت أمه جسدل فلم تر به آثرا !ولم شك 
إلبها ألما ! 

وكان بالقرب هم رجل ممروف بالزجر » فمضى أبو اليه فاخب رة بما رآ من البحل 

مع ولده , فقال الزاجر : « بوشك أن كرن شان جتمسع على طاعته اهل المغرب » 


ا 


فكان من أمرك ما اشتهر . 
وقد تقدم انا ان المعدى كان عندہ تاب الجفر > و کان فيه أن أمر' لا تم إلا على 
ود رجل اسمه کذا . وحلیته کذا » وهو قبد المؤمن بن علي . فأقام الحدی يتطلبه مدة الى 
ان لقيه بملالة ' وعد الأؤمن اذ ذاك شاب حدث طالب علم 1 فلازم العدى و استمسك 
رو المنان كان من اما کن: 
و كان الهدی بتفرس فى التجابة ونشد اذا أبصرلا: 
تکاملت فيك أوصاق خصصت بها # فكلنا بك مسرور ومغشيط 
السن ضاحكة , والكف مانحتّ » * والنفس واسعت » والوجم منبه ط 
والستان لابی ااشص الزاءی . و کان دول لاصحابه : صاحبكم هذا غلاب الدول! 
و كان قول : عبد المؤمن من صد مى هذه الدائرة ! 
وقال ابن خلدون : آثر الهدی عبد المؤءن بمز ید الخصوصية والقري بما خصه 
الله بم من المهم واوعی لاتعايم ' حتی كن خالصة ااهدی وڪ از صحابتى . و کان 
مؤملم لاعتم لا آطهر «علبه من الشواهد الوذنی بذلك . وف ذلك بقول ابن امطب : 
وخلف الامر لبد المؤمن # فانقادن الدنيا لم فى رسن 
حباة ہیں القوم بالاماره * اذ وضحت له فيه الا ماره 
ولا اجتاز العدی ی طريقه إلى الغرب بالثعالبة عرب از اثر - أهدوا اليه مارا 
فارها بركيف لاني کان ساعيا على رجلمت , فکلی پور بم عبد المؤمن و يقول لاصحابہ : 
« أركبوة الحمار بر کیکم الخيول المسومة !» وزعم ينو عبد المؤمن ان المعدى كارن 
استخلفه من بعد« . وقال ابن خلكان . لم بصیح انه استخلفه وانما راعى أصحابه فى تقد بمه 
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بيعة عبد المۇمن بن على والسبب فیها 
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ا توی الهدی فى التاریخ التقدم تولى عبد المؤس تجهیزه والصلاة عليه ثم دنه 
بمسجدا اللاصق لدارلا من تمنملل . 

ولا فرغ الموحدون من أبر؛ تشوف کل واحد من العشرة الى الافة بعدلا, وكابوا 
فق شال شی وا كل قيلة أن يكون الحليعة منها . وان لا ول عليها من هو 
من غير هأ ' فتتافسوا فى ذلك . فاحتمم المشرگ والحمسون ولآعروافيما يهم وخادوا 
عل انفسهم الفای ' وان تفسد ناتم و تمترق جاعتهم ' فاتفقوا على حلاية عمد اومن 
لکونہ كان غر يبا بين اظعرهم . ليس دن المصاددة لان المصامدة س البرانس » وكومية 
قسلة عبد الأو من من البتر . فقدمول لذلك بع ما كابوا يرون من ميل المهدى اليه و انتاره 
على غیر ۷ فلم لہ آلامر 

وقال ابى حلدوں . لما مات ااهدی خشي اصحابه من اتراق الكلمة وما يتوقع ٠ن‏ 
سخط المصامدة لولاية عبد المؤمن . لكونه من عير جلدتهم » ها رجأوا الامر الى ان تتخالط 
بشاشة الدعوة قاوبهم . وکتدو ادوتم ثلاث سنین يموهون فیھا بەرصہ . ویشمون 
سنت فى الصلاة واطزب الراتب . ويدذل اصحابم الى ست كأنه احتصهم بعياوتى ' 
فيجاسون حوالى قر ؛ ويتمارصون فی شؤويهم › ثم یخرجون لانشاذ ما أبرمولا. 
وبتولى ذلك عبد المؤمن . حتى إذا استصسکم أمرهم وتمكنت الدعوة من کافتهم 
كشفوا القناع عن حالم ٠‏ وتمالا من بى من العشرة على تقديم عبد المؤمن . وتولى كدر 
ذلك الشيخ أبو حفص عمر بن بسبی الهنتاتى جد اللوك الحعصيين أصحاب توس . 
فاظهرو | لثاس موت الهدی وعهده لصاحبم » وانقاد بقیت أصحابى لذلك ' وروى لهم 
يحيى بن يغمور انم کان بول فى دعائہ اثر صلواتى : « اللهم بارك فى الصاحب 


الافضل » فرضی الكائة وانقادوا لم واجمعوا عل بعتم . 


] ٩۲ | 


وزعموا (۱) ان عبد المؤدن استعمل فى ذلك حيلة تم له بها ما آراد وذلك انه عمد 
الى طائر وأسد فضر اهما حتى أنسابى » وعلم الطائر أن يقول عد علامق نصبها له : 
« النصر والتمكين لعبد المؤمن أمير المؤمنين ۱» وعلم الاسد أن مصبص له ويتمسيح بى 
كاما رآه ! ثم جع عبد الم الموحدين وخطبعم وحضهم على الألعة واجتماع 
الکلمت ؛ وحذرهم عاقنة الفی و اللاي . ويشما هو ى لك إذ آرسل سائس الاسد 
آسده . وصفر صاحب الطائر لطاثره» قيصيص هذا ! وأعان بالنصر هذا ۱ فعجب 
افر رن من ذلك ورآوا نها کرامش اعد ااژمن دازدادوا با رة ی ادرت 
وشاتا على يعتى, مع ما كان من تقديم الم«دى لم فى الصلاة أيام مرصم . وفی ذلك 
قول ضحم ۳ 

آس الشيل ابتهاجا بالا د ٭ ورأى شيب أسم فعصد 
ودعا الطاثر باللعير لكم * فنضی حقكم حين وفد 

وان أعلم . 

و کات بيعت عبد امن العامة بعد صلاة الجمعت لعشرين يوما من ربيع الاول سنت 
ست وعشرين وخمسمائت بجامع تيملل وأول من بابعى العشرة أصحان المهدى , ثم 
الخمسون ٠ن‏ أشياخ الموحدين . ثم 3 المرحدين ١‏ لم شخاف عن بيعلى مهم كم 
فاستوسق ام الامر واستولى على المغرب بأسره . وفتح بلاد افریقین الى برقت ٠‏ وبلاد 
الاندلس بأسرها' وخطب له على منابر هذه الاقاليم كلها على ما سيأتى تفصیله ان شاء الله . 

ولا تمت سعته غزا من حينه بلاد نادلا فقتل بها وسبى » ثم غزا بلاد درعض فاسئوی 
عليها » نم غزا بلاد غمارة فافتتح البعض هنها وفتل واليها . ثم تسابق الماس الى دعوتي 
أفواجا . وانتقضت اليربر على المرابطين في سائر أقطار المذرب . و كان ما نذكرلا . 

(۱) قد نقل العلامة الثری عن تاج الدين بن و به السرخسی فى رحانه الى المغرب 
الاقصی أن هذل القصة وقعت اعقو المنصور الموحدى وذلك أن قوها ٠ن‏ الغرباء تصدوا 
ومعهم حيو انات معلمة منها أسد وغراب فربض الاسد بين بدی النصور ودعا الغراپ 
له بالنصر فقال بعضهم الابيات المذكورة وهذا هو الصحيح لان السرخسی بحدث عن 
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غزوة عيك المومن الطويلة التى استون فيها على المغربين 
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ثم صرق عبد اون ع رم لفتح بلاد الغرب ففزا غزو نم الطويلة التى مک فہھا 
صفر سني أربسع ولان وخس‌مائت 0 فلم بزل سفری بلاد الغرب و هش ح معاقلها 
و ول اها و ذال صعانها ال مدمه احدی وارسن وخسمائت : 

و کان خروجم من تینملل على طریق الحبل . وخرج تاشفین بن على فى اتباعم من 
مراکش عل طر يق السهل الى ان وصلا الى نلمسان حسیما قدمناه فى أخمار الر ابطین . 

قال أبن خادون حرج عيك المؤهن ف مدلا الغزوة “ن تسمال ی عل طر فق ال 
كما قلا ء وخر جح تاشفین ان عل ۳ ی فى حا والده بعسا کر # بحاذ نی ف السیط ب 
والناس شر ون ممصي الى عيك المؤّمن » وهو شقل فی الال فى سی دن موا کي لا کل 
والحطي لادف. . الى ان وصل الى جال عمارة , و اشتعلت دار المشة والعلاء با معرب » 
وأقشعت الرعا با عن الملاد ¢ وألح الطاغية عل الام بالعسدو ۶ الاندا ت 5 وهاك 
خلال ذلك ۳ السلمی عل ی «وسف سد ی ای وتلا نس وحمسمائيٌ ۰ وول رعذلا اٹہ 
ناشعين ان ب 7 وهو ی غز انين هد ۷ 3 

و فا القرط س : » ار تحل ع. رل اون الى ج. #.وارتحل تاشفين ان عل ف 
آثره , فمزل بازاء عين مدیم وذلك ی فصل الشتاء ٠‏ فأقام بذلك المزل شهرین حتی 
5 درق أهل عا ۳ ناد د أخبيتهم ورماحهم " وهدموا سو هم وحم امهم 4 انتهى . 

وشات وتي من لتوه ومسوفة فزع جماعة من ارا ء مسوفة - مهم عامل تلمسان 
ی ان اسحق المعروف با نکمار من ونوا تعيك اأؤمن ودخاو ۱ 5 دعو دم ۰ قنسد 
الهم 1 رابطون المهك وال سار مسو ف ۰ و استمر عل المؤه ترب ف عا حالي . فنازل 
س فامتنعت علمي 1 وو كير دقاعي عنها القاصى آبو الفصل عياص ان دو سی الشهير 
الذکر ۱ و کان ركدسها در سك باو تم و هدصمی و عامم و دس 


قال أبن خادون * » ولذلك j‏ ادوا 7 لع “يي دولة الموحدين 1 ر الابام حمی 
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مان مغر عن ست مستعملا فى خطت القضاء بالنادية من تادلا رحمم الله . و تمادی عبد 
المؤمن فى غزاتم الى جال بات وبطو يت فافتتحها ۰ تم نارل ملويت فافتتح حصونها 
ثم تخطی إلى بلاد زناتة فأطاعته قبائل مديونة , و كان قد بعث إليحم جیشا من الوحدین 
إلى نظر بوسف بن و انودین . فخرج إليهم مد بن بحبی بن فانوا عامل تلمسان هن قبل 
المرابطين فيم معي من جوش لتونت ورنانة . فهزهم الوحدون . وفتل ابن فانوا 
وانفض جسم زناتت ورجموا إلى بلادهم . وولى تاشفين بن علي على تلمسان أبا بكر بن 
مزدلي » وقدم على عبد الومن - وهو بمكانم من الرريف ‏ أبو بكر بن ما خوخ وبوسف 
ابن بدر - من أمراء بنى ومانوا من رنانت ‏ فبعث ممهم بحيى بن پفمور و یوسف بن 
و انودین ف عسکر قا وا نی بلاد بنی صا الوادوشی باومی من زناتة سبا و سرا : 
ولحق صر خهم بتاشفين بن 1 ۲ فآمدهم بساكر لتونت و الروبر تبر قائد 
الروم - ونزلوا منداس » وانضمت إليهم قبائل زناتة من بنی بلومی ٠‏ وسى عبد الواد 
مع شيخهم حماست بن مطهر واخوانهم بنى توجين وغيرهم , فأوقعوا ببنى ومالوا 
وقتلوا أبا بكر بن ماخوخ فى ستمائة من قومه . واستنقذوا غنائمهم . وتحصرن 
الموحدون وفل :نى ومانوا صل سيرات . 

وق تاشفين بن ما خوخ صر يخا بعبد المؤمن ومستجیشا به على لمتونة وزناتة . 
فار تحل معه عبد المؤمن الى تلمسان ثم آجاز ال مسرات : 

وقصد محلة لدتونة وزناتة فاوقع بهم ٠‏ ورجسع الى تلمسان ضفرل ما بين الصخر تین 
من جبل تمطری . ونزل تاشفين بن على بالسهل مما پل الصفصاف . ثم وصل مدد صنهاجة 
من قبل بحبی بن العزيز صاحب بجاية لنظر قائده طاهر بن كباب > أمدوا ا شه 
ابن على و قومه لعصبية المنهاجية » وف بوم وصوله أشرف على معسكر الوحدین , و كان 
يدل باقدام . فعرض بلمتونة وأميرهم تاشفين بن على لقمودهم عن منساجزة الموحدين ؛ 
وقال : «انما جلتکم لاخلصكم من صاحبکم عبد المؤمن هذا وأرجع الى قومى » فاءتعض 
تاشفين بن على من کلمت وأذن لم فى المناجزة . فحمل على القوم » فر كبوا وصمموا 
لقائه فكان آخر العهد بى وانفض عسكرل . و کان تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على 


الروم وهو الروبر تبر فى عسكر ضخم , فاغار على قوم من زناتة كانوا فى سيط لهم , 
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فاکتسحهم ورجم بالفنائم , فاعترضه الموحدون من عسکر عبد اأؤءن نقتاوهم وقتاو| 
ألروبرتير ف جلتهم ١‏ 

ثم بمث تاشفين بن على بعثا آخر الى جعة أخرى » فلقيهم تاشفين بن اخوخ ومن 
كان ممه من الموحدين . واعترضوا عسكر بجا ية عند رجوعهم فنالوا ما منهم أعظم النيل . 

و توالت هذ« الوقائع عل تاشفين بن علي اللمتونی فأجع الرحلة الى وهران » وبعث 
انم - ولى عهسدلا ابراهيم بن تاشفين الى مرا كش فى جاعت من لتونت , وبعث اتبا 

معي هد بن عطت » ورحل هو الى وهران سنت تسم وثلاثين وخسمائة ء فأقام ایا 

شهر | ستظر ۳ اسطوله مد بن ميمون الى ان وصله من الر بة بعشرة ت أساطيل ارسي 

قربا من معسكرل » وزحف عبد المؤمن من تلمسان ‏ وبعث فى «قدمتم الشیخ أبا حفص 
عمر بن يحي الهتاتی . ومعم بنو ومانوا مرن زناتة فتقدموا الى بلاد زناتت ونزلوا 
منداس وسط بلادهم » وچسم لم پئو بادين كلهم ونو بلومی وتو مرن ومغراوة » 
فان فیهم الوحدون حتى أذضوا لاطاعت ودخلوا فى دعوتهم . ووفد على عمد الؤمن 
جاعة من رؤسائهم » وكان منهم سيد الماس ابن أمير الماس شيخ نی ياومى . وحمامة بن 
مطهر شرع ی عبد الو اد وغیر هم ۱ فتاتاهم بالقدول وسار بهم فى جوع الموحسدين الى 
وهران . فبيتوا لنش بمعسكرهم ففضوهم : 1 تأشفس الى راسة هماك اا انها 
و آضرموا الثبران حولها حتى اذا غشيهم الیل خرج تاشفین من امن را كبا فرسى 
فتروى بى من بعض حافات الجيل > وهاك لسیع وعشر نن من ردضان سره تسم ولان 
وخسمائت » وبعث بر أسى الى ينمال » ونجافل العسكر الى وهران » فاتحصروا بها 
مع أهلها حتى جهدهم المطش فنزلوا على حكم عبد المؤءن يوم عبد الفطر من السنت 
المذكورة , فاستأصاهم القتل رحمهم الله . وباغ خبر مقال تاشفين بن على الى تلعسان 
مع فل لمتونة الذين نجوا من وقعت وهران وفیهم سير بن الحاج فى آخرين رل 
أعيانهم > ففر مهم من کان بها من لتونت 

ودا وصسل مد الودن ال تطمسان استناح ادل تا کرارن ا آکترهم‌من 
الحشم بعد ان کانوا عمو ا ستین من وجوههم فلقيهم , صان تن نش سم ذى عبد الواد 
فده هم أجمعين . و فد 2 عمد المؤهن تلمسان وعفاعن ااا ورحل ها اسععة 2 آشپر من 
تپا بعد ان ولى ان سلمان د بن مد ين وانودن وقل توف رن وأنودين, 
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قل بعض المؤرخين أن عبد الومن لم بزل محاصرا لتلمسان والفتوح ترد عليسى 
وهناك وصلته ببعة أهل سجلماسة ‏ الى ان اعتزم على الرحيل الى ااغرب فترك ابراهيم 
ابن جامسم حاصر | لتلمسان » وقصد مدنة فاس سنت احدی وأربعين وخمسمائت وقد 
تحصن بها بحبی بن أبى بكر الصحراوی من فل تاشفين بن على من وهران ٠‏ فنازلها عبد 
المؤمن وبعث عسكرا لحصار مكناسة ؛ ثم نهض فى اتباعه وترك عسکرا من الموحدين 
على فاس » وعليعم الشيخ أبو حفص » وأبو ابراهيم من صحابة الهدی العشرة . 
فحاصروها سبعة أشهر. ثم داخلهم ابن الجيانى فسرب البلد و أدخل الموحدين ليلا ؛ وفر 
یی بن أبى بکرالصحراوی الى طنجة ثم أجاز منها الى بحبی بن على المسوف المعروف 
بابن فائية بالاندلس - و كان واليا على قرطبة من قبل المرابطين ‏ فآفام عنده الى ان كان 
من آمره ما نذکره . وانتهى خبر فتح فاس الى عبد المؤمن وهو بمكانه من حصار مكناسة 
فرجع إليها ودخلها . 

وحکی صاحب القرطاس فى فتح فاس خلاف هذا الوجم فقال : وفی سنة أربعين 
وخمسمائة فتح عبد المؤمن فاسا بعد حصار شدید : قطع عنها ماء النهر الداخل البها وسده 
باساء والاشب حتی انحبس الماء فوق سبط الارض وانتهی الى مراکزه منها ثم خرق 
السد هانحدر الماء على المدينة دفعة واحدلة وهدم سورها ثم هدم من دورها ما يزيد على ألفى 
دار بالتثنية , وهلك بها خا قكثير و کاد الاء يأتى على أكثرها , ثم دخلها عبد المومن 
وأمن أهلها إلا من كان بها من المرابطين فانى أمر أن لابمضي لهم أمان . وقتلهم قتل 
عاد . ثم أمر بسور المديئة فهدم منه ثلم كثيرة أوسعها جدا , وقال : « انا لا نحتساج 
إلى سور وانما آسورانا سيوةنا وعدلنا » فلم تزل فاس لا سور لها الى ان تداركها 
حافدة بعقوی المنصور فابتدأ بناء: ومات فأتمه ابنه الناصر سنة ستمائة . 

ولا فتح عبد المؤمن فاسا ولى عليها ابراهيم بن جامع الذى خلفه على تلمسان . فانم 
لا فتحها ارتعل الى عبد المؤمن فاتصل به وهو محاصر لفاس , ففتحها عبد المؤمن وولا 
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عليها ' و کان قد اعترصی فى ط ربقه المخضب بن عسكر شيخ بنى مرین ونالوا منه ومن 
رفقتي ' و کانت معي أموال لتونة وذخيرتهم التى استولى عليها عبد المؤّمن بوهران 0 
و کان ابن جامع ذاهبا بها إلى تيتملل فاعترضه نو مرين والتزعوها منم » وانتبى اضر 
بدلك ال عند المؤمن و ب إلى عاماه عل تلمسان «وسف ان وانودین ۳ 0 أن لم2 
العساکر إلى ۳ هر ان ۰ مها صن عرد الحق ان منفعاد شيخ دی عمل الواد 8 أوقعوا 
بنی مرن وفتل الخضب شیخهم . 
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فتح مرا 0 واستئصال بقية اللمتونيين 
BEBE‏ 
ثم ارتحل عبد المؤمن من فاس عامدا إلى مرا كش فوافته ی طربقه ببعة أهل سيت 
o yT‏ فتتحها بعد مو اقعة 
قليلة و ثلم سورها کد فاس ؛ ونزل منها بدار ابن عشرة ؛ و كانت هذل الدار قصرا بديعا 
بمدينة سلا , ناء الفقيه أبو العباس بن القاسم من بنىعشرة » فشيدك وأتقنه » ولا فرغ منى 
وصفتی الشعراء وهنتى با ودعت لها . و كان بالحضرة بومثذ الاديب ابن الحمارة ولم 
يڪن اعد" شا فافحكر قليلا ثم قال : 
با أوحد الناس قد شيدت واحدة * فحل فبعا حاول الشمس ف الحمل 
فما كدارك فى الدنيا لذى سل * ولا كدارك فى الاخرى لذى عمل ١‏ 
وهذا القصر لم ببق له البوم اس و رم ٠‏ ثم تمادى عبد المؤمن إلى مرا کش وسرح 
الشيخ أبا حفص لغزو برغواطة فأخن فيهم ورجع > فلقيه فى طربقه وانتبوا جميعا إلى 
١ E‏ وقد أنضم لها جوع لطة ء فأوقع بهم الموحدورن وأخنو | فيهم تلا 
واكتسحوا آموالعم وظعائتهم ٠‏ وأقاموا على مراکش تسعت أشهر, > وأيرهم يومئذ 
أسحق بن علي بن بوسف بن تاشفين , و كانوا قد بایموا أولا ابراهيم بن تاشفين بن علي 
فألفو مضعفا عاجزا . فخلمولا وبايعوا عمى اسحق بن عل الذکور » وهو صبى صغير . 
( الاستقصا - ثانى 9 © 
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1 طال عام الحصار وحعدهم الموع برزوا إلى مد افعض الموحدين فانهزهوا 6 و یم 
الوسدون بالقتل ۰ فافتحمو | علیهم ادن ف آخر بات شوال سية دی وارب 
وحمسمائة . وقتل عامة امن , ودجا اسحق فى ملتى و آعبان قوم إلى الفصبت حتی 
نزاوا على حكم الوحدین » و أحضر اسحق بن بدى عبد المؤمن فقتله الموحدون ایدم ١‏ 
وتولى كير ذلك أبو حفص بن وا جاج منهم . 

وامحی أثر الملثمين » واستول الموحدون على جيع البلاد . وقد قيل فى ترتیب 
هذه الاخبار غير هذا الوجه 

قال ابن مطرو ح القيسى : لما بوبم عبد المؤمن بتینملل ارتحل بجیوش الموحدين 
نحو هرا كش فحاصرها أباما وذلك فى شو ال سنت ست وعشر بن و#سمائة ٠‏ ثم ارتحل 
عنها إلى تادلا . ثم إلى سلا . فتلقاه أهلها سامعين مطيعين . فدخلها يوم السبت الرابسع 
والعشرین هن دی ایح هن السنت الأكڪورة وخطب لي بها 

وف سني ریم وعشر ان مدها فتح عبد اون لاد ازا 

وق‌سنة تمان و عشر ان بعدها سجی له المؤمن بأمير المؤمنين 5 )۱ و اعلم أن الب 
أمير المؤينين كان فى صدر الاسلام خاصا بالخليعة بالشرق من نى أمية أو مرن بى 
العاس پم ۰ ولا فام عنم الله الهوعدی اول ماو ڭ العسد ن بأفر شه سی وتا 
المؤمنين لانب كان بری أني أحق بالخلافة من نی الساس المعاصر بن لہ بالشرق » فهو 
أول من زاحم الخليفة فى هذا اللقب , ثم تبعم على ذلك عبد الرحمن الناصر الاسوى 
صاحب الاندلس ٤‏ ورأى أن له ف | لافن حقا اقتداء سافه الذين کنو ا حخلفاء بالشرق 
و کلاهما - آعنی العبيدى والاموى ‏ قرشى من عبد مناق » ثم لم یتجاسر آحد لامرن 
ملوك العجم بالشرق ولا من ملوك البربر من المغرب على اللغب بأمیر الومنین لانسه 
لقب الخليفة الاعظم القرشى کم علمت » إلى أن جاءت دول الرابعلی و کان هنهم 


)۱ وعيد المؤمن هذا هو ال , ن تسور على اللقب بأمير المومنين مر غير جس 
العرب , ولم تج شرا اد العم م قبلم عل هذه الدعوی ٠‏ و کانت سيب انتقاض لغرب 
علد ۰ آنظر تحقيق القول ف هذا المبحث £ دمي تار مخ | الغربى 5 
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,وسف بن تاشفین و استوی على المغربين و الاندلس » وعظم سلطانی و انسعت مملكته ء 
وخاطب الخليفة العباسی بالشرق فولاه على ما بيده » وتسمی بأمير السامین أدبا مع 
ا لیف حسیما آشرنا إليم سالها . ولا جاء عبد المؤمن هذا لم يبال پذلك کلم واتسم 
بالخليفة وتلقب بأمير المؤمنين وتبعه على ذلك بولا من بعده ولسار الخال ينشد : 
لقد هزات حتى بدا من هزالها # كلاهاء وحتی سامها كل مملس 

وفى سنت نسع وعشرين وخسمائت أمر عبد الوم ببناء رباط مدينة تازا » فبنيت 

وحصن سورها . ثم كانت محاربته لتاشفين بن علي على نحو ما سلفناه . والله تعالى أعلم . 
ورة مد بن هود السلاوی العروف بالاسی 
۱۱۹۸۱ 

كارن مد بن هود بن عند الله ااسلاوی رجلا من سوقت أهل سلا وکن أو 
سمسارا بها 6 الکنایش . و کان هو قصارا بها مد ؛ م لق يعمد المؤءن عند ماظهر 
وبابعه وشهد معى فتح مرا کش » ثم فارقه وظهر برباط ماسة من ناحية السوس » ودعا 
لنفسی و تسمی بالهادی , و تمکن نادوسة من فاون العامق و کشر من اماصة » فسأفیل 
إلمم الشراد من کل جانب . و انصرفت لبم وجوه الاغمار من أهل الآفاق » و آخذ 
بدموتی أهل سجلماسة ودرعة وقبائل دكالة ورجراجة وقبائل ناسنا وهوارة » وفشت 
ضلالته فى جيع المغرب . 

قال فى القرطاس : بایمه جيم القبائل حتی لم يبق تحت طاعة عبد المؤمن [لامرا کش 
فسرح اليه عبد المؤمن عسکرا من الموحدين لنظر یحبی بن اسحق أ *: كعار النازع اليه 
من ابالت تاشفین بن على حسبما تقدم » فالتقى بالماسى وقاتلم فانتصر الماسى علیم وعاد 
محزوما إلى عمد المؤمن ' فسرح اليى عبد المؤمن انبا الشيخ أبا حفص الهنتاتى فى جيش 
عظيم من آشباخ الموحدين وغيرهم , واحتفل عبد المؤمن فى الاستعداد . ونحض الشيخ 
أبو حفص من مراکش فاتح ذى القعدة سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة » وشیعی عبد 
الوم إلى وادى تانسيفت » ثم دعا ل وودعہ وانصرف الشيخ أبو حفص فى جيوش 
الموحدين حتى انتهوا إلى رابطة ماست فبرز الیهم مد بن هود فى نحو سین الفا من 
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الرجالت وسبعمائة من الفرسان » فكانت بينهم حرب شديدة . ثم انتصر عليهم الموحدون 
فهزموهم » وفتل خمد بن هود في المعر كت مع کشیر من أتياعى وفضت جوع , و كان 
ذلك فى ذى الحجت من السنة المذكورة » و كان اذى باشر قتل ابن هود هو الشیخ أبو 
حفص رئيس الیش فلقمه الموحدون يسيف الله تشسپا له بخالد بن الوليد رضى الله عنه. 

وكتب الشیخ أبو حفص إلى عبد المؤمن برسالت الفتح من انشاء الفقيى أبى جعفر 
ابن عطية القضاعى الكاتب الشپور قول فما ٠‏ « كتابنا هذا من وادى ماسة بعد ماتحدد 
من أمر لله الكريم ' ونصر» تعالى المعهود القديم , وما النصر إلا مر عند الله العزيز 
الححكيم . فتح بهر الاثوار إشراقا » وأحدق بنفوس المؤمنين إحداقا . ونه للامانی 
النائمة جفونا وأحداقا . واستغرق غاي الشحكر استفر اقا , فلا تطيق الالسن لکسه 
وصعی ادرا كا ولا لاڈ قا , جع آشتات ت الطلب والا رب » و تقلب فى النعم أكرم منقلت : 
وملا دلاء الامل إلى عقد الكرى . 

فتح تفتح أبواب السماء لم ه وتمرز الارض فى أثوابها القشب 

وتقدمت دشار تنا رہ عل ٠‏ حين لم تعط الخال بشرحه ملق . كان أولئك الصالون 
قد بطروا عدوانا وظلما . و اقتطعوا الکفر معنى و اسما . وأمل الله تعالى لهم لیزدادوا 
إثماء و کات مقدمهم الشقي قد استمال النفوس بخزعبلاتی . و استهوی القلوی 
بمهولاته > ونصب لم الشیطان من حمالاتى » فا: نه المخاطيات من بعد و كشب . ونسلت 
اليه اارسل من کل‌حدی . و اعتقدته الخواطر أعجب عجب . و كان الذى قادهم إلى ذلك . 
وأو ردهم تلك المعالك " وصول من كان بتلك السو احل . ممن ارتسم برسم الانقطاع 
عن الناس ؛ فيما سلف مرن الاعوام . واشتغل على زعمم بالقيام والصيام . آناء الليالي 
والایسام . لبسوا الناموس أثوابا » وتدرعوا إا رب‌اء جلبابا , فلم يفت الله تعالى لهم 
التوفيق بابا .» 

ومنها ی ذكر صاحبهم الاسی الدعی للعدا يم : « فصرع بحمد الله تعالى يبي ٠‏ 
وبادرت إليه بوادر منونم » وأتتب وافدات الخطايا عن سار ويمينه . وقد کان بدعی 
أنى بشر بأن اميت فى هذه الاعوام لاتصيبه ! واللوائب لاتنوبه ! ويقول فى سواء قولا 


كثير | ٤‏ و ختلق عل ألله تعالى اک وزورا | ولما رأوا هبتّیٌ اصطحاعی :۰ وما طت 
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الاسنة فى أعضائى وأضلاعه , ونقذ فيب من أمر الله تعالى مالم بقدروا على استرجاعى . 
هزم من كان لم س الاحزاب , وتساقطوا على وجوههم تساقط الذياي , و أعطوا عل 
بحكرة أيهم صفحات الرقاب » ولم تقطر كلومهم إلا عى الاعقاب , فامتلا'ت تلك 
الجهات باجسادهم ' وآذنت الآجال باقراض آمادهم . وأخذهم الله تعالى بگفرهم 
وفسادهم , فلم يعاين منهم إلا من خر صر بعا » وسقى الارض نجيعا ‏ ولقى من أمر 
الهسديات فظیعا “ ودعت الضرورة باقبهم إلى الترامي في الوادى » فمن كان ,ژمل العرار 
وبرتجيه » وبسیح طامعا فى اروج إلى ما ينجيه ‏ اختطفته لاسنة اختطافا » وأذاقتى 
موتا ذعافا . ومن لج فى الترامى على لحجه . ورام البقاء ف بجي » قضى عليه شرقى , 
وألوى بذقنی فرقم . ودخل الموحدون إلى البقيت الكاثنة فيه › يتناواون قتلهم طعنا 
وضرباء ويلقونهم بأمر الله تعالى هولا عظيما وكربا . حتى انبسطت مر اقات الدماء ' 
على صمحات الماء »> وحكت حمرتها على زرقته ء جر الشفق على زرقة السماء " وجرت 
العبرة لمعتبر » فى جرى ذلك الدم جرى الابحر!» 

وبال حملت فعى رسالة لیف > وهی التى أورثت منشئها الرتبة العلية » والزلت 
السنية , فان عبد المؤّمن لما وقف عليها استحسها ووقعت منه موقعا كبيرا . فاستكتيى 
أولا ثم استوزره ابيا , ثم نکبه وقتله ثالثا 8 

ولا انصرف الشيخ أبو حفص من غزوة ماسة أراح بمراحكش أياما » ثم خرج 
غازيا بلاد القائمين بدعوة عمد بن هود بجبال درن فأوقم بأهل نفيس وهيلانة » و آئخن 
فيهم بالقتل والسبي حتى أذعنوا للطاعت ورجع . 

ثم خرج الى هسكورة فأوقم بهم و افتتح معاقلهم و حصونهم . 

لم نحض الى سجلماسة فاستولى عليها ورجع الى مرا کش . 

ثم خرج ثالثة الى برغواطة فحاربوه مدة. ثم هزموة؛ واضطرمت نار الفتة بالفرب 
وكان ما نذحكرة» . 


۳ زا 
1 ۳ 
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انتقاض آهل سبتة على الوحدین وخبر القاضي عياض رحه الله معهم 
BESS‏ 

قد تقدم لما أن عبد المؤمن کان غزا سمتن فى غزوتم الطو بلة ٠‏ وان القاضي عياضا 
رم الله دافعه عنها . واد لما قتسل تاشفین بن على وفتحت تلمسان وفاس واستفحل 
أمر عبد المؤمن بابع أهل سبتة فى جلت من بایم من أمصار المغرب . 

قالوا : وبادر القاضى عياض الى لقاء عبد المؤمن فاجتمع بم بمدينة سلاحين كان 
ذاهبا لفتح مراكش فأجزل صلته » وولى على سبتة بوسف بن مخلوف التینمللی وساكن 
ادون اهل سبتت ق ديارهم واطمأنوا البعم . 

هلما انتقض المغرب على عبد المؤمن بسبب قيام عمد بن هود وما نشأ عن ذلك من 
الفتن انتقص آهل سبتة أيضا ء و كان انتقاضهم - كما فى القرطاس - برأى القاضى 
عياض رجه ايله لوا عامل الموحدين ومن کان معه من أصحابه وحاميته وحرقوهمبالنار. 

وركب القاضى عياض البحر الى بحبى بن على المسوفى العروف این غانية » و كان 
معتضما يفرطبت متمسکا بدعوة المرابطين » فلقی» وأدى اليه الببعة . وطلب منه واا ل 
سيت فعث معه بحبی بن أبى بكر الصحراوى الذى كان معتصما بفاس أيام حصار عبد 
امن لها , ففر ولق باين غانيت كما قلنا ‏ وبقى فى جلتم الى ان بعثم مع القاصى 
عياص فى هذه المرة » فدخل بحبی سبتة وقام بأمرها . 

ولا اتصلت بعبد المؤمن هذه الاخبار مع ما تقدم من هزيمت برغواطة لشیخ أبى 
حفص خرج من مرا کش قاصدا بلاد برغواطة أولا , ثم من بمدهم ثانيا » فتسامعت 
برغواطة بخروح عبد المؤمن البهم » فكدتبوا ال بحیی بن أبى بكر بمكانه من سبتن 
يستنصرونه عليهم , فاتاهم وبایموه واجتمعوا علیم وقائلوا عبد المؤمن فحزءولا, ثم 
كانت لم الكرة عليهم فحزمهم رحکم السیف فم فیهم واستأصل شأفته م حتى انقادوا 
لطاعة ‏ وتبرأوا من يحبى الصحراوى را . وفر الصحراوى إلى نجاته » ثم طلب 
الامان مر عبد الو ەن وتشفع الہ بأشياخ القبائل و فأمنه ووقد عليه فنامه وحسنت 


طاعتی لد ره 3 0 ذلك سمي اتدّين وشن و خسمانی ۰ 
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ولارأی أهل سبتن ذلك كله سقط فى أيديهم ونسوا على صنيعهم وكتبوا بسيعتهم 
الى عد المؤمن وقدم بها آشباخ سبتت وطلیتها تائبين , فا عنهم وعن القاضى عياض » 
وأمرلا بسکنی مرا كش . والصحیح آنم ولا القضاء بتادلا ثم دخل مرا کش ۰ قبل دخلها 
مريضا مرض موم » وقبل مات بالطربق وحمل البها » وأمر عبد المؤمن مع ذلك بهدم 
سور سبتة فهدم و كذلك فعل بفاس وسلا . 

واعلم ان ما صدر مرن القاضى عياض رحمى الله فى جانب الموحدين دلمل على انم 
كان بری ان لا حق لهم فى الا مر والامامت وانما هم متغلبون » وهذا أمر لاخفاء به 
كما هو واضح . ولا كانت شوكة عبد المؤمن لا زالت ضعيفة وتاشفين بن على أمير 
الوقت لا زال قائم العين امتنع القاضى عياص رحد الله من مبابعة عبد المؤمن » ودافعى 
عن سبتة إذ لا موجب لذلك لان يبعت تاشفين فى أعناقهم وهو لا زال حيا , فلا يعدل 
عن بيعت إلى غير بلا موجب . 

وأما ما غالط به الهدي رحمى الله من ان المرابطين محسمة ‏ وان جهادهم أوجب من 
جهاد الكفار , فضلا عن أن أكون طاعتهم واجبق , فسفسطة منم عفا الله عنا وعم ! 

ولا فتل تاشمین وفتحت تلمسان وفاس وقوبت شو كد عبد المؤمن بابعه القاضی 
عياض حينئذ وقبل صلنہ » لان من قودت شو کب وحمت طاعتم . 

ثم لما ضعف أمرلا ثانيا بسب قيام الساسی عليم واجاع قبائل الفرب على التمسك 
بدعوته رجع القاضى هل سبتت عن بعتم الى طاعت المرابطين الذين لهم الحق فى 
الامامت بطريق الاصالة , ولم يأخذ بدعوة الماسى لانى ثائر أيضاء هذا مع ما كارت 
يقل عن المهدى من أن غلبت زغة خارجية عليم » وانه يقول بعصمة الامام وذلك 
يدعت كما لا يخفى » فتّكون امامته وامامتّ أتباعه مقدوحا فيها من هذل الحيثية » لكن 
حيث حصل التغلب والاستيلاء وجت الطاعة . فالحاصل ان ما فعلى القاضى عياض أو لا 
وثاسا وثالثا كلم صواب موافق لحکم الشرعی . فدحكذا شغى أن تفهم آحوال 
ائمت الدين , واعلام المسلمين رضى الله عنهم ونفعنا بعلومهم . 

وأما القتل والتحريق النی صدر س أهل سبتت فالظن بالقاضى عياض رمم الله 
انه لا بوافق على ذلك ولا برصاه » لكن العامة تتسرع إلى مماوزة ادود لاسيما 
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أيام الفتن » وذلك معروف من حالهم والله الوق . 

ولا دحاب سن ثلاث وأربعين وخسمائت فتح الموحدون مدینة مکناسة القديمة 
بعد حصارهم اناها سیع سنین : اقتحموها عنولا وم الاریماء ثالث دی الاو مرن 
لسن المذكورة مخربت وقتل, أكثر رجالها وسبي حریمهم وخست آموالهم. ثم 
فبك مکناست تا کرارت الدنة الوجودل الآن . 


اخسار الاندلس وفتوحها 


کاں عبد الژمن لا فتح تلمسان وفاسا بعث الى الاندلس جيشا من عشرة آلاف 
فارس من آنساد الموحدين . 

وقال ابن خلدون : بعث عبد المؤمن بعد فتح مراکش جيشا من الموحدين لنظر 
بدران بن #د المسوى النازع الى عبد المؤمن مرن جات تاشفين بن علي » وعقد لم على 
حرب الانداس ومن بها من لتونة والثوار , وأمدلا بعسكر آخر للظر ءوسی بن سعد » 
ویعده بعسحكر آخر لنظر عمر بن صالح الصنهاجى . 

ولا أجازوا إلى لانداس نزلوا بأبى الغمر بن عزرون » صاحب شريش » فكان أ ول 
بلد فتحو | من لاندلس بلد شر يش » خرج إليهم صاحبها أبو الغمر فيمن معه من المرابطين 
وبایمهم لعبد المومن ودخل فى طاعته . فكان الموحدون بسمون أهل شريش بالسابقين 
الاولين . وحررت أملا كهم » فلم تزل محررة سائر أيامهم » فلم سکن فى أملا کہم رباع 
وجميع بلاد الاندلس مربعت . و كن ملوك الموحدين إذا قدم عليعم وفود لاندلس كان 
أول من بنادی منهم أهل شر يش » فکان ال : ین السابقون 7 فبدخلون للسلام . فإذا 
ساموا وقضيت حاجانهم انصرفوا فدخل غیرهم حينئذ . و كان فنح شریش فانح ذى 
الحجت سنه تسم وثلاثين و خسمائن . 

ثم زحف الوحدون إلى لبلت » و كان بها من الثوار پوسف بن أحد البطروجی ؛ 
فبذل لهم الطاعة » ثم زحفوا إلى شلب ففتحوها » ثمبهصوا إلى با جة » و بط ایوس 
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حوهما أيضا . ثم زحفوا إلى اشياية فحأصروها برا وسرا إلى أن فتحوها فشعان 
م إحدى وآرسی وخمسمائة . وفر من کان بها من ار اہطیں إلى روات . وقتلن 
,که القتل منهم . وقتل فى حماتهم عبد الله ولد القاضى آبی بكر مد بن عبد الله بن 
ی المعافرى الحافظ المشهور ۰ و أصيب ف هيعة تلك الدخلة من غير فصد . 
۳ مب الموحدون بالفتح ال عبد امن » ثم قدم عايه وفدهم بور اکش دیاین 
د ل وأربعين وخمسمائة » ورئيس الوفد بومئذ القاضى ارو سے ن العره 

كور * فالقوا عيد الوم مقو لا يعون وهو الماش + تئر | م 
نت ونصعا . لم بلقوه فيعا حتى کاس ,نوم عبد الاضحى م سنة اثنتين وأربعين 
تمسماته . فاةوء بالمصلى فسامو | عليم سلام الجماعة . ثم عد ذلك دحاوا عايى فساموا 
بم السلام الحاص . وقلت بيعتهم . 

وسأل عبد المؤءن القاصي یا دکر بن العر بی عن ااجدی هل کان لقبه عند امام أبى 
امد الغزالي . فقال «٠‏ ما لقمتہ . ولکرے سمعت بم » فقال لم «فما کان أبو حامد 
ول فيى *» قال ۰ « کل مول : إن هذا البربری لابد أن سيظهر !» ثم صرف عبد 
ؤمن أهل اشبيلية بعد أن أجازهم . وكتب لهم منشورا بتحرير أملاكهم , فانصرفوا 
ى ی جدی الآخرة سنت ثلاث وأربدس وخمسمائة . فاما قربوا من مدنت فاس توف 
(مام أبو بكر بن العربى رحم الله » فحمل ودفن خارج باب المحروق مها " پتربن 
ناد م ظفار ٠‏ وقيرل مزارة إلى الآن » وعليى قبت حسة . 

وفى هذه السنة ملك الموحدون قرطية » وكان بها بحبی بن على المسوفى - العروف 
غاب عقسا انم و۶ الر اسان > قلما مغ الوعدون لادامن و اشتعات تاو الفشن 
عرب المرابطين اهز الطاغيمّ الفرصة في بلاد الاسلام » وصایق ابن غانية شرطت 
ألح على جهاتی ' حتى نزل له عن باسة و أبدة. وتغلب على اشبونة » و طر طوشة » 
المربة . وماردة » وأفراغة » وشنترين " وشنتمرية , وغيرها من حصون الانداس » 
طالب ابن غانية بالزيادة عل ما بذل لى أو #افراج عن فرطبت » فأرسل ابن غانية إلى 
.ران بن مد أمير الموحدين , واجتمعا باستجت . وصمن له بدران أمان الخليفة عبد 
لومن على أن بخ لما عن قرطبة وقرمونة ففعل » ثم لحق بفرناطة , وبها میموت 
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ابن بدر اللعتويي في جاعة من المرابطين . وأراد أن یکامه فو ی الدخول ني طاعة الموحدين 
وان 31 رن غرناطة كما دعل هو بقرطيٌ 4 فدوق ا وم الجمعة الرابع 
والعشر ین من شسان سیها 7 لات وأربعين وحمسمائة 0 ودفن E‏ القصية 5 زاء قر نادس 
این E:‏ الصنهاجى ١‏ وانتعز الطاغية المرصة ی قرطان فز حف الها وحاصرها 6 
فجهز إليى الوحدون الذين کانوا باشسملية أبا الغمر بن عزرون ممایتها , ووصل إلبى 
ملد وسف البطر وحی كن مه 0 وبلغ اشر رد المؤمن فبعث إلا عسکر | سس الموحدين 
اسطر حدق لسن مور ۰ ولا دخاها آفرج عنها الطاغة لا بام من ملكانيي 0 وبادر و از 
الاندلس إلى حدی ان شمور ف طلب الامان من عند الومن م 'تلاحقوا بي مرا کش 
فتةبلهم , وصفح اهم عم سلف . 


1 


1 و 0 


9 عيك المؤمن الى سلا ووفادة اهل الاندلس عليه بها 


لا كانت سنت خس وأربعين وخسمائت فدم عبد الومن من مرا كش إلى سلا . 
فظر فى آمرها وأجرى إلبها ماء عين غبولة . حتى وصل إلى رباطها , ولم نکن رباط 
لعتح بوهء‌ئذ قد ببيث . لان بانيها حافده يعقوب النصور كما سيأتى إن شاء الله ' وإنما 
کار يقال رناط سلا . 

ثم أذث عبد الومن لا هل الاندلس فى الوفادة علب بسلا » فقدمو | عابى فى نحو 
خمسمائة فارس من الفقهاء والقضاة واط باء والاشياخ والقواد . فتلقاهم 
الشبح أبو حمص الهنتاتی . والوزير الكانب أو جعفر ابن عطية . واشياخ الموحدين 
۳ تو میلی من المدينة . فأمر عبد الومن بائز الحو ٠‏ وأفاض عليهم سجال کر ام 
وادو اع الضيافات و لانعام ' وبقوا على ذلك ثلاثة أيام ثم ا 

علء یی اول 7 مرن الحرم فاتح سنت ست و أربعين وخسما » فسلموا علس . 
وأشار الوربر ابن عطبة لاهل قرطة 0 ٠‏ فتقدم ا أو القاسم بن احاج 
باراد آن بتکام دهش . تم وصف حال فرط » فقال ؛ « ر با سر المؤمنين . إن الفنش 
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اسه الله قد اضعه‌ها » فتلافاه أنو بكر بن الحسد بالخطية البليفة , فجل فى ذلك الجلس , 
و استحس عبد المؤمن خطيتى » ووصل الجميع كلا عل فدره . وقصى مطاليهم ه 
واو صاهم بما اقتضالا الحال.و امرهم بالاصر اف إلى بلادهم . فانصرهو| فرحينمغتيطين . 

وقال ابن خلدون : « استدعى عند المؤمن أهل لانداس - وهو بسلا - فوقدوا علبي 
وبایموه چیما . وبابعه الرؤساء من الثوار على امخلاع من مر , مثل سدراتی اب 
وزير صاحب بجت و تابر " و یوسف النطروجی صاحب لا . وان عزرون صاحب 
شریش ورندة , ومد بن الحجام صاحب بطلیوس , وعاعل بن مهيب صاحت طلبيرة . 
وتخلف ابرن القيسى و آهل شلب عن هذا الجمع فكان سا اقتله من بعد . وانصرن 
أهل داس إلى بلادهم . ورجع عد المؤمن إلى مراکش واستصحب الثوار فام 
پزالوا بحضر تم . والله تعالى أعلم . 


NI‏ ده وميم ص مد _حصص 
تسس سس 


رو افر بقية وفتح مد نة حاة 


ثم بلغ عبد المومن اصطراب بلاد اف بقية بسیب تناز ع ءاوگها من «ى زبری بن 
مناد الصنهاحيين واستطالة العرب عليهم بها ٠‏ فأجع الرعلة إلى غزوها . بعد ان شاور 
الشبخ آبا حفص وأبا ابراهيم وغيرهما من المشيخة فوافقوه , فخر ج من مرا کش 
آواخر سنة ست و آربمین وخسمائة . واستخاف عليها الشيخ أبا حفص العنتاتى . وسار 
حتی وصل إلى سلا فأقام بها شهرین ٠‏ ثم نهض منها إلى سيت مظهرا أنه يريد المبور 
إلى الانداس بقصد الهاد . 

فلما وصل إلى سبتة استدعى فقهاء قرطبة واشميلية وأعيان لانداس وقوادها : 
فاستوضح منم أحو ال البلاد ء وأوصاهم بما إليعم منها وودعهم . 

ورحل عن سبتة مظهرا المود إلى مر اكش » وسار حتی وصل إلى القصر الكبير , 
وهو قصر کتامت ‏ فميز جبوشه وأزاح عللهم وفرق فيعم الاموال . وأمرهم بتجدبد 
الأزواد . وخرج یمتسف البلاد على غير طريق . فجعل مدينمّ فاس عن يمين » وجد" 


السير حتی خرج على وادی ملوية » تم سار إلى تلمسان فأقام بها پوما واحدا . ثمخرج 
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منها ووالى السير قاصدا بجاية . فطرق ال جز اثر على حي غفله س أهلها . فدخلها وأمنهم , 
وفر صاحبها الام بن يحيى بن العزيز إلى أييم بحيى جات . 
وخرج الى عبد المؤمن الحسن بن على الصنهاجی صاحب المعددة , و كان الفرنج قد 
أخرجول منها . فقصد ابن عمہ يحيى بر العزيز صاحب بجايش فعدل بم الى الجزائر 
وأنزله بها کالسجون . فلما طرق عبد المؤمن الجزائر فى هلك المرة خرج البى الحسن 
این عل الذکور . مسف ووصل ده يل حتی کان من آمره ما ند کراه آن شاه ال . 
ثم اعترضت جیوش صنهاجة عبد المؤمن بام العلو فهزمهم وصبح بجاية من الفسد 
فدخاها . ور“ صاحبها مي بن المزیز الصنعاجی آخر ملوك فى اد أصحای القلعت : 
فر كب البعر ی أسطولی كان آعدهما لذلك , و احتمل فيهما ذخبر تم وأموالہ» وعزم 
عل المسير إلى مصر » ثم عدل إلى بونت فزل على أحيى الحارث ٠‏ فأنكر علیم سوء صنيعه 
وافراجم عن البلد , فارتحل عنم الى قسنطينة فنزل على أخدم الحسن فتخل له عن الامر. 
وق خلال ذلك دخل الموحدون قلعت حاو عنوة » وكأن عبد المؤمن وجب جيشا 
من الموحدين الها وأمر عليهم اينم پا عمد عبد اله فدخلوها وأصرموا النيران فى 
مساكنها وخردوها وفتلوا بها نحو ثمانية عشر ألا . وامتلاات أيدى الموحدين درن 
الضائم والسبی , ثم جع ليم العرب الذين هماك دن الاج وزغبة ورياح وغيرهم 
بسطیف . فأوقموا بعم واستلحموهم , وسبوا نساءهم وا کتسحوا آموالهم . 
واما بحیی بن العزيز فإبى بای لعید المومن سنق سبع واربعين وخ حائة . ونزل له 
عن قسنطيئة واشترط للفسه فوق له عبد المؤمن » ونقله إلى مرا کش بأهله وخاصتى 
فسکنها وأقاص عليه سجال الاحسان ۰ وأنزله منزلة رفيعة , ثم انتقدل إلى سلا سنت 
تمان وحمسين و خسمالة . فسكن بفصر ابن عشرة منها إلى ان مات من سنته رحمه الله . 
ووفد عل عبد المومن بمرا کش کبراء المرب من اهل افريقية طائعين » فوصلهم 
ورجعوا إلى قومهم مغتبطين . 
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فخ الرية وباسة واس 
۳ ۱ 01 

کارت هذه البلاد قد استولی عليها الفرنج أيام الموحدين والرابطین بالاندلس ‏ فلما 
كانت سنن ست وآرسین وخسمائت عبر الشیخ أبو حفص إلى الانداس في جيش 
کثیف من الوحدین ومعه السب آبو فعد ابن ار المومتين برسم الجهاد - وکا 
بنو عبد المؤمن بسمون أبناءهم بالسادة - فنزاوا ارب وضيةوا عليها بامصار » وبنى 
السبد آبو سعيد على محلتى سورا » واستغان نصارى المرية بالفنش فأفائهم بمحمد بن 
مردئيش - و کات واصلا بدلا بيدلا - ووجه معم السلطين أحد قواد الفرنج فى جیش 
كنيف فلم منوا من الللد ولا من لت الموحدين لكونها حصنت پالسور . فرجع 
ادن مردسش والسلطين بخفی حنین وافترقا فلم یجتمعا بعد . 

ثم عمد السلطين إلى بياسة وأبدة فأخلاهما من النصاری الذیرن كانوا بهما خوفا 
عليهم " ورجع عوده على بدئم . وأما السيد أبو سعيد فا شدد الحصار على المرية حتی 
نزلوا على الامان بواسط الوزير ابن عطية . 

وف سدم ثمان وأربعين وخسمائت وج عبد الم ؤهن على يصامئن قريب الهدی 
فأتى بى محكرو لا من سيت , فأمر يقتلف وصليف يبان مراكش لا مر نقمه عليه . 

ثم ارتحل عبد المومن بعد مقتل يصليتن إلى تيملل بقصد زيارة قبر الهدی » فزار 
وفرق في أهلها أموالا عظیمن , وأمر بشاء مسجدها وتوسعتها . 
قدوم عبد المؤمن مدينة سلا و تولبة اولاده على النواحى بها 

لا قضى عبد المؤءن أربم من تشملل ارتحل منها إلى سلا ' تأقام بها بقية سني ثمان 
وأربعين و خسمائت . 

ثم دخلت سنت تسم وأربعين بعدها . فاع لايم السيد أبى عد الله مد بولابة 
الععد . وأمر أن يذحكر ى الخطية بعده » وکتب بذلك إلى ميع الاداق . 
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0 عقّد لانت السید نی طمن عل عل فاس و آعمالها » واستوزر لم أبا الحجاج 
اك و مت سید أن فن فر ل الان و ااا و استو زر 
7 أنا عمد عبد الحق س وانودین . واستكتب لہ أنا الحسن عبد الملك بن عياش . وعقد 
لان السید أبى سعيد عثمان على سبق وطنجة ' واستوزر لہ آبا مد عرد الله برف 
سلبان وأنا عثنان سيد بن میمون العنهاجی , واستکتب لم آبا کر بن طفيل 
لقسی . وأبا بكر بن حبيش الباجى . وعقد لابنم السيد أبى مد عبد الله على بجاین 
وأعمالها , واستوزر لم أبا سعید بخلف بن املسن . وعقد شيخ أبى زد بن کیت 
على قرطبت وأعمالها » ويقال رن قرطبة كانت فى هذا التاريخ بيد يحيى بن يغهور 
والله أعلم . 

واستقامت الاحوال لعيد الژمرن وشيم . وصفا لہ المغربان والاندلس . والله 
غالب على أمرلا . 


إيقاع عل المومن لعبك العريز وعسى اخوي المهدى 
والسوويدة ۳( 


"hg D> HF! ” 
۳ 0 


كان عبد العزيز وعبسی آخوا الهدی من مشيخت العسکر و وجو« امیش باشمیلین 
أيام فتحها ووفادة آهلها على عبد السژمن بمرا اش حسیما تقدم .ثم ساء آثرهما بها ء 
و استطالت أبديهما على آهلها . واستباحا الدماء و الاموال . ثم اعتزما علىالفتك بيو سف 
البطروجى صاحب لبلة * فلدق باده وأخر ج ااوحدین الذرين بها وحول الدموة عنهم 
إلى المرابطين . ونشأ عن ذلك فساد كبير بالاندلس , ثم لحق أخوا الهدی بالعدوة فى 
خبر طويل . 

و استمر حالهما إلى أن بايع عبد امن لابنى مد بولابت المهد . وعقد لاخو تى 
على الممالات والمواحى » ففسدن نبي عبد العزيز وعيسى يذلك ٠‏ مع ما كان صدر من 
عبد آلزمن من قتل ان عمهما پصلیتن ‏ و کنا يومئذ پفاس وعبد المؤمن بسلا » فخرجا 
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من فاس إلى مرا کش عل طربق العدن مضمرین للغدر . 
واتعصل <ر خروجهما بد الوم . فطر ج مرن سلا فى آثرهما متلافبا أمر 
مرا كش . وقدم أمامى وزير« آبا جعفر ابن عطي , فسبقاه إليها وداخلا بعض الاوباش 
بها فى شأنهما . فوشوا بعاملها أبى حفص عمر بن تافر | کین فقتلوه بمکانم من القصبة . 
ووصل على |ثرهما الوزير ابن عطيت ثم عبد المومن على أثرك؛ فأطقا تاك النائوة , 
وانقيض عبد الموهن على عبد العزيز وعيسى فقتلهما وصلبهما. وتشيع المداخلين لهما 
تأسلتهحم بهما وانقطع الشغب وزال الفساد . 


إيقاع بعحيى بن لغمور بأهل لبلة واسرافه نی ذلك 


لا كانت سنت تسم وأربعين وخسمائت فتح الموحدون مدينة لبلة . وكان التول 
افتحها بحبى بن شمور والى قرط واشسلية > حاصرها مد ثم اقتحه‌ها عنولة. وقیض 
على أهلها فخر ج بهم إلى ظاهر الدینق . وصفهم فى صعيد واحد ثم عرصهم عل‌السیف 
أجعين حتی خلص القتل منهم إلى الفقيم المحدث أبى الحكام بن بطال » والفقيه الصالح 
أبى عامر بن الحد ! 

وكان عدد من فتل هن أهل ليلخ فى ذلك الصعيد ثمانية آلاف وقتل بأحوازها 
نحو أربعة آلای تم بيعت نساؤهم وابناؤهم و آشتهم واسلابهم فعل ذلك افتياتا 
على عبد المومن ! ویاغب الخير وهو بمرا کش . فسخطم . وبعث لیم عند الله بن سايمان 
فجاء به ممتقلا إلى المحضرة يوم عبد الفطر . فأازمم تہ وبقی على ذاك .دق ثم عفا 
عنما وسرحى مع ابنى السيد ابى حعص إلى تلدسان . ولم يصرف إلى أهل لب شيئًا مما 
أخذ لهم واستقام امر الادلس . ونزل ميمون بن بدر الامتودى عن غر ناطتّ للموحدين 
فملکوها . وأحاز لها السيد ابو سعد صاحب ميتم , بعهد ایب عد الودن إلبب 
رذلك ' ولق اللاموں بمراكش . 
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ام( عبد اؤمن بتحر يق کتب الفر وع ورد الناس الى الاصول 
مر _ الکتاب والسنة 
۱۹0 
لا كانت سني خسن وحسمائة أمر امير الومنین عبد الوم بن علي باصلاح 
ااساجد وبنائها فى جیم ممالكم . وبتفییر المكرات ما كانت . وأمر ر مع ذلك 0 
كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة كشب الحديث واستنباط الاحكام منها . 
بذلك إلى جيم طابت الملم من بلاد الاندلس والعدوة . فجزاه الله خيرا . 


قل ااصحف المشمانی من فرطبة ال مراکشن 
وبناء جامع الکتبین بها 


او 


کات قرطية ثم بجاسها الاعظم الشهور مصحف أمير الومنین عثمان بن عفان 
رضی الله عنم . ذکر ذلك جاعة من الژرخین منهم ابن بش ک و ال وغیره ۰ و کان ذلك 
المصحف الكريم متداو لا عند سی ام واهسل الاندلس : و استمر برطي إلى دول 
الموحدين ۳۹ عبد المؤمن إلى مرا كش 


قال ابن بشكوال: « أخرج المصحف العثمانى من قرطبة وغرب منها ,و کاس 


(۱) الذى فى کتای المعجب لعبد الواحد الرا کشی : ان عقوی النصور هو الآمر 
ذلك , فانظر فل كيل هذا اقتداء بحده أم من ذاته لاول الامر » لکن الظاهرمن کلام 
راید ان إحراق كتب الفروع ورد الماس إلى الکتاي والسنة كان مقصدا وعزما 
لمبد الوم واشب يوسف, لا أنهما لم بظهر الاء وأظهرء يعون بعدهما اه. 
وما ذكره الؤلف هنا منقول عن صاحب القرطاس . وحكلام صاحب العجب أول 
بالاعتبار اقربہ من الزمن المذ كو ر ومشاهدتى للواقع . 
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بجامعها الاعظم بل الست الحادى عشر من شوال سنة اثندين وخسی و خسمائه فى 
ايام ابی د عبد المؤمن بن علي وبأمرة . وه ذا احد المصاحف الاربعة التى بعث بها 
عثمان رضى الله عنه إلى الامصار : محكة . والبصر3 , والكوفة ٠‏ والشام . وما قبل من 
ان فيى دم عثمان بعيد " وان يكن أحدها فاعلی الشامى » . 

قال ابن عبد اللك قال ابو القاسم التجيبى السبتى : « اما الشامى فهو باق بمتصورة 
جامع بني عن بدمشق ' وعانته هنالك سنة سبع وخسن وستمائة , كما عاینت المكى 
بش الشرای » . قال : « فلعلى الحكوف أو المصری » . 

قال الخطيب ابن مرزوق في كتاب السند ااصحیح الحسن : « اختبرت الذى بالمدينة 
والذى نقل من آلاندلس. فألفست خطهما سواء . وما توهمول أنه خطه پیمینه فلیس‌بصخیح 
فلم بخط عثمان واحدا مها , و نما جع عليها بعضا من الصحابة كما هو مكتوب على 
ظهر المدنى > ونص ما على ظهر ا هذا ما احمع عليه جاعة من اصحاب رسول اله صلى الله 
عليى وسلم , منهم زبد بن ثابت . وعبد الله بن الزییر . وسعيد بن العاص . وذ كر العدد 
الذى جمعه عثمان رضى الله تعالى عنه من الصحابة رضى الله عنهم على کتب الصحف» اه 

و کان من خبر نقله إلى مراحكش ما ذکر« ابن رشيد فى رحلته عن أبى ز کربا بحیی 
ابن امد بن «حيى بن مد بن عبد الملك بن طفیل القيسى عن كتاب جده الوزير ابى بكر 
د بن عبد الملك بن طفيل الذکور » قال : « وصل إلى عبد المومن ابنالا السبدان أبو 
سعيد » و أبو يعقوب من اداس » وفى صحبتهما مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه 
وهو تامام الذى لم ختلف فم مختلف » فتلقی وصولم بالاجلال والاعظام وبودر إليه 
بما يجب مرن التبجيل والاكرام : 

و کات فى وصوام ذلك الوقت من عظيم العنابت وباهر الكرامت ما هو معتبر 
لاولى الا لباب . وذلك أن أمير المؤمنين عبد المؤمن كان قبل ذلك بأيام قد جری ذکره 
فى خاطرء » وتروى مع نفسه فى كيفية جابم من مدينة قرطبت محل مثو اه القديم » فتوقم 
أن يتأذى أهل ذلك القطر بفراقى " وستوحشوا لفقدان إضاءتہ وإشر اقہ , فوقف 
عن ذلك فأ صلم الله إلى تحمت سنت . وهديت هنية » دون أن يكدرها من البشر 
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اکتسای + أو بتقدبها استدعاء أى اساد بل أو قم الله تعالى فى نفوس أهل ذلك 
القطر من الفر ح بإرساله . ما اطلع بالمشاهدة على صحة صدقه . وعضدت مخايل بر قي . 
سواکب ودقم . وعد ذلك من كرامات أمير المؤمنين عبد المؤمن وسعادتب . 

ثم عزم عند اومن عل تعظيم المصيحف الكريم وشرع ف انتخاب كسوته » واختيار 
حليتى , فحشر الصناع المتقنين ممن كان بالحضرة وسائر بلاد الفرپ و الادلس, فاجتمع 
لذلك حذاق کل صناعة من المهندسين . والصو"اغین, والنظامين, والحلائين. والمقاشين, 
والمرصعين ؛ والنجارين . والزواقين " والرسامين ؛ والمجلدين , وعرفاء البنائين ! ولم 
ببق من «وصف ببراعت ‏ أو ,نسب إلى الح#ذق فى صناعة , لا أحضر للعمل فيه » 
والاشتغال بمنی من معانيم 2١!‏ ' 

وبا لحمل ٠‏ فقد صنعت لم أغشية بعضها من السندس » وبعصها من الذهب واافضة» 
ورصع ذلك بأنواع اليواقبت وأصاف الاحجار الغريبة الوع والشكل العددمة ااثال . 
واتخد لفشاء مل بديع مما بناسب ذلك فى غر ابت الصنعت وبداعة الصفم . 

واتخذ للمحم ل كرسى عل شاكلته ؛ ثم اتخذ للجميع : تابوت صان ضہ على ذلك 
وال رو ات رل 

وف خلال هذ« المدة أمر عبد المؤمن سناء السجد الجامع بحضر # مر | کش حرسپا الله 
ف سنائہ وتأسیس قبلتى فى العشر الول لخر ريع الآخر سنة ثلاث و سین 
وخمسمائة » وكمل فى منتصف شعبان من الس المذكورة على أ كمل الوجو× وأغرب 
الصنائع . وأفسح المساحة » و آیکم البناء والنجارة . وفسه هن شمسيات الزجاج 
ودرجات امسر وسياج المقصورة مالو عمل فى السنين العديدة لاستغري تما 
فکیف هذا الامد الیسیر الذى لم بتخیل أذ من الصناع ان يتم فيى تقدیر ۲ و تخطمطه 
فضلا عن بنائى ! وصلیت فيب صلاة الجمعت منتصف شعبان الذ كور 

ونهض عبد المؤمن عقب ذلك لزبارة روضة الهدی بمدينة تمنمال ٠‏ فأقام بها 
بت شعبان ومعظم رمضان ؛ ول فى صحيتم الصحف العثمانى فى التابون المد كور. 


و معی مصحف الهدی ٠‏ وخم القرآن المز بز 01 میود الهدی وع 535 1 بح شمان 


کشرة . وعاد ال مر کش . 
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ولم بزل الموحدون بعتتو بهذا الصحف الكريم وسملونسی فى آسفارهم 
متبركين بم كتابوت بنى اسرائيل إلى أن حلم منهم السعيد وهو علي بن إدرس 
ابن عقون النصور الب بالعتضد بالله حين توجه إلى تلمسان » آخر سنة مس 
أربعين وستمائتة , فقتل السعيد قریبا من تلمسان ٠‏ ووقم النهب فى الخزائن » 
واستولت العر ب وغیرهم عل معظم المسكر ؛ ونهب ااصحف فى حجان ما نهب سم 
وعثر عليى ملوك بنى عبد الو اد أصحاب تلمسان " فلم بزل فى خزانتهم بها إلى آف 
افتتعها السلطان الاعظم و الحسن المرشى 3 اخر شهر رمضان سني سبع وئلانین 
وسعمائة » وحصل عند« فكان بتبرك سم وبحماه فى آسفاره عل العادة إلى أصيب فى 
وقعت طريب وحصل ف بلاد البرتقال؛ وأعمل أبو الحسن الحيلة فى استخلاصه حتئ 
وصل إلى داس سة خس وأربعين وسبعمائة على بد بعص تجار آزمور » واستمر فى 
خزانتم إلى أنسافر أبو الحسن سفرته المعلومة الى افريقية فاستولى دليها . 
ولا كانت سني خسن وسعمائت ركب أبو الحسن البحر من تونس قافالا إلى 
امغر . وذلك فى بان هیجان البحر > فغرقت مرا کم وهلكت نعوس تجل عن الحصرء 
وضاعت نفائس بعز وجود مثلها . ومن جلتها الصحف العثمانى فکان ذلك آخرالعد به . 
ومما ناسب ذكرل هنا الصحف العقبانی ' وهو مصحف عقب بن نافع الفهری فانح 
المذزين * و کان متداولا عند ملو که ومشرکابم وئانی الصحفین فى النزلت عند اهل 
ارت 
قال أبو عبد الله الیفرنی فى کتاب المزهت : « إن الساطان أبا المباس آحمد المنصور 
الله المروف بالذهبی لما جدد ولابة العهد اولد المأمون بعث إلبه بالقدوم من مدينة 
فاس » فو افك بتامسنا » وباشر المنصور أخذ البيعة لم بنفسى, وحضر الاعيان وأهل 
العقد وال . وأحضر المصحف الكريم الذى هو مصحف عقبة بن نافع الفهری رضى 
اله عنى » قال : « وهو من ذخاثر الخلماء . وأحضر الصحيحان الشيخين . وقرئى ظهير 
البعة وذلك فى شوال سنت اشتین وتسعين وتسعمائة . ولم بزل المصحف العقبانى 
متداولا بس اللوك السعديين إلى أن انقرضت دولتهم وجاءت الدولة الشر يفت العاووية 
السجلماسية فانتقل المصحف المذكور البها . وتداولتم ملو کها الى أن جاء السلطارنف 
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المولى عبد الله من إسمعيل بن الشر یف رحمه الله " فبعث هدیسه سنية مع ركب الحاج 
حرم المبوى . وبعث فى جلتها المصحف المذكور » . 

قال صاحب الستان : « ولا سافر الركب الموى إعنى سنة خمس وخسین ومائت 
وألف وجه معه السلطان المولى عبد الله “لانت وعشربن مصحفا ‏ بين لير وصغير - 
كلها محملاة بالذهب , منبتق بالدر والياقوت : ومن لتا الصحف الکبیر العقبانى 
الذى كان الملوك وار ونه بعد المصحف الشمان » وهو مصحف عقبة بن نافع الفرری 
نسخم بالقیرو ان من المصحف العثمانى » فوفع هذا المصحف سد الاشراف از سدانین 
بنداولونم بينهم إلى أن بلسغ إلى الساطان المولى عبد الله المذكور «فربم مین "اغرپ إلى 
المشرق . ورجع الدر إلى صدفم والابر يز إلى معدئم» . ۱ 

قال الشیخ السناوی :« وقد وقفت علي حين أمر السلطان المولى عبد الله بتو جيهي 
إلى الحجرة النبوية ' وظهر لی أن تاريخ كتبم بالقیروان فيم نظر لبعد ما پیهما » 

ووجه معى السلطان المذكور ألفى حصا بالتثنيت وسیعمائت حصاة من الباقوت 
المختلفة الالوان إلى المجرة السوية على الحال بها أءضل الصلاة وأزكى السلام . 

وهذه الاخبار وان كانت متباعدة التاریخ فهى مشاسبة النی " جمعناها هنا 
ليقف الناظر عليها فى محل واحد وتحصل فائدتها متناسقت . واله الموفق . 


" ار ان 
7 51" 


کات الوزير أبو جفر مد بن عطيت من أهل مراحكش وأصلم القديم من 
أطرً طوشة * ثم بعد من دانية . 

وكان آبوه أبو مد بن عطية کاتبا لامير المسلمين علي بن بوسف اللمتونی ۰ ثم 
لابني تاشفين من بعد« * وتحصل فى قيضة الموحدين قعفا عنم عبد الارن . 

ولا حاصر عبد المؤمن فاضا اعتزم أبو أحمد هذا الفرار فتقيض علیم فى طريقه . 


وسيق إلى عل المؤمن فاعتدر ۰ فلم شيل ی اومن عدرلا ٠‏ وسحب إلى مهبر 4۶ فقتل ر حه الله 
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وان اه ألو جعفر صاحب الترججمة کانبا لاسحق بن علي اللمتونی بمر اکش 
فشملم عفو امیر الوم فیمن 57 ذلك الفل . 
وخرج في جلت الشیخ أبى حفص الهنتاتی حيس نهض لقتال مد بن هود الاسی . 
فلما کارت الفتح وكتب رسالته المتقدمة وقف عليها عبد السومن فاستحسنها 
و استکشه لذلك .ثم ارتفعت مكانتى عند« فاستوزره , فظهر غناوٌا و كفايته . وحمدت 
سيرآ و ادارتم » وقاد العسا کر » وجع الاموال وبذلها ‏ وبمد فى الدولة صيتم . ونال 
من الرتبة عند السلطان ما لم ينل أحد فى دولتى » وتحبب إلى الناس بساجال السمي 
والاحسان , فعمت صنائعب . وشا معروفب . و کان مود السبرة . مبخت الحاولات » 
ناجح الساعی . سعد المآخذ ' ميسر ا آري . و کات وزارسه زیا للوقت ء و کمالا 
للدولیٌ ری الله . 
ثم لما كانت سنة إحدى وخسین وحمسمائة وفد أشياخ اشبيلية على عبد المؤمن . 
ورغبوا منه فى ولابة بعض أبنائم علبهم " فعقد لابنه السيد أبى «عقوب عليها ‏ وسث 
معه الوزير ابن عطية المذكور لمباشرة الامور واصلاح الاحوال . فأغنى فى ذلك الفناء 
مت ۱ 
ولا غاب وجهه عن الحضرة د سا إلى التدبير علي والسعي بء 
عتى آوغروا صدر الخليفة عليه » فاستوزر عبد السلام بن مد الکومی و 
ابن عطييٌ وجد فى التماس ر ٠‏ وتشنيع سقطاته , وطرحت بمجلس السلطات 
بات منها : 
قل للامام أطال الله مدته * فولا تن لذی اب حقائقه 
ان الزراجين قوم قد وترتهم ‏ وطالب الثار 7 تؤمن بوائقى 
واوزير الى آرائعم ميل * لذاك ما کرت ت فیهم علائقى 
فسادر الحزم فى اطفاء نارهم * فريما عاق عن أمر عوائقى 
هم العدو ومن والاهم كهم # فاحذر عدوك و احدر من صادفه 
الله بعلم أنى ناصح لحكم * والق أبلج لا تخفى طرائقه 
قالوا فلما وقف عبد الس على هذه الابيات ت البلمغت فى معناها وغر صدرل عل 
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وزيرة أن جعفر وأصمر لہ فى نفسی شرا . فكان ذلك من أقوى أسباب نکبتم . 
وقبل أفضى البى بسر فافشالا . 

واتعى ذلك کلم الى أبى جعفر وهو بالاندلس فقلق وعجل الانصراف الى 
مرا کش . فحجب عند قدومه ؛ ثم قد ال السجد فى اليوم بعد حاسر العدامة و استحضر 
الناس عل طبقاتهم . وفرروا على ما علمون من أم رك وما صار اليه مهم ' فاجاب كل بما 
أا هر الاء وأمر تسن ولف معه خوه أو عقيل عطسن. وتوجه فى آثر ذلك عبد 
المؤمن الى زبارة ترس الهدی , فاستصحبهما بحال ثقاف . 

وصدرن عن أبى جعفر فى هذل ال رک من لطائف الآدای نظما ونثرا فى سبیل 
التوسل بتربت امامهم المهدى عجائب فلم تجد شيئًا مع نفوذ قدر الله تعالى فب . 

ولا تسرف من و حيتي آعادهما معه قافلا ال مرا کش . فلما حاذی تاکمارت أا 
الامر بقتلهما «لشعراء المتصلة باصن على مقرب من اللاحة هنالك » فمضيا لسبيلهما 
وذلك فى شو ال سنة ثلاث وخسین وخسمائت . 

وما خاطب بم الوریر المذكور عبد المؤمن مستعطفا لہ من رسالت تغال فبها فغالته 
لت . ولم بل الا نیش " وهذه سنة الله تعالى فيمن لم بحترم جاب الالوهية ‏ ولم 
بحرس اسانه من الوقوع فدما بخدش فى وجه فضل الانبياء على غير دم . قوله ساحه الله : 
« تالله او أحاطت بی كل خطین > ولم تنفك نفسی عن الخيرات بطبة . حتی سخرت 
بمن فى الوجود » وأنفت لآدم من السجود . وقلت ان الله تعالى لم بوح فى الفلك الى 
نو وأبرمت لحطب نار الخليل حبلا , وبريت لقدار ثمود نبلا ء وحططت عن .ونس 
شجرة اليقطين» و أوقدت مع هامان على الطين . وقبضت قيضت من أثر الرسول فنذتهاء 
وافتریت على العذراء البتول فقذفتها , وكشت صحيفت القطبعة بدار الندوة ؛ وظاهرت 
الاحزاب بالقصوى مر العدوة , وأبفضت كل قرشى , وأكرمت لاجل وحشى كل 
حبشى , وقلت أن بيعت السقيفة , لا توجب امامة الخليفة . وشحذن شفرة غلام المغيرة 
ابن شعبت . واعتلقت من حصار الدار وقتل اشمطها بشعبة . وقلت تقاتلوا رغية فى 
الاديض والاصفر » وسفکوا الدماء على الثريد الاعفر » وغادرت الوجم من الهامت 
خضيبا . وناولت من قرع سن الحسين قصيبا . ثم آثیت حضرة المعصوم لائذا , وبقبر 
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الامام المعدى عائذا ‏ لاذن لمقالتى أن تسمع » وتففرلى هذه الخطيئات أجمع تمع 
انی مقترف » وبالذنب معترف . 
فعفوا أمير المؤمنس فمن نا * بحمل تلوب هدها الحفقان 
والسلام على المقام الکریم " ورحمة الله تعالى وبركاتى » . 
وكتب مع ابرن لہ صغير آخرة : 
عطفا علينا أمير المؤمنين فقد * بان العزاء لفرط البت والحزن 
قد أغرقتنا ذنوب كلها لجج * ورحمت کم أنجى من ااسفن 
وصادفتا سهام کلا غرص * وعطفة منکم أوقى من الجئن 
ههات الخطب أن تسطو حوادثه # بمن أجار تم رحماكم من الحن 
من جاء عند کم يسعى على لت * صر« لم بخف بطشا من الزمن 
فالثوب بطبر عند الفسل من درن #* والطر ف برهصمدال رکض‌ف‌سنن 
آنتم بذلتم حياة الخلق كلهم * من دون من عليهم لا ولائمرن 
ونحن من عض من أحيت مكارمكم 9۶ كلا الساتں من نفس ومن بدن 
وصبية كفراخ الورق من صفر * ام ألفوا النوح فى فرع ولا فمن 
قد وجدتهم أباد منك سایق # والکل لو لاد لم بوجد ولم كن 
فوقع عبد المؤمن على هذه القصيدة : الآن وقد عصمت قبل و كنث من المفسدين ! 
ومما كنتب بم من ااسجرن : 
أنوح على نفسى أم آنتظر الصفحا 7 * فقد آن أن تنسىالذنوب وأن تمحی 
فعا أنا فى ليل ممن السخط حائر * ولا آمندی حتى أرى ارضا صبحا ! 
وامتحن عبد المؤمن الشعراء بهجو ابن عطيت » فلما أسمعولما قالوا أعرض عنهم 
وقال : « ذهب ابن عطي وذهب الادي معى » . 
وكان لابى جعفر أخ اسمى عطية قتل معه كما قلنا. ولعطية هذا ابن أديب كاتب 
وهو أبو طالب عقيل بن عطي . ومن نظمه ی رجسل تعشق قبن كانت ورثت مالا من 
مولاها هکالت تنفق علمى منه » فلما فرغ المال ملها , فقال أبو طالب : 
لا تایب إن مل مرن حبها # فلم يڪن ذلك عن ود 
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أا رآها قد صفا مالها * قال صفا الوجد مع الوجد! 
وروی أن الوزير ابن عطبة رمه الله مر مع الخليفة عبد المومن بعص طرق 
مرا کش فأطات جار ب2 بارع الجمال من شباك فقال عبد امن : 
قدت ف .ژادی من الشباك إذ نظرت 
فقال الوزير مجيزا ام . حوراء ترنو إلى العشاق بالقسل 
فقال عبد الژمن : 
ڪأنما لحظها فى قلب عاشقها 
فقال الوزير: سيف المؤيد عبد الؤسن بن علي 
ولا خفاء أن هذه طبقت عالية , رحم الله الجميع بمنى . 


غزو افريقية ثانيا وفتح المهدية وغيرها من الثفور 
۳ ۷ 
كانت بلاد افريقيمّ ببد بنی زيرى بن مناد الصهاجيين من لدن الدولت السيدية بها . 
وف هذا التاريخ كانت دولتهم قد أشرفت على الهرم , و كثر التنازع بيهم » وزاحتهم 
الثوار من المرب وغیرهم بتلك الاقطار , فانتهز الفرنج أصحاب صقليت الفرصة فيهم 
وملكوا مهم عد ثغور مثل صفاقس وسونة وغیرهما . ثم ملکوا بعد ذلك المعدية 
وهی ,يومد دار ملك الحسن بن هل الصهاجی آخر ملوك بنی زيرى بن مناد : ففر 
الحسن عنها الى ابن عمم بحیی بن العزیز صاحب بجایت , فانزلم بالجزائر . 
ولا طرق عبد المؤمن ثغر الجزائر فى غزوته الاول الى افريقية خرج اليه الحسن 
ابن علي هذا وصحبی وصار فى جلت . فكان الحسن بغري بغزو افريقية واستنقاذها 
مرن دد العدو . 
و کان عبد المؤمن بحب ذلك ويرغب فيم لا انى كان يننظر ابان الفرصة . فاتفق 
ان فرنجخ صقلية أوقءوا باهل زويلة ‏ وهی مدينة ينها وبين المهدبت نحو میدارن _ 
وقعة شنيعة . حتى إنهم قتلوا الساء والاطفال ! ففر جاعة منهم الى عبد المؤمن بن عل 
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وهر دمر ا كش دس تغم وني وسشصروني عل العدو :4 

فلما وصلوا اليم آکرمهم و آضروه بما جرى على المسامين . وان ليس فى ملوك 
الاسلام مرن يقصد سو ا ولا شی هذا الكرب غبر ۷ : فدءعت عمنالا وأطرق ۰ 
ثم رفع ا وال :+ » اروا لا صریکم ولو بعك حاں » ۳ بانزالهم 3 وأطاق 
لهم الفی دار 

ثم آدر بعمل الروايا والقرب وءا بحتاج اليم العسكر فى السفر . وكتب الى جع 
الى قرب مدن تونس - فکتب الى من بطر يقي من النواں يأمرهم بحفظ کوج ما 
فى الطرق , ففعلوا خیم ما أمرهم به , وجموا غلات الب ثلان سين وقلوها الى 
اازل التی عل الطر بق . وطسوا عليها فصارت كأها تلال . 

ولما كان صر من سی ارب و سین و خسمالة سار عد اون دن مرا کش ؤم 
دلاد افر سم 

وقال ابن خلدون : « كان عبد المومن ی هذه السفرة قدعزم على العبور إلى لانداس 
لا بلغي من اضطر ای أحوالها و استطالة الطاغية بها . فنهض بريد الجهاد. و احتل 
بسلا فبلغه انتقاض افر قبت » و آهمه شأن النصارى بالمهديت , فلما توافت السداکر 
بسلا استخلف الشيخ أبا حفص الهنتاتی على الغرب ‏ وعءمّد ليوسف إن سليمان عل مدينة 
فاس » ونهض ”يغد السير إلى افريقييّ , واجتمع عليم من المساحكر مائت ألف مقاتل 
ومن الاتباع والسوقة أمثالهم . وكأن هذا الجند بمتد أميالا . 
وإذا نزلوا صاوا بامام واحد بتكبيرة واحدة, لابتخلف منهم أحد كائنا م 3 كان . 
قلناء فلم بزل يسير إلى أن وصل إلى مدينة :ونس ف الرابع والعشرين من جدی الآخرة 
من السنت » ويها صاحبها أحمد بن خر اسان . و أقبل اسطولم ف البحر فى سبعين شينيأ 
وطريدة وشلندا : 
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فلما نازلها راسل أهلها يدعوهم إلى الطاعة فامتنعوا ٠‏ فقاتلهم من الغد أشد قتال . 
ولا جن اللمل نزل سبعة عشر 589 من أعبان أهلها إلى عبد المومن بسألونه امان لا هل 
باده م » فأجابهم عبد المومن بأن لهم مان فى آنفسهم و آهلییم وأموالهم لبادرتهم 
إل 9 وأما من عداهم من ساثر آهل الماد فيؤمنهم فى آنفسهم وأهليهم . ويقاسمهم 
عل أموالهم و أملاکهم نصفين ! وأن خر ج صاحب الباد هو وأهلى . فاستقر آلامر 
على ذلك وتسلم البلد . وبعث إليهم من يمنسم العساحكر من الدخول عليهم ٠‏ وبمث 
ماه ليقاسموا الناس على أموالهم و أملا كحم , وأقام أهل تونس بها على اجرة تؤخذ 
عن نصف مساکنهم ! وءر ض عبد المؤمن اسلام على من بها من البهود والنصارى 
ەن أسلم سلم وین أبى فتل ! 

وأقام عليها ثلائة أيام ثم سار إلى الهدية واسطوله يحاذيم فى البحر , 
فوصل إليها تامن عشر رجب من السنة المذكورة . و کان بالمهدية بوذ خواص 
الفرنج من أولاد ملو کها وأبطال فرسانها ۰ وقد اخلوا مديئة زوبلة الجاورة المپدية 
فدخلها عبد الومن . وامتلا ت بالعضاکر والسوقة . فصارت مدسة معمورة فى ساعت 
واحدة. ون لم يكن لم موضع من المسكر نزل بظاهرها . وانضاف لس درن 
صهاجة والعرب وأهل افريقية ما يخرج عن لاحصاء , وأقبلوا بقاتلون المهدية 
مد أيام فلا بژثر فيها مصانتها وقوة سورها وضيق محال القتال عليها لان البحر 
دائر بأكثرها فكدأنها كف فى البحر ۰ وزندها متصل بالبر . و كانت الفرنج تخرج 
ااال اف ان الم كن ٠‏ فال بستنا دوق سر ها فار عي اومن فا 
سور غربى الدرنة بمنعهم من الخروج . وأحاط الاسطول بها في البحر " و رکب 
عبد الژس شينيا ومع الحسن بن عل الذى كان صاحبها » و تطوف بها فى البحر » 
فهاله ما رأى من حصانتها وعلم انها لانفتح بقتال برا ولابحرا ٠‏ ولس لها إلا المطاولة 
وقال للحسن : « كيف نزلت عن مثل هذا الحصن !+ » فقال : « لقلة من یوق به , وعدم 
القوت » وحکم القدر » فقال : « صدقت ! » . 

وعاد عبد الومن من البحر وأمر بجمع الفلات و اقوات » وترك القتال ؛ فلميمض 
غير قايل حتی صار فى المعسكر مثل اب من المنطة والشعير . فكان مرن يصل إلى 
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المعسكر من بعد قول ؛ « متى حدئت هذل الال ۶ » فيقال ! « هى حنطت وشعير ۱» 
فمتعجب من ذلك . وتمادی الحصار . 

وفى مدة هذا الحصار استولى عبد الموهرن على طراباس وصفافس وسوست 
ال نفوسة وقصور افريقية وما والاهاء وفتح مدسة قابس بالسيف > وسير ابنه 
السيد أيا د من مکان حصاره للمهدية فى جيش ففتح بلادا أخرى . ثم أطاعب أهل 
مدينة قفصت . وقدم عليه صاحبها فوصلى بألف دنار . وبالجملة فإنى استخاص فى هذه 
الدة جيع بلاد افريقية مرن أبدى القائمين بها . 

ولما كان اله انی والعشرون من شعبان مرن السدمّ المذكورة جاء اسطول صاحب 
صقلية فى مائة و سين شينيا غير الطرائد ممدا لاهل المحديت . وكان هذا الاسطول قد 
قدم من جز بر بابسة من بلاد الاندلس . وقد سبی أهلها وأسرهم و جلهم معه » فأرسل 
البهم ملك الفرنج پأمرهم با لمسير إلى الهدین , لیمدو | اخواهم الذين بعاء فقد.وا ى 
التاريخ الذکور . فلا قاربوا المدنت حطوا شر عهم لیدخلوا الینا " فخرج إليهم 
أسطول عبد المؤمن . وركب السعكر جيه . ووّفوا على جانب البحر » فاستعظ 
الفرنج ما رو من کر العساحكر وداخل الرعب قلوبهم . 

ونزل عبد المؤمن ال الارض فجعل بورغ وجهم و یکی ویدعو المسلمین بالتصر 


۳ 


واقتتلوا فى لحر » فانهزمت شوانی الفرنج وأعادو | القاوع وسارو! و مهم السامون 
فأخذوا منهم سبع شوانی ۰ و کال أمرا عجیبا وفتحا غریا . 

وعاد اسطول السلمین مظفر | منصورا * وفرق فيهم عبد الژمن الاموال وئس 
أهل المهديت حينئذ من النجاة . ومع ذلك فقد صبروا على الحصار أربعة آشهر أخرى الى 
آخر ذى الحجتّ من السنة » فنزل حينئذ من فرسان الفرنج إلى عبد المؤمن عشرة وسألوا 
الامان لمن فيها من الفرنج على أنفسهم و أموالهم ليخرجوا نها إلى بلادهم , و كان قوتهم 
قد فني حتى أكلوا الخيل » فعرض عليهم عبد المؤمن الاسلام ودعاهم اليه . فقالوا : 
«ما جئنا لهذا وائما جتنا نطلب فضلك » وترددوا اليف أياما . 

و کان من حملت ما استعطفولابه ان قالوا : « أبها الخليفة ؛ ما عسى أن تکون 
المعدرية ومن بها بالنسبة الى ملكك العظيم وأمرك الكبير » وان أنعمت لينا كنا 
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أرقاء لك فى أرضنا ! » فعفا عنهم - و كان الفضل شيمم - و اعطاهم سفنا رکب وا فيها 
وساروا و كان الزمن شتاء ففرق أكثرهم " ولم صل سهم الى صقلية الا البق الیسیر . 

وكان صاحب صقلبت قد قال « إن فتل عبد المؤمن أصحابا بالمهدية قتلنا السلمین 
الذين عدنا بجزيرة صقلية وأخدا حرمهم وأدوالهم » تأهاك الله الفرنج غرقا . 

وكان مدة استملائهم على المهديت اثنتى عشرة سة . فدخلها عبد المؤمن صبيحة ,بوم 
عاشوراء من المحرم سنة خمس وخسی وحسمالة . فكان يقال لهذه السنة سنة الاخماس. 

وأقام عبد المؤمن بالمهددة عشرين .وما حتى رتب أحوالها وأصاح ما انثلم مس 
سورها ول الءها الذخاثر والاقوات والرجال والعدد . 

واستخلف عايها أبا عبد اله مد بن فرج الکومی وجعل معم لسن بر على 
ااصنهاجی النى كان صاحبها " وأمره أن يقتدى بر أب فى أفماله » وأقطع الحسن بها 
اقطاعا , وأعطاء دورا نفيسة سکنها و كذلك فعل بأولاده . 

وصفت اهريقية كلها لعبد المرن ودخل أهلها فى طاعته من برقت الى تلمسان , 
ولم ببق لم بها منارع , ففرق فبها عماله وقصاتی وضبط لغورها وأصلح شؤنها . 

وی صانم إلى العرب أو ل صفر من ااسنة المذ كورة » وانقطعث عادية الفرنج عن 


بلاد اهر بقية مدة مديدة . والله تعالى أعلم . 


توظیف عبد المؤمن الخراج على أرض الغرب 


۲ 
ورد , یزار ۲ 
الل 
/ 


وق هده ااسنة أعنى سني هس وحمسين وخخمسمائة أمر عبد المؤمن بتحكسير بلاد 
افريقية والعرب . شک ر من برقت فى جهة الشرق الى بلاد نول من السوس الافصی فى 
جهة الغرب بالفراسخ والاميال > طولا وعرضا . ثم أسقط من التكسير الثلث فى الجبال 
والفياض والاههار والسباخ والزون والطرق » وما بقي قسط علي الخراج » 
وألز م كل قميلة يقسطوا من الزرع والورق . ههو ول من أحدث ذلك بالفری عفااعنه. 
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ناء عبد المن جبسل طارق 
انا 
كان عبد المؤمن رحمى الله - وهو بافريقية ‏ قد أمر بساء جبل الفتح وتحصينى . 
و هو جل طارق ۰ دی وشند حصه وکان ابتداء البناء بى فى تاسع ربيع الاول رن 


هه وم نويه سا 
a, ۳‏ 


لا كان عبد المؤمن قافلا من بلاد افريقية بنى مدنی الطحاء > وسيب يناف اباها 
آنم لا طالت بالموحدين الاقامة بالشرق والتفری عن أوطانهم عزدت طائفت هنهم على 
قتل عبد المؤمن والفتك بم في خبائی إذا نام فأتى شيخ من أشياخ الموحدين ممن اطلع 
على ذلك إلى عبد المؤمن فأخبرء الخير . وقال 4.1 : « دعی أيث الليلف فى مرصمك وأدم 
عل فراشك » وا فلو نا اتفقوا علبي کنت قسد تسرك بفسی ق سق السامين 
و أجری فى ذلك عل الله ! وإن حصلت السلامة فمن الله تعالى » و بکون آحری على قدر 
نبتى ! » فبات على در اشه . فاستشهد فى تلك الليلت . فلما آصح عبد امن وصلى اصح ' 
افتقده فوجده قتبلا على فراشه , فأخذ وحمله بين بدیب عل ناقة لا بقووها أحد» فسارت 
لاف يمينا وشمالا حتى, بركت وحدها , فأمر عبد الومن بالشیخ فأنزل عها . وأخذ 
بزمام الناقت فأزيلت عن مبر كها " وحفر قبره فیہ ودفن , وبنيت عليى قدت . ونی بازاء 
القية جاسا . 

ثم أمر بساء المدينت حول السجد , وترك بها عشرة أهل ديت من کل تبات درن 
قبائل المغري . فقبر الشيخ هنا لك مز ارة عبد أهل تاك اللاد إلى الوم هله فى القرطاس . 

ولا دخل عد المؤمن إلى تلمسان فى هذه اأرجعة قض على وريرلا عبد السلام بن 


رد ا سحي ثم سم 5 حرعه لن هلك بها دن لملتى : 
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عمو ر عك المومن الى حبل طارق والستت ف ذلك 
۳ سب 


كارت عبد المؤمن ‏ وهو بأفريقية ‏ قد لغه أن د بن مردئیش الثائر بشرق 
الاندلس قد خرج من مرسية ونازل جیان , و أطاعى واليها مد بن علي الكومى ۰ ثم 
نازل بعدها قرطت ورحل عنها » وغدر بقرءونة وملحكها , ثم رجع إلى قرطبة وخرج 
ابن یک یت ریب فهزمم ابن مردنيش وقتلم . 

فكتب عبد المؤمن إلى عمال بالاندلس بخبرهم بفتح افريقية عليه وانه واصل المهم. 
فلما نعض من تلمسان فى رجعتہ هذه عدل الى طنج فدخلها فى ذى الحجيّ سنت حمس 
وسين وخسماثة ٠‏ وأقام بها إلى أن دخلت سني ست وخسین بعدها ؛ فير منها إلى 
الاندلس ونزلء بجبل طارق فأقام بى شهرين " و استشرف منم حوال الانداس » و و فد 
علبم قوادها و آشیاخها فأمر بفزو غرب الانداس ۰ فعض إليى الشيخ أبو ممد عبد الله 
ابن أبى حفص الهتاتی من قرطبة فى جيش كثيف من الوحدین » ففتح حصن الرنکش 
من أحواز بطليوس وقت.ل یسم من کان بم من النصارى » وخر ج الفنش من طليطلت 
لاغانتى فوجدلا قد فتح . وصمد الموحدون لقتالہ فهزمی الله » وفتل من عسكرلا سستت 
آلان > وساق السلمون السبي إلى قرطبة واشيلية . 

وفى هنا السنة ملك الموحدون بطليوس ؛ وباجست » وبابورة » وحصن القصر . 
فولى عليه عبد المؤمن جمد بن علي بن الحاج وعاد إلى مر احكش . 


BES 
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دز سس 

دم لجنا أن عمد المؤهن لم يكن هن المصامدة > وانما كان من كومية إحدى بطون 
شى ۳ أن من السر ابر ۶ المثر مو اط e‏ بالغرب الاوسط ۳ 3 أن استدعاهم عبد 
المؤمن الى مرا کش سدم سرع و سین م 1 

والسيب فى ذلك انه لما همت الطائفة من الموحدين بقتلم وقتلوا الشسخ الذی فداه 
دنفسه و تحقق ذاك مهم و أنه غر ب دن اظهرهم لمس له قبل تنل ای 0 
ولا عشمر شق به و بعتمد عليه 0 أشن ف تیه ال آشساخ کومية الذين E‏ 
وعشير وم "و آمرهم بالقدوم عليه ون رکنوا كل من با بغ الحلم مهم , ویاأتواق 
ا زى اف عدلا وسرب الیهم الامو ال و الکسی 0 فاجتمع منهم أرهوة ألف 
فارس * ثم أقباوا الى عبد المؤمن ‏ وهو بمرا کش - برسم خدمته » والقيام بين يديه . 
دم ۳ سیب 8 هر > وتقول الباس الاقاو یل ؛ فسأ ر جرش ؟ و مه ی نز لوا عل 
وادى أم ار ی .و تسام مع الموحدون باقبالهم فار ابوا مهم وع رفوا او المؤسين 
عرد امون بخبرهم ۰ عمك المؤمن الشييخ أا حفص الصا ای أن حرج اليعم ف 
ج_اعة من الأو دين وأشياخهم مقع رةو أ خبرهم 2 فسار حتی أيهم عل وادى أم 
ألرده قال لهم: « ما آنتم أسلم لنا أم حرب 9 » قالوا : « بل نحن سلم نحن فسل أمير 
المؤمنين 0 نحن 5و مة ذصرد تا زبار ته .و السلام عليه ۰ ثر جسم أنو وص واا 
وعری عد اومن الخبر 6 فأمر سم الموحدين أن شر جو | ال للام قفغملوا 
و احتفاو | لذلك . ی 

و کان وم دخولهم مرا كش نوم مشهو دا 6 فر تبحم عيك السومن ف االطقة الثاني 
من أهل الدو ات 8 وجعلهم دين قيلت تسملل والقيلة المابعة لهم ۳ .و جعلهم رطانتہ 
رکون حاف ظه ره و دشون سن سب إذا ار م و دوءون عل اي إدا جاس 3 


فاعتضد بهم عك اومن وذولا سائر دولتهم الى اهر اضها : والله غالب علي أمر ل 


يمسيو دسم و سوسس 
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اننع سد أذ عك أ ومن للحهاد 
انشا الاساطيل بسواحل الغرب وما يتبع ذلك مرل وفاته رحمه الله 


لما تمهد لد المؤءن هلك المفربين وأدر عبت والانداس وطاءت له سائر الاتطار 
وخضعت له الرقاب في البوادی والامصار تفر غ لشأنی . وتاقت نفسہ الجهاد . فعزم 
على غزو بلاد الفرنج برا وبحراء فأمر رجه اه فى هذلا السنة التى هی سنة سبع و خسین 
وخسمائة باشاء الاساطيل فى جيم سواحل ممالكى . فأنشىء لم منها أربعمائة قطعت . 
فمنها بحلق المعمورة وهی التى تسمى البوم المهدية ' مائة وعشر ون قطمة , ومنها بطنجة 
وسبتة وبادس ومراسى الردف مائت قطعة . ومنها بلاد افريقية ووهران ومرسى هنين 
مانت قطعة . ومنها سلاد الاندلس تمانون قطعت . 

ونظر ی استجلاب الیل لاجهاد والاستکثار مرن أنواع السلاح والعدد؛ وأمر 
رب السام ف یج عمله , فكان ترب لہ منها فى كل ركم نحو عشر؟ قناطير جدیة! 
فجمع لم من ذلك ما لا بحصى كثرة , وفى خلال هذا وفدت عليه قبيلة كومية كرا مر . 

ثم لما دخلت سنة مان وخسین وخمسمائة خرج أمير المؤمنين عبد المومن من 
مرا کش فاصدا الاندلس برسم الجهاد , ی خامس ربيع الاول 
من السنیّ الماحكورة " فوصل الى رباط سلا فکتب الى چسع بلاد الغفرب والقيلة 
وافر بقبة والسوس وعیر ذلك بستتفرهم ال هد ؛ فأجابه خلق كثير , واجتمع 
له من عسا کر الموحسدين والمرتزقة ومن قبائل المرب والبربر وزمانة آزد م 
تلائمائت ألف فارس ! ومن جبوش المتطوعة ثمانون آلف فارس » ومائت ألف راجل! 
فضافت بهم الارص و انتشرت الحلات والساکر فى أرض سلا , من عسین غبولة إلى 
عبن حمس ٠‏ إلى حاق المعمورة . 

فلما استوفيت لدبم الشود . وتكامات اديه الجنود والوفود . كن المعنى الذى 
أشار اليم القائل ٠‏ 


اذا تم أمر بدا نقصہ * ترقب زوالا اذا قيل تم 
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فاد" بعبد المومن مرضه الذى توف منه » وتمادی به أله فخاف أن يفج.أك الحمام 

آمر ول ولدلا مد عن ولا العهد واسقاط اسمه من الخطية » لما ظهر اه من العجز 
عن 0 بأمر الخلافة . 

و کان ذلك بوم الجمعة التانى من حمادى الآخرة من السسة المذكورة » وكتب ذلك 
ال مع طاعته . و تمادی به مرصى واشتد ألم فتونى لبلت الحمعت الثادن من ادى 
الآخرة من السنة المذكورة وقل غير ذلك . وحمل الى 0 بها ای جنب فين 
الاما م المهدى رحمه الله ؛ فسحان من لا سد مذكه ولا شقصى عر 

ابن خلکان فى كيفية عزل ولى العهد وجها (۱) آخر . 11 تاقلا من خط العماد 
بن جربل « ان عد المؤمن كان فى حیاته قد عهد الى أ ھر أولادلا .وهو مد , 
وبايعه الناس بعد تحايف اند له . و کتب بیعته الى السلاد » فلما مات عبد المؤمن 
لم يتم له الامر » لانه كان على أمور لا بصاح معها للممالكة » من ادان شرب الخمر » 
واختلال الرأى , و کشرة الطیش " وجبن الغس . ويقال انه مع هذا كله كان بم ضرب 
من الخذام . واضطرب أمره واختلف الماس عليه فخلع . و کانت ١دة‏ ولايته خسة 
و آریسن بوما . وذلك فق شعبان من سنة ثمان وحسن وحسمائت . و كان الذى سعی 
فى خلمه أخويه أبا يعقوب بوسف وأا حفص عدر ابنی عبد المؤدن» ولا تم خامه دار 
الامر سن الاخوين المذكورين > وهما من نجاء أولاد عبد المؤمن ومن ذوى الرأى 
فتأخر منهما أبو حفص عمر » وسلم الامر الى اخيى أبى يعقوب بوسف › فبابعو؛ 
الناس واتفقت علیم الكامة . والله تعالى أعلم . 


ندا 18 ۱ f‏ 
Hi 1‏ هه ل 


)۱( عل هذا الو حى افتصر صاحب اجب طبع سلا صحفي :۱ و الو جه الاول 
ذكرل صاحب المر طاس وان الاشر فى تار يخي حزء ۱۱ صحيفة ۱۷ . 


لإ الاستتصا - ثابى 11 ) 
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بقية اخبار عبد المؤمن وسيرته 
ع ج 

قال ابن خلکان . « كان عبد المؤمن عند وفاته شا نقى الساض » قال : « ونقلت من 
تاريخ فيم سيرته وحليتى فقال مؤلمه رأرته شيخا معتدل القامت . عظيم العامة » أشهل 
العينين . كث الاحيمٌ , شن الكفين ٠‏ طويل القعدة . واضح بياض الاسدارن > بدلا 
الامن خال » . 

وکان رحمى الله فصيحا فقيها عالما بالاصول والدل والحديث شارك فى 
حكثير من العلوم ادييت والدنيو ية , ذا حزم وسياسة وإقدام فى ارب ومعمات 
الامور . سری الهمة + میمون النقينة , لم بقصد قط بلدا الا فتحه " ولا چشا إلا فة 
جنا لاهل العلم و الادپ » مكرما لوفادتهم , منفقا لبضاعتهم . ذ کر العماد الاصبعانى فى 
كتا الفر بدة أن الفقبی أبا عبد الله مد بن أبى العماس التمفاشى لما آنشده : 

ما هز عطفيى بين البيض والاسل # مثل الخليفة عبد ا لمرن بن علي 

أشار عليى أن قتصر عل هذا الست » وأمر له بألف دينار . 

وقد تقدم ما دار بين وبين وزير ابن عطبة من الشعر الذى تجاذباكا في أمر الجاربة 
التى آطلت من الشباك , وذلك دلیل عل ساو طععء وقح روحه . يع الل 
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الخبر عن دولة امير المؤمنين یوسف بن عبد المؤمن بن على 


۳ 


قال ابن خلدون : « لما هلك عد المؤمن أخذ السید آبو خمص بن صد الوّدن 
السمت على الناس لاخيم أبى يعقوب بوسف بن عبد المؤمن باتفاق من الوحسدین کلف ؛ 
ورضى من الشيخ أبى حفص الهنتاتی خاصة » و استقل فى رست وزارت 

وذكر القاضى أبو المجاج بوسف بن عمر مرخ دولتهم ان أمير المؤمنين بوسف 
ابن عبد امن بويع بيعت الجماعة بوم الجمعت ثامن ريمع الاول سنة ستيى وخمسمائة ؛ 
وذلك بعد وفاة واه عبد المؤمن بسنتن , لانم لما بويع بعد وفاة والده توقف رن 
ببعته ناس من أشياخ الموحدين . وامتنع من سعته أخواء : السيد أبو مد صاحب بجابة » 
والسيد أبو عبد الله صاحب قرطبة » فکف عنهم . ولم بطالبهم بببعة , و تسمی بالامير 
ولم تسم بأمير المؤمنين حتى اجتمع عليى الناس . 

وذكر ابر مطروح فى تاريخم انب لما مات عبد المومن كان ولدلا بوسف 
باشيلية . فأخفى أصحابم موتب » وأرسلو | الى بوسف » فوصل من اشبيلية الى سلا فى 
أقرب وقت فبويم بها ولم بتخلی عن بيعتم لا ناس قليلون » فلم يلتفت اليهم . 

وكان أول شىء فعلم بعد امعت ارت سرح الجبوش ااجتمعت للجهاد الى 

وقبائلهم » و کتب الى البلاد بتسريح السجوت وتفريق الصدقات فى جميع عملم 
e‏ .ثم ارتحل الى مرا كش فدخلها وأقام بها , و کتب ال جميع ۷ 
طاعتہ مرن الوحدین بطلیهم بالببعثٌ ا البيعم من جميع بلاد افر قىت و الغرب 
ا > ماخلا قرطبت وبجابة , فان ولاتهما وهما أخواء توقفا من ذلك . 
وانتشر خر أمير المؤمنين بوسف فى أقطار البلاد , ودان له من بالعدو تين من العباد * 
وفرق الاموال فى القمائل والاجناد 

وف سنت تسع وخمسين وجمسمائت قدم عليه آخواه السيد أو مد صاحب بجاية ء 


والسيد أو عد الله صاحب قرط تاشین ميا عبن » > ودم معهما آشیاخ بلديهما , 
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وفمهاؤهما 5 فوصلهم أمير الْوّسن «وسف بالاموال والخاع و احسن اليم 8 

وى هد ااسنت ثار مر ردع الصنهاحی من صنهاحيٌ مفتاح ٠‏ وضرب السكق بأسمة : 
وکتب فيها «مرزدع الغر نب » نصرلا الله عن قر يس . » و کات لور ته لاد غمارة . فبأبعه 
خاق كدير م درل غمار ۶ وصنهاحى وأوردت . فأفسك تلك الا حى ۰ ودخسل م نی تازا 
وقتل بها حلا كيرا وسبى > قبعث اليه آسر ای ان و سف جبشا 4 ن لول ,ان 0 
فقتل وحمل رأسم الى مرا كش . 

وفى سنة ستين و-مسمائة كات وقعة الاي بالانداس بين السيد لين سعيك ين عبد 
مردامش وقتسل من معما من الفرنجج باجم 8 وكتب اليد ادو سود بالمتم آل ای 
اسر المؤسين وسف . 

وف احدی وستن وحسمالة عفد ۳ اون و سف عل بدا رد لاخیه الد أبى 
زكريا وعل أشسيليت [لشیخ آبی عد أله عمد ان ابر اهیم 0 ثم أدال dA.‏ تخد السيد آبی 
ابراهيم و الشيخ أا مس لد ألله عل وزار تم 0 و عفد عل قرط ة لاجر ااسمد ا 
اسحق , وأقر السيد أبا سعيد على غرناطم . 

ثم ظر الموحدون فى وصم الملامن الکتوبة بخط الخليفة فاحتاروا : « المد لله 
وحدلا» ]ا وقفوا ءلبها بخط الاسام الهدی فى سض عاطہاتہ , فكانت علامتهم ال 
آخر دولنهم ۰ والله أعلم 


نوره فلم بن منغفاد بحبال غمارة 
HU ili‏ 

وق سنة احدی وستان و جسمالة ار هو ان متخفاد ۰ وسمالا أبن أبى زرع دو سف 
ابن متغفاد بحبل مر بر آن من لاد غمارة . وعظمت الفتنی E‏ قائلها ٠‏ وجاذبهم شمها 
جير آنهم من صنهاحة عت الما ھەر المومنين او سف دن عد بد المؤمن عسأ ؟ ر الموحد ان > 
إلى نظر لشم سح أنى حفص اهنتاتی . تعاظمت فتلي د غمارة وصنهاحة , ٠‏ فخر ج إليهم 

أمير المؤمنين مق سيا ور واستاضاً > وق شد لر" اه تعفاد ۾ 9 بت ا | 

۳-4 ف ۵ ان 00 
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مرا کش واندسم داژهم" وعةد یوسف لاخبهااسید أبى علي الحسن على سبتة وساثر بلادهم. 

وق ست ثلاث وستیں اجتمع الوحدون على تجديد البيعت لبوسف بن عبد المومن 
و القب بأمير الومنین , وذلك فى حمادى اللآخرةمنهاء وحاطب العرب بادريقية بستدعییم 
إلى الذزو ویعرضهم . و کتب إليهم فى ذلك بقصيدة ورسالة مشهورة بين الماس , 
فكان من احتفالهم ووفودهم عليى ما هو معروف . 

وفى سنت أربع وستين بعدها وفد عليم أهل الامصار درن افريقيت والفرب 
والانداس : القضاة والفقهاء والخطباء والشعراء والاشياخ والاعبات برسم 
التعنقة و الطالعن بأحوال بلادهم » فوصات الوفود إلى مراکش . فدخاوا علي وهنؤه 
بالافت . ووصل الجميع كل على در« ۰ و أوصاهم بما اقتضاه الحال. وكتب لهم 
الظهائر بمطالبهم وإصلاح شؤونهم , وانصرفوا شاکر ین . 

وى هن السنت أيضا بعت أمير المؤمنين الشيخ أبا حفص الهنتاتى فى جیوش 
الموحدين إلى الاندلس لاسشعاذ بطليوس من حصار الم‌دو ۰ واحتفل أمير اممؤمنين فی 
فى ولك . فلما انتهوا إلى اشسلبت.باغه أت الموحدين وأهل بطليوس هزموا العدو 
وأسروا قائد جيشى . فسار الشیخ أبو حفص إلى قرطبة . 

وف سنت مس وستین بعدها وجا بوسف بن عد المؤكن اغالا الشيد أا ححص 
الى الانداس برسم الحهاد » فعير البحر من قصر المجاز الى طر يف فى عشرين ألفا مس 
الموحدين والمتطوعة " فدوخوا بلاد العدو . وبعت السيد أبو حفن آخاا السید آنا تيد 
الى بطلیوس ‏ فعقد الصلح مم الطاغية ابن اذفونش - وهو يومئذ أعظم ملوك فرنج 
الجزيرة - وانصرف » ونعضوا جيعا إلى مرسية ومعهم ابرأهيم بن همشك کان من 
قواد ابن مردنیش فنزع عنم الى الموحدين فحاصروا ابن مردنيش الثائر بمرسية 
و مالفا قاس اما ۱ کر بلاده, واتصل ابر بالخليفة بعر كش وقد خف الى الحهاد. 

وق سنة ست وستین أمر أمير المؤمنين یوسف بن عبد المؤمن ببناء قنطرة تانسیفت (۱) 
وكان الشروع فى بنائها بوم الاحد ثالت صفر من السنة المذكورة . 


شی قبطرة تانسيفت وأن السيل أتى بعد ذلك فهدمها . 
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الجواز الاول لامیر المؤمنين بوسف بن عبد المؤمن 
الى الاندلس بقصد اواد 
یز 0 i‏ ۹ 

لما اتصل بأمير المؤمنين بوسف بن عبد المؤمن ما اتفق لشقیقه السيد أبى حفص 
من الاستيلاء على غالب بلاد ابن مردنش » وظهور السامین عل‌عدوهم بها » و کان بعض 
مسلوك الفرنج ها لم بزالوا بشفبون على المسامين بالغارات على آطر اف بلادهم , تافت 
نفسم الى العبور الى بلاد الاندلس بقصد اصلاح حالها وجهاد العدو بها » وقد توافت 
لديم وهو بمراکش جوع العرب من ارقت صحبة السید أبى ز كربا صاحب بجاية 
والس ای قران ماعب لفان :: 

و کان بوم قدومهم علیہ پوما مشهودا . فاعترضهم وسائر عساكرهم , ونعض الى 
الاندلس فى مات ألف من العرب والوسدین , واستخلف على مر اکش أخاء السيد أا 
عمران » فاحل بقرطبة سنت سبع وستین و خسمائة . ثم ارتحل بمدها الىاشبيلية ولقيه 
السيد أبو حفص هنالك منصرفا من بعض غزو ائم . 

ولا نزل أمير المؤمنين بوسف باشبيلية خافى مد بن مردنيش ؛ وحمل على قلبى 
فمرض ومات !وقيل ان أمه سمته لانه كان قد أساء الى خواصه و کبراء دولته » فنصحته 
فتهددها . وخافت بطشہ فسمته ! و امات مد بن مردنيش جاء آولاده واخوتم الى 
۳ المؤمنين بوسف بر عبد المؤمن ‏ وهو باشبيليقّ ‏ فسلموا اليه جميع بلاد شرق 
الاندلس التی كانت لابيهم , فأحسن اليعم أمير المؤمنين وتزوج آختهم » وأصبحوا 
عندل فى أعز منزلة , وصنع فى ولیمتها مهرجانا عظيما بقصر الوصف عنم . 

ولا صفت لامیر المؤمنين بوسف الاندلس خرح من أشميلية غازبا بلاد العدو , 
فنزل على مدينة له تسمی وبذة ‏ فاقام محاصرا لها شهورا الى ارت اشتد علیهم الحصار 
وعطشوا . ف راسلولافى تسلیم المدينة » وان ينعطيهم الامان على نفوسهم , فامتنع من ذلك 
فلما اشتد بهم العطش سمع لهم فى بعض الليالى لفط عظيم وأصوات هائلة " وذلك 
انهم اجتمعوا بأسرهم ودعوا الله تعالى فجاءهم مطر عظيم ملا ما کان عندهم من 
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الصعار یج . فارتووا وتقووا على المسلمين ؛ فانصرق عنهم الى اشيلية » بعد أن هادنیم 
مدلا سبع سنین 

فليعتير الواقف على هذه القضية » وليعلم ان هؤلاءكفار جاحدون » ينسبون الى الله 
تعالى ما لا بلیق به من التثليث وأنواع الكفر . ومع ذلك لما انقطع رجاهم . ورجعوا 
اليه تعالى بالاضطرار الصادق . رحمهم سبحاني وهو أرحم الراحمين » فلا ينبغى بعد 
هذا للمؤمن الموحد اذا حصل فى شدة ان بيأس من رحمة الله » فانه لا بيأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون . والسر فى الاضطرار ء فانه عند أرباب البصائر ‏ هو اسم الله الاعظم 
الذى اذا دعى به أجاب وإذا سل نه أعطى , المحم اجعلنا با مو لاا عندك من الرحوءین 
واجعل كل من برحمنا عندك من المرحومين . فانت أهل ذلك والقادر عليه . 

ثم بلغ أمير المؤمنين خروج العدو الى أرض المسلمين مع القومس الاحدي » فخرج 
البعم وأوقع بهم بناحية قلعة رباح . و خن فبهم ورج ال اقلق 
وق هللا السنة أعنى سنة سبع وستين وخسمالة » شرع ۳۹ المؤمنين وسف بن صد 
المؤمن فى بناء جامع اشملية » فتم وصليت به الجمعة فى ذى الحجة منها ! 

وف هذل السنة أيضا عقد أمير المؤمنين امسر على وادى اشببلية بالقو ارب * وبنى 
قصبتها الداخلة . وبنى الزلاليق للسور. وبنى سور بای جوهرء وبنى الرصفان التدرجة 
بضفتی الوادی » وجلب الماء من قلعة جابر حتی أدخله اشبلية , وأنفق فى ذلك أمو الا 
لا تحصی . 

م انتقض ابن اذفونش و آغارعل بلاه المسلمين فاحتشد الخليفة وسرح السید أباحفص 
الله فغزالا بعقر دارلا » وافتئح قصرلا بالسيف . ؛ وهزم جوعه فى كل جهة . 

ثم ارتحل الخليفة من اشبيليت راجعا الى مرا كش سنة احدى وسبعين لخمس سنين 

5-5 الى الاندلس » وعقد على قرطبة لاخبب أبى الحسن ؛ وعلى اشبيلية لاخيه 
أبى علي . 

وأصاب مرا كش طاعون فهلك من السادة : أبو عمران , وأبو سعيد , وأبو ز کر 
وقدم الشبخ أبو حفص الهنتاتی من قرطبة فهلك فى طريقه ودفن بمدينة سلا ' وهو 
جد الملوك الحفصيين أصحاب :ونس وافريقية . 
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واستدعى الخلفة آخوبه السبدین أبا علي وأبا الحسن فعقد لابی على على سجلماسة, 
ورجع أبو امسن الى قرطبة . وعمد لانی أحبه السيد أبى حفص ۰ لابى زيد منهما عل 
غرناطة » ولابى مد على ما . 

وف سنة ثلان وسيعين سطا ذربة بنى جامع وزرائه وغر بهم الى ماردة . 

وفى سنت خمس وسیعین وخمسمائة عقد لغانم بن د بن مردنيش على اسطولی. 
وأغزالا مدیم أشبونة . غنم ورجع . 

وفبها كانت وفاة أخيم الوزير السيد أبى حفص بر عبد المؤمن بعد ما أبلى فى 
المهاد . وبالغ فى نكاية العدو . وقدم انالا من الاندلس فأخبرا الخليقة بانتقاض 
الطاغية , واعتزم على الجهاد . وأخذ فى استدعاء العرب من افريقية , والله تعالى أعلم . 


غز و امسر المؤمنين بوسف ی عنك المؤمن الاد افربقية 
وفتح مدينة قفصة والسبب فى ذلك 

کات قعصة من بلاد افر شش قد استيد بها بنو الرند أو اخر دواتّ صنهاجة من 
ی زیری بن مناد * كان جدهم عبد الله بن د بن الرند عاملا لهم بها » فثوارثها بذو” 
من بعدلا " فاستّبدوا بها آخر الدولة , وأا غزا عبد الومن بلاد افر بیش استنزلهم فى 
خلت من استتزل من الثوار بها . ولا مات عمد المؤمن وبويع ابنہ پوسف بلغي سنت 
أربع وسبعين ومسمائة ان بعض بى الرند قد عاد الى قفصت وثار بها فاصطربت 
لاجل ذلك أحوالها , فنهض اليها فى سنت خمس وسبعين بعدها . فانتهى الى افریقبة , 
ونزل على مدنت قفصت . وضبق عليها بالقتال والحصار حتى دخلها » وظفر ياين الرند 
القائم بها فقتاه , وذلك فى سنت ست وسبعين و سما . 

ثم عاد الى مرا کش فدخلها فى سنة سبع وسعین بعدها . هكذا فى القرطاس . 
ونحولا لابن خلدون فى آخبار بنى عبد اومن . 

وذ کر عند الكلام على بنى الرند وجها آخر فقال : « كان عبد الوّمن قد ول عل 
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قفصة عمر ان بن موسی الصنهاجی . فاأساء ال الرحبة . فعئو اعن عل بن ااز یز بن العتز 
الرندى من بحاءة وكان بها فى مضيعة سترف بالخماطة : يدم عليهم و تارو | بعهران بن 
موسی عامل الوحدین فقتلو* , وقدموا مکاله عی بن اامزیز فساس مالك وحاط ري 
و آعزاه يومنت بن عسد امون سنة لان وستین و جما آخاه السید آنا زکر با 
محاصره وضیق علبه وآخذه . وأشخصه إل مرا کش باهلب ومالم واستعملب عل 
الاشغال بمدنة سلا الى ان هلك ها . وفنست دولة بنى اارد » والقاء ‏ وحدةا. » اه 
کلامه فابّه آعلم أى ذلك كان . 

وف سنة مان وسعين وخسمالة خرج آمیر ااژمنی بوسف هن مراکش لاء 
حصن راز ۳ > فنالا على العس الذى ظهر هنا لك . 


سس مس ریم 


|احواز الثانى لامیر الوّمنین بو سف بن عبد المؤمن ای الانداس 
برسم اهاد وما يتصل پذلك '_ وفانه رجه اله 


لا قدم أمير المؤءنين پوسف بن عبد المؤمن مرن فتح تفصخ سنت سم وسبدين 
وخمسمائيٌ فسدم علیم ولاة الاندلس ورؤساؤها هنت بالابان . فاڪرم وفادتهم 
و انصرفوا. 

لم يلغم اسر أن اذفونش بن سانجی ازل قرطيمّ وش اعاران على جهن الق 
ورندة وعراطت. ثم اول ای و قان هل حمق شاه وا کن جه اناري 
و اصرف . 

فاسة فر ااسيد أبو اسحق ساثر الناس للفرو ؛ ونازل اطصن نحوا من آرسی 
00 ثم بلغت خرو ج آذفونش مرن طليطاة بمدده فانكقا راجعا ' وخرج د بن 
بوسف بن وانودین من اشبيلية فى جوع الموحدين » ونازل طلبيرة فبرز اليه أهلها 
تأوقع بهم وانصرف بالغنائم . 

فاعتزم الكليفة بوس يوعد الوم عل معاودة اهاد وول غل الانداس آماءه 
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و فدمهم للاحتشاد ۰ فعقد لاینه السد ۳ زید على غرناطة » ولابنه السمد یی عبد الله عل 
مرشية . ونهض سب تسم وسبعين وخسماة . 

وف القرطاس : كان خروجه من مرا کش ف التاريخ المذكور على باب د کالت , قال 
برسم غزو افريقبة " فلما وصل الى سلا آناه أبو عبد الله مد بن ابر اهیم بن جاع من 
افريقية , فأعلمه بعدو”ها وسکونها » فصر عزمه الى الانداس. فنهض من سلا ضحوة 
بوم الحميس الموى لان هن ذى القعدة من السة المذكورة؛ فنزل بظاهرها وبات هناك . 
ثم نهض يوم الجمعة الموالى له فوصل الى مكدناسة يوم الاربعاء السادس من ذى اللبجة , 
فعيد بها عيد الاضحى خارجها . ثم ارتحل الى فاس فدخلها وأقام بها بقية الشهر . 

ثم دخلت سنة ثمانين وحمسمائة " ففى اليوم الرابع بها نهض من فاس وسار حتى 
انتهى الى سبتت » فأقام بها بقية شهر الحرم . و أمر الناس بالجواز الي الاندلس , فجازت 
قبائل العري أولا ٠‏ ثم قبائل زنانة " ثم المصامدة » ثم مغراوة وصنعاجة وأوربة . 
راضتاق البربر . ثم عبرت جيوش الموحدين والاغزاز والرماة . فلما استکمل ااناس 
الحواز عبر هو فى آخرهم فى الحاشية والعسد ٠‏ 

و کاں جوازة روم الخميس خامس صفر من السنة المذكورة » فنزل بجبل الفتح » ثم 
ارتحل منم الى الجزيرة الخصراء , ثم سار الى اشببلية . فلما أشرف عليها يوم الجمعت 
الثالث والعشرين من صفر خرج اليه ولده السيد أبو اسحق ومعه فقباء اشبيلية وأشيا<ها 
فعث اليهم بأمرهم بالوقوف بآخر المنية حتى بصل اليهم , فلما صلى الظهر ورکب 
اجتاز بهم » فلما دنا منهم نزلوا عن دوابهم فوقف ابم حتى سلموا عن‌آخرهم وركيوا . 

ثم نهض إلى غزو مدينة شنترين من بلاد غرب الاندلس فانتهی اليها فى السابع من 
ريسم الاول فنزل عليعا . وأداربى الجبوش , وشدد عليها فى الحصار والقتال , وبذل 
الجهود الى للت الثشانى والعشرين من ريع المذكور ؛ فانتقل من موضع نزولب بجوف 
شنترین الى غربيها , فأنحكر السلمون ذلك ولم يعلموا له سببا , فلما جن الليل وصل 
العشاء الآ خر سث الى ولده السمد أبى اسحق صاحب اشميلية فآمره بالرحيل مرن غد 
تلك الليلة لغزو اشیونة. وشن الغارات على آنحائها , وأن ,سير اليها فى جبوش الاندلس 
خاصت . ون یکون ریلم نهارا , فأساء الفعم وظن انم آمره بالرحيل ليلا . وصرخ 
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الشيطان فى محلة السلمین , أن أمير المؤمنين قد عزم على الرحیل في هذ الیل ۰ وتحدث 
ناس بذلك وتأهبوا له " ورحلت طائفة منهم بالليل , ولا كان قرب الفجر أقلع السيد 
أبو اسحق وأقلع من كان مو اليا لم . وتتابع الناس بالرحيل » وتسابقوا لاختبار المنازل 
و أسر امن یم فى مکانہ لاعلم لہ بذلك ؛ فلما أصببح وصلى الصبح و أضاء النهار 
لم باحك حولي من أهل المحلات اخ الا سرا من خاصته و حشمه الدين رحلوت 
رحيلم ' وینزلون لنزولم . والا قواد الاداس فانهم الذين کانوا بسیرون أمام ساقتى 
وخلف محلتى من أجل من بتخلف عنها من الضعفاء , فلما طامت الشمس وتطلم النصارى 
وق الان شون تور اون آمل الوشن مفرداق فده ويه > 
وتحققوا ذلك من جو اسیسهم فتحو | البلد :۰ وخرج جیع من فی حرجت مذكرة وهم 
ادون : الرى الرى » أى اقصدوا السلطان » فضربوا فى ملت العبيد الى ان وصلوا الى 
أخبيتة أمير المؤمنين فمزقوها واقتحموها , فبرز اليهم وقاتلهم بسيفم . حتى قتل ستة 
طعن وفع بالارض وتصایح امد ونادوا بالفرسان والاحناد فتر أجعم السلمون وقاتلوا 
الصاری جنی أزاحوهم عن الاخسن ۶ واشتد القتال ينهم 0 وتواقفوا ساعيٌ ثم انهزم 
اشرنج ورکیم المسامون بالسيف حنی آدخلوهم الاد 5 وفتل دهم خاق كثير 
بزیدون على العشرة آلاف » واستشهد من السلمین جاعة . ورکب أمير المؤمنين بوسف 
و فد انفده الطعنة . وارتحل الناس ولا درون أبن 5 لم اهتدو | بالطبول فقصدوا هة 
اشبليت , ثم سار أمير المؤمنين يريد العبور الى المغري فاشتد ألم ومات بالطریق رجہ 
الله 0 قالى ابن مطر وح . 

الجزيرة الخضراء » فحمل الى ينمال فدفن بها الى جنب قبر أبيم » وقیسل انم لم يمت 
حتى وصل الى مرا كش . و کار ولدلا يعقوب الخليفة بعده هو الذى يدخل على أبيم 
و جرج و تصرف الامور بين ايك رها من نوم طمن الى ان مان . الوا وكتم ولدلا موی 
حعی وصل الى مل ثل ساد فافشالا 5 


و کان فبل موتی بأشهر کثیرا ما بنشد قول الشاعر و بردده . 


| ۱4۰ | 


طوی ادیدان ما قد كنت آنشره # وأنكرتنى ذوات الاعن النجل 
ورئاه الادیب آبو بكر بحبی بن جر بقصيدة طويلت آجاد فیها وأولها : 
جل الاسی . فأسل دم الاجفان * ماء الشژن لغير هذا الشارنف 


بقية اخبار امير المومنين بو سف ن عيك المؤمن وسرسه 
“مر قز 0 


قال ابن خلکان : كان بوسف بن عند المؤمن أسيض تلو رة شدید سواد القع 
مستديرالوجه : آفو ۷ ١‏ أعين: الى الطول ما هو . ف صو له جعار ۰ رقيق حو اشی الطبع 
حلو الالفاظ » حسن الحديث . طيب المجالسة . أعرف الاس كيف تكلمت العرب , 
وأحفظهم لاباءها فى الجاهلية والاسلام » صرف عنایته الى ذلك » ولقی فضلاء اشبيليي 
ام و لاه بها . و کان فقا حافظا متفنيا . لان أما هاه وفرن به وباخو ته الل 
ای مار ا فى ظهور الل بين أبطال الفرسان . وفى قراءك العام بين 
آفاضل العلماء وکن ممل ال اک والفاسهيٌ اک دن ممل ال الادب و شم 
العلوم 5 و ال أنه کان حفط e‏ البخارى 5 وكان حفظ القرآن الکریم م 
جلة صالحة من الفقم , ثم طمح الى عام الحكمة وبدأ من ذلك بعلم الطب , وحم 
من کب الله كمة شيئًا كثيرا . 

و کان ممن صحيى من العلماء بهذا الشان الوزير أبو بكر مد بن طفيل » كان 
متحققا بجميع أجزاء الحكمة . قرأ على جاعة من أهلها منهم أبو بكر بن الصائغ 
العروی بابن باجة وغیره . ولابن طفيل هذا تصائيف كثيرة . 

و کل .نو سف ان عيك المؤمن حر صا على الجمع بين علمى الشربعة والحكمة 0 ولم 
بزل یجمع اليه العلماء من کل فن من جیع الاقطار » ومن جلتهم القاضی أبو الولید 
ل دن جد بن مد بن رشد العروف بالحفيد . 

و کان دو سف دن عر اومن شد رد الاو که 5 دعك الهمة اعا مناعأ 3 صابط] 


راج مملكته . عارفا بسياسة رعيته . و كان سخيا جوادا فى سل السخاء والحود. 
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قد استفنی الناس ق آیامه . و كن من ضبطه وسناسته , ریما جضن حتی لا كاد شت 
و شب حتی لا يكاد حصر » وله فى غيبته نوا وخلفاء وحكام قد فوض الامور اليهم ء 
لا علم ٠ن‏ صلاحهم و أهليتهم لذاك . 
قال ابن خلکان : « والدنانير الموسفية المغربية منسوبة اليه» . 
وما بستطرف من آخباره رحمه الله : ان الاديب ابا العباس أحمد بن عبد السلام 
اا وان قبيلة من البربر مسازلهم بضواحى فاس - کاں نهايسة فى حفظ 
الاشمار الفددمة والمحدثة » وتقدم فى هذا الشأن وله فيه تاليف » وكان مع ذلك صاحب 
بوادر »> جالس بها عبد المؤمن » ثم ولد بوسف , ثم ولدلا يعقوب . 
فمن و ادر« : أنه حضر يوما الى بای أمير المؤمئين پوسف بن عبد المؤمن الذ كور » 
وحضر اليم أيضا الطبيب سعيد الغمارى ' فقال أمير المؤمئين لمعض خدمى : « انظر من 
بالا من الاصحاب » فخرج الخادم ثم عاد اليه » فقال : « پاسیدی به آجسد الكروانى 
وسعيد الغمارى» فقال أمير المؤمنين يوسف : «من عجائب الدنيا شاعر من کر وان وطبيب 
من غمارة » فبلغ ذلك الکروانی » فقال . « وصرى لا مثلا وسی خلقم | عجب منهما 
والله . خلیفت من کومبت ! » فبقال ان أمير الومنی بوسف لما بلغه ذلك قال :« أماقه 
بالحلم عنه ففبه تکذیب له » ومن شمر الکروابی من جلة قصيدة بمدح بها أمير المؤسين 
وسف الذ كور وهو بدیم : 
ان الامام هو الطبیب وقد شفا * علل البرابا ظاهرا ودخب لا 
حمل البسيطة وهی تحمل شخصه # کاروح بوحد حاملا مولا ! 
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الخبر عن دولة آمیر المؤمنين المنصور بال 


يعقوب بن بوسف بن عبد الوم بن علي 
<a ¢: HI‏ 

قال ابن خلدون : « لما توف الخليفة بوسف بن عبد الژمن على حصن شنترين ق 
التاريخ المتقدم وسف سقوب ان بوسف بن عبد اون " ورجع بالناس 
ال اشساية فاستکمل | لسعة ‏ و استوزر الشیخ آبا تمد عبد الواحد بن أبى حفص اپنتاتی 
واستفر اناس نزو مع أخبه السيد بحبی؛ فاستولى عل بعض الحصون » وان فى بلاد 
الكفار , ثم أجاز البحر الى الحضرة . 

ولقبه بقصر مصمودا السیدآبو ز ژر ا بن السيد أبى حفص ۰ > فادما من تلمسان ٤‏ فم 
نی ام وی الا کش بل رسد لاذلا رنه 
الاحکام » اه وفيه نوع عالفة لما قدمنالا . 

وقال ابن أبى زرع : : لما تمت له ۱ لسعة وطاعت له الامة كان ن ول شىء فعله ان خرج 
ال آلف دثار ها من پیت ال , ففرتها ی الضعفاء من ببوتات الغرب » وكتب الى 
جميع بلادل , بتسریح السجون ورد المظالم التى ظلمها العممال فى يام أيه 13 کرم 
الفقهاء » وراعى الصلحاء وأهل الفضل » وأجرى عل أكثرهم الانفاق من بيت الالء 
وفرق ق الوحدان وسائر الاحساد آمو الا جة ١‏ و کان ول شىء در 2 دولته شأن 
بنى غانبة السوفبین . أصحاب جزيرة مبورقة و أعمالها » فلنأت بشی» من ذلك . 


خروج علي بن إسحق المسوني العروف بأبن غانبة على يعقوب المنصور 
HESS‏ 

قد تقدم نا فى آخبار الدواسة اللمتونية ان أمير المسلمين على بن وسف بن تاشفین 

اللمتونى كان قد استعمل عل الحزائر الشرقيتّ من سلاد الاندلس وهی مورقت 

ومنورقة ويابسة مد بن على بن يحيى المسوف العروف بابن فانية ‏ وهي انهم _- 
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فتوارثها بنوه من بعد« » الى أيام بوسف بن عبد المؤمن , فبعث اليد مسد بن اسحق بن 
مد المسوفى المذكور بالطاعة » فقبل ذلك بوسف بن عبد المؤمن » وبعث اليه قائد؛ على بن 
الر وبر تبر تبر آمر؛ » ويعقد له الببعة عليه ٠‏ ویو كد الامر فى ذلك . 

و كان لحمد بن اسحق الذ کور عدلا أخوة بساهمونه فى ار باسة » فلما انتعی المحم 
ابن الروبرتیر . وعلموا الامر الذى قدم لاجلم » ألكروا على أخيهم ذلك لاني لم یکن 
أعلمهم بمكاتبتى يوسف بن عبد المؤمن فخاصوا نجيا دونه » وتقبضوا عليى وعلى ابن 
اار ویر تبر. وقدموا مکانه أخاهم على بن اسحق بن مد ؛ ثم بلفهم خبر وفاة بوسف بن 
عد المؤمن وولاية ابنه يعقوب المنصور » فر کب على بن اسحق اسطوله وطرق بجابة 
على حين غفلة من أهلها » وعليها ومذ السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن 
وكان خارجا ی يعض مذاهبه - فاستولى عليها ابن غانبة فى صفر سنة احدى وثمانين 
و خسمائن . 

وحکی ابن أبى زرع فى استيلاء ابن غانية على بجابة وجها آخر فال : « دخل 
الميورقى - وهو على بن اسحق المذكور - ماين بجاربة .بوم الجمعت السادس من شعبان 
سنة ثمانين و خسمائة » والناس فى صلال الجمعة . 

وكانت أبواب الدن قبل ذلك لا تغلق وقت صلاة الجمعة . فارتقب ابن غابية الماس 
حتى أحرموا بصلاة الجمعة » ثم اقتحم عليهم المدينة وعمد الى الجامع الاعظم » وأدار 
به الخيسل والرجل فمن بایعہ خل سبیلی . ومن توقف عن بيعتى ضرب عنقه » قال : 
« وأقام بها سبعة أشهر » ثم استرجعت من بدلا » قال : « ومن ذلك اليوم اتخذ الناس 
غاق أبواب المدن بوم ا لجمعت وقت الصلاة» والله أعلم . 

ثم استولى على بن اسحق على الجزائر ‏ ثم على مازونة » ثم على مليانة ٠‏ ثم على القامة 
م نازل قسنطينت فامتتعت عليى . 

واتصل الخبر بالمنصور فسرح السید أيا زيد بن أبى حفص بن عبد المؤمن وعقد لم 
على حرب ابن غانيق » وعمّد لمحمد بن ابراهيم بن جامع على الاساطيل , وال نظره أبو 
مد بن عطوش وأحمد الصقلى . فوصل السيد أبو زد الى افريقية وشرد ابن غائية عنها 
الي الصحراء فى أخبار طويلة , 
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ثم,عاود ابن غانية الاجلاب على بلاد افربقبت » وظاهره عل ذلك قرافوش الغزی» 
من مو الى السلطان صلاح الدین بوسف بن آبوپ الکردی صاحب مصر » و كان قد تغلب 
على طراباس وما والاها . 

وبلغ المنصورأن ابن انيت قد استولى على قفصت فنهض بنفسى من حضرة هرا كش 
ثالث شو ال سنة اثنتين وثمانين وخسمائة ووصل الى فاس فاراح بها , ثم سار الى رباط 
تازا » ثم سار على التعبيية الى تونس . 

وجم ابن غانية من اليب مرن الللمين والعرب وجاء معم فر اقوش الفزى صاحب 
طر ابلس » فسرح البعم المنصور مقدمئ من جيشه لنظر السيد أبى بوسف يعةوب ابن 
السيد أبى حفص عمر ابن عبد الؤمن فلقبهم این غانية نی جموعه فانتصر علیعم وأنیزم 
الموحدون » وقتل جاع من وجوههم » وأسر على بن الروبرتیر فى آخرين . وامتلاات 
أبدى العرب من آائهم وأسلابهم . 

ووصل سرعان الناس الى النصور وهو بتونس » فنهض اليهم فى الال » ونزل 
القيروان . 0 أغذ السير الى الحامة فالتقی الجمعان , و آنشبوا ارب فكانت الهزدمة مل 
ابن غانية وأحزابه > وأفلت من المعر كت بذماء نفسه ومعم خليلم قراقوش وأتى القتسل 
عل أكثرهم . 

ثم صبح المنصور مدرنة قابس - و كانت فى ,بد قراقوش ‏ فافتتحها ونقل من کان بها 
من حرم أبن غانية وذوبه فى البحر الى تونس » وثنى العنان الي توزر فافتتحها وقتل من 
وجد بها ' ثم الى قفصة فنازلها أباما , حتى نزلوا على حکمه فقتل من كان بها من الحشود 
وهدم سورها واستقی أهلها . وجعل أملا کهم بایدیهم على حكم المساقاة . 

ولا فرغ من أمر قفصة نبض الى عرب افر يقمة » ففتك , بحم استباح حللهم وأموالمم 
وشردهم فی کل وجه»› ثم بعد ذلك جاءولا تائيين خاضعين . فنقل أهل الفتنة والخلاف 


منهم الى ا لمغري الاقصی . ٠‏ ورج الى مرا كش , فدخلها فى رجب سنة أربع و لماین 
وعمسمالة , 
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ابر عن انتقال العرب من جر بر هم إلى ارض افر بقية 
م مرها إلى ا مغرب الاقصى والسب ِف ذلك 
يك >< و 

اعلم أن أرض افر بقية والمغرب لم تكن للعرب بوطن فى الايام الس الفة لافى الجاهلية 

ولا جاءت الملة الاسلامية وأظهرها الله على الدين كله زحفت جبوش المسلمين من 
المرب الى أرض المغرب فى حملت ما زحف اليه من أقطار الارض * لكن العري الداخلون 
الى أرض المغرب فى ذلك العصر نما كانوا بدخلون اليه غز الآ مجاهدين على ظهور خیولیم » 
شقصون الوطر من 6 الافطار والامصار 1 ثم إشقاب مهورهم الى وطنهم ومقرهم 
دن جز بر #۶ العرب 0 وان بھی القليل er‏ به فانما کنو | ستوطون Ai‏ الامصار دون 
البادية " وبسکنون القصور دون الخيام » فلم تکن العرب تسكن المغرب ومذ بقبائلهم 
وخيامهم » ولا استوطنولا باحيائهم وحللهم كما هو شأنهم اليوم . لان الماك الذى حصل لبم 
والغلب الذی مکنهم آله مه کان مهم دن سكنى الادية ۳ و مدل بهم الى الحاضرة 
ولا رد 0 فکانت الخيمة 9 المغرب معدومة ا ٤‏ آو قليلة جدا أمعض المر در مون كان 
بتخذها منهم وهم قليل » و انما كان بسکن الجمعور منهم بالداشر و کهوف ال بال , 
واستمر الال على ذلك الى أواسط المائة الخامسة , فدخات المرب أرض افريقية 
واستوطوها بحللهم وخيأمهم 

ثم لا كانت أو اخر المائة السادسة فى دولة يعقوب النصور رمه الله » نقل الکثیر 
منهم الى المغرب الاقصى , ماستوطنوه بحللهم وخيامهمك ذلك . وصارت أرض الغرب 
منقسمة بين أمتين أمة المري أهل اللسان العربى . وأمة البربر أهل اللسان المربرى » بعد 
ان كانت بلادلا خاصة بالمردر لا شار هم فها غيرهم كما قلنا. 

واعلم ان أمة العرب تنقسم اولا الى قسمين : عدنان وقحطان , ثم ينقسم كل من 
عدنان وحطان الى شعدین عطيمين 0 فاما عدنان وهم الاسواعيلية ذرية اسماعمل ن ابراهيم 
علیهما الصلاة والسلام وون ال ریسا ومضر :دو أما قحطان وهم اليمانية ذرية 
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قحطان.بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليى السلام فینقسمون الى جير 
و کعلان . هذا هو العروف المشهور من نسب الفريقين . وقد ذكر الاسابون لكل منهما 
شمویا آخر ٠‏ لکنا لم نعتيرها إما لانقراصها أو لقوة اسلاق فيها أو لقلتها جدا 
و اتبراجها فمن ذکرناه. 
, ثم پتشمب کل من هذ« الشعوب الاربعة الى قبائل وعماثر وبطون و أفخاذ ودصائل 
لا حصر لها . لكننا تیم على الفرض القصود منها فتقول : من حملت قسائل مضر ٠‏ 
| بنو سليم بن متصور بن عکرمة بن خصفة بن قبس عبلان بن مضر . 

. ومن قبائلها ایض بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور الذ كور فى 
النسب السابق . وقد نسبث الكفنساء جشم هذا الى جدل , فقالت تهجودر ید بن الصمة : 
معساذ الله كى حير کی # قصير الشبر من جشم بن بكر 

ومنقبائلها أيضا بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر المد كور أيضا . 

ومن ملة قبائل كهلان القحطانيين : بنو الحرث بن كمب بن عمرو بن علة بن جلد 
ابن مذحج بن أدد إن نك بن بشجب بن عریپ بن زبد بن كهلان . و کهلان هو ابن سيا 
ابن پشجب بن يعرب بن قحطان . 

و اعلم أن هؤلاء القبائل الاربعة التى ذکرناها هى التى ذکر المؤرخون أنها انتقلت 
الى افريقية و الغرب ٠‏ وقد يضاف البهم غيرهم من قبائل العرب » کیم ليسوا بمشهورين 
كالاربعة المذكورة . 

وأما خبر وخولهم الى الغرب والسبب فب فقد ذكر المؤرخون ان بنى سليم بن 
منصور وبنى هلال بن عامر لم بزالوا بجزيرة العرپ برهة من الدهر ال ان معذی 
الصدر من دولة بنى العياس » و کانوا أحياء ناجعة بأرض الحجاز وتجد ؛ فينو سليم مما 
بى المدينة النورة. وينو هلال فى جيل غزوان عند الطائف ٠‏ لم تحيز بنو سليم والكثير 
من هلال بن عامر الى البحرين وعمان . وصاروا جندا للقرامطن ٠‏ ثم غلبت الق امعم 
عل بلاد الشام . وظاهرهم على ذلك نو لیم وشو هلال . شم انتقات دولة العببدين من 
افر شَبة الى مصر » وغابوا القرامطة عل الشسام وانتزعوة منهم ۰ وردوهم على اعقابهم 
الى البحررين . ونقلوا آشیاعهم من بنی سليم وبنى هلال . فانزاوهم بصعید مصر فى المدو ت 
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الشرقيت من بحر النيل فأقاموا هنالك.. و كان لهم اضرار بالبلاد » ولا انتقلت الدولت 
العسيدية من افر شبة الى دصر كما قلنا استنادر | على افر شبة بنى زیری بن مناد الصنیاجیین 
فملکوها » و کانوا بخطبون بملوك العبيديين على منابرهم ويضربون السكة بأسمائهم ء 
ويؤدون البهم إتاوة معلومة وطاءة معروفة . 

ولا انساق ملك افريقية الى المعز بن بادیس بن المنصور بن بلکی بن زيرى بن مناد 
الصنهاجى كان له رغبة فى مذهب أهل السنة خالف فيه أسلافه الذين كانوا على مذهب 
الشمعة الرافضة » وكان الخليفة من العسدبين بمصر يومئذ المستنصر بالله معد بن الظاهر 
ابن ال حا كم بن العزيز بن المعز لدين الله . والمعز هذا هو الذى انتقمل الى مصر وبنى 
مدنة القاهرة . 

وان العز بن بادس الصنهاجی لا تزال المراسلات والهدايا تختلف بينم وبين 
المستنصر العبیدی صاحب مصر كما كانت اسلافهما » ثم ان المعز بن بادرس ركب ذات 
يوم لبعض مذاهبه وذلك فى أول ولابته فکا به فرسه فنادى مستغشا بالشمخین أبى ‏ 
بكر وعمر رضى الله عنهما » فسمعتم العامة وكان جهورهم سنية , فشاروا بالرافضت 
وقتلوهم أبرح قتل . وأعانوا بالمعتقد الحق ونادوا بشعار الابمان , وقطموا من.الاذان 
حى على خير العمل . 

و كانت هذه الو اقعت فى یا الظاهر العسدی والد ار > فكاتب المعز بن 0 
فى ذلك » فاعتذر المه بالعامت » فأغضى عنم . 

واستمر ابن بادیس على اقامة الدعوة لهم , مم * وهو فى أثناء ذلك 
يسكاتب وزيرهم القائم بأمور دولتهم أبسا القاسم علي بن أد الجرجرائى ويستميله » 
ومرن شیک وشتعتهم: وطن متهم 

ثم هلك الوزير أبو القاسم سنت ست وثلاثين و آرسمائت » وول الوزارة بعد أبو 
مد الحسن بن عل البازوری » أصله من قرى فلسطين . وكان آبوه فلاحا بها . فلما ول 
الوزارة خاطبہ المعز بن بادرس دون ما كان بخاطب ب من قبل من الوزراء . كان بقول 
فى كتابب ايهم ه عبد کم | وصار بول : فى کتای البازوری : صنیعتکم | فحقد ذلك 
عليه . وصارت القوارص تسرى من بعضهم الى بعض . إلى أن أظلم الحو بين المعز بن 
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بادرس وبين المستنصر العبيدى ووزیر" البازوری , فقطم بن بادیس الخطبة بهم على 
متابرلا سنت شلات وأربعين وأربعمائة؛ وأحرق بود الستصر . وا اسمه بر 
ال كة والطرز “ ودا للقائم العباسى خليفيّ بفداد . وجاء« خطابی وکتاب عهده . 
فقری بجامع القيروان . ونشرت الرایات السود , وهدمت دور الاسماعيلية . 
وبلغ الخبر بذلك کلم الى المستنصر بالقاهرة فقامت قیامتسم ۰ ففاوض وزير أا 
مد امسن بن على اليازورى في أمر ابن بادس » فأشار عليه بان بسرح له العرب من بنی " 
هلال » وبنى جشم الذين بالصعید » وان بتة دم اليهم بالاصطناع . و بستمیل مشايخهم. 
بالعطاء وتولب أعمال اف بت وتقليدهم أمرها بدلا مرش صنهاجة الذين بها لينصروا 
لشیم و بدافمو | عنهم ٠‏ فان صدقت المخيلت فى ظفرهم بابن باديس وقومب صنهاجة 
کانوا آو لياء الدواة وعمالا بتلك القاصية , وارتفع عدوانهم من ساحة الخلافة , 
وان كانت الاخری فلها ما بمدها ؛ و أمر العرب على کل حال آهون على الدولة من آمر 
صنهاجة الملوك . ۱ 
فبعث المستنصر وزير« الى هؤلاء الاحباء » وأرضخ لامرائعم فى العطاء , ووصل 

عامتهم پیعیرو دیثار لكل و احد منهم . وأباح لهم اجازة النيل » وقال لهم : « قد أمطيناكم 
المغرب وملك ابن بادرس العسد الق » فلاتفتفرون مدها ۱» . 

. وكتب المازوری الى المعز : « آما سد. فقد أنفذنا الیکم خبولا فحولا ' وأرسانا 
عليها رجالا كهولا , ليقضى الله أمرا كان مفعولا » . 

- فشرهت المرب اذذاك وعبروا النيل الى برقة » فنزلوا بها واساحوها . وافتتحوا 
أمصارها . و أعجبتهم البلاد . فکنبوا لاخوانهم الذين بقوا شرقی النيل برغونهم فى 
البلاد , فأجاز وا البهم بعد ان أعطو | المستتصر اكل رأس دینارین» فاخذ منهم أضعاف 
ما أخذوه " وتمارعوا على البلاد » فحصل لبنى سليم شرقها ' ولبنى هلال غربها . ثم 
انتشروا فى أقطار افريقية مثل امراد» لا بمرون بشىء إلا أتوا عابم . 

. وبا حملت فلم تمر إلا مدة يسيرة حتى استولوا على ضواحى افريقية . ونازلوا 
أمصارها > واقتضوا مرن آهلبا الاتاوة , وحصروا ابن بادیس فى مصرلاء وصاهرهم 
سناتی تألیفا لهم » ومع ذلك فلم يجد شیثا . والحديث في ذلك طویل ولس تتبعسم من 


] ۱4٩ | 


فرضنا . 

قال ابن خلدون : ولهؤلاء اله-لاليين فى الحسكابة عن دخولهم الى افريقيه طرق » 
يزعمون أن الشرب بن هاشم كان صاحب الحجاز ومکن » ويسمونب شكر بن أبى 
الفتوح . وانى أصحر الى الحسن بن سرحان فى أختى جازيت تأتكحم اباها . وولدت 
نم ولدا واسمى همد » وان حدث پینهم وبين الشريف ال ذكور مغاضبة وفتلة . 
فاجعوا الرحلت عن أرض نجد الى افريقية » وتحیلوا علیم فى استرجاع أختهم جازين 
الذ کورة » فطالبت بزبارة أبويها . فأزارها اباهم . وخرج بها الى حللهم . وأقام مہا 
مدة الزيارة » فارتحلوا ب وبها . وکتموا رحلتهم عنم وموهوا عليم بانهم یبا کرون 
بم الصید والقنص » و بروحون بم الى بیو تهم بعد بنائها » فلم بشعر بالرحلة الى ان فارق 
موضع ملحكى ۰ وصار الى حيث لا بملك آمرها علیهم » ففارقوه » ورجع الى سکانم 
من مک وبين جوانحم من حبها داء دخیل » و انها من بعد ذلك کلفت بم مشل ما کلف 
بها إلى أن مانت من حبسه , ووبتناقلون من آخبارها فى ذلك ما بعفی على خبر قيس وليل » 
ویرووکثیرا من أشعارها . ممحكمة البانی ٠‏ مثقفة الاطراف » وفيها الطبوع 
والتعل , والصنوع . لم بفقد فیها من البلاغت شىء , و انما فقد منها الاعر ای فقط , 
ولا مدخل له فى اللاغت ٠‏ 

وفى هذ« الاشعار شىء کشر دخلتب الصنعت ۰ وفقدن فيم صحة الروايت » فلذلك 
لا یوق بم ء ولو صحت روایتم لکانت فيم شواهد بآباتهم ووقائعهم مع زناتت 
وحروبهم وضبط لاسماء رجالاتهم » وکثیر مرن أحوالهم » لكذا لانثق بروايتها . 
وربما بشمر البصير بالبلاغة بالصنوع منها وغیر . وهم متفقون على الخبر عن حال 
جازية هذه والشريف خلفا عن سلف» وجبلا عن جيل ء ويكاد القادح فیهسا و الستریب 
فى أمرها أن پرمی عندهم بالجنون ؛ لتواترها پینهم . ْ 

وهذا الشريف الذى ,شیرون اليه هو من الهواشم > وهو شكر بن أبى الفتوح 
الحسن بن جعفر بن أبى هاشم مد بن اسن بن مد الااکبر ابن موسى الثانى أبن عبد 
الله أبى الكرام ابن موسى الجون بن عبد الله الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط 


ابن على بن أبى طالب رضى الله عنم . 
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وأبو الفتوح هو الذى خطب لنفسه بمكة أيام الما کم المبیدی , وبایع له ينو الجراح 
أمراء طيء بالشام . وسوا عله : فوصل ال احبائهم + وبابع له كاف العرب » ا 
عساکر الحا كم العبيدى ورجيع الى محكت . وهلك سنت شلاشان وأربعمائت »فول 
بعده ابنہ شکر هذا . وهلك سنت ثلاث وخسین . وولى بعده ابن مد الذی يزعم 
هوّلاء الهلالبون انب من جاز بش هد . 

وقال.ابن حزم : إن شکر بن أبى الفتو ح لم يولد له قط , وانما صار أمر کت 
من بعدلا ال عبد کان له . 

وقال ابن خلدون : بل أخبرنى من أثق بم من الهلالیین لهذا المهد . انى.وقف عل 
بلاد الشريف شكر بن أبى الفتوح » وانها بقعة من أرض نجد مما بل الفرات » وان 
ولد بها لهذا العهد واه أعلم . 

واعلم آن جازية بنت سرحان هذل كانت من بنى درد بن اليج بن أبى ربيعة بن 
نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعت . فعى هلالية البجيت دريدية . ۱ 

ومن مز أعمهم : انها لما صارت الى افريقية وفارقت الشر بف ابن هاشم اد ور 
خلفہ عليها منهم ماضى بن مقرب من رجالات درد , فأقامت عند مدلا * ثم غاضبتى 
ولحت بأخيها ا جسن بن سرحان فمنعها شم » فقامت عشيرة ماضى بن مقرب معي 
وقاتلوا الحسن بن سرحان وعشیرته . و ارت إلفتنة بینهم وقتل فيها اطسن بر 
سرحان . واستمرت العداوة نهم الى أيام الموحدين . فهذا سیب انتقال هؤلاء العري 
من الحجاز ونجد الى إفربقية . 

وأما سیب انتقالهم من افريقية الى الفرب الاقصى , فقد ذكرنا ان بنى سليم بن 
منصور ونی هلال بن عامر اقترعوا على بلاد افریقیة , فكان لبنى سليم شرقّها . ولينى 
هلال عربها . ثم تغليوا على ضواحيها وامصارها وضايقوا ملوكها بها. , 

وانضم إلى بنى هلال بن عأمر بنو جشم بن معاوية بن بكر , فعات أيديهم عل الجميع . 
واستمر أمرهم على ذلك إلى أن كانث دولت يعقوب التصور الوحدی رحمم الله » وثار 
اك غانية ببلاد افريقية كما تقدم > فظاھر تہ العرب من جشم وهلال مل الموحدين » 
و أوقعوا بمقدسة المنصور , فنعض إليعم من تونس و أوقسع باللثمين أو لا ثم بالعرب 
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ثانيا » وفل جمهم و اتبع آنارهم إلى أن شردهم إلى صحاری بر قة » وانتز ع تلك البلاد 
من أبديهم ٠‏ ثم راجموا بصاثرهم . فأتوه طائمین خاضعسی حسیما قدمنا لیر عن ذلك 
مستوف . 

و کان الذين فاتلوه أولا ثم راجموا طاعته ثانيا هم قبائل هلال بنعامرء وجشم بن 
معاوية بن بكر كما قلنا , وهم أصحاب غرب افريقية » وأما بنو سلیم بن منصور فلم 
يقائلم منهم أحد , فلذلك بقى بنو سليم بأرض افريقية . 

ونقل المنصور رحمه الله بنى هلال وبنى جشم إلى الغرب الاقصى حين أتولا طائعين » 
وكان ذلك سة أربع وثمائين وخمسمائة » فانزل قبياة رياح من نى هلال ببلاد الهبط . 
فيما بين قصر كتامت المعروف بالقصر الكبير إلى أزغار البسيط افيح هناك إلى ساحل 
البحر لاخضر " فاستقروا بها وطاب لهم المقام ا ل قبائل جشم بلاد تامسنا البسیط 
آلافیح ما بين سلا ومراحكش , وهو أوسط بلاد الفري الاقصى وأبعدها عن الثنايا 
الفضية إلى القفار لاحاطت جبل درن بها » فلم پیمموا بعدها قفرا * ولا أبعدوا رحلت . 

واعلم أن هذين البسيطين يسميان اليوم فى عرف عامة أهل الفرب بالغرب والحوز . 
فالغري عبارة عن بلاد الهبط وأزغار وما ی حکمهما . والحوز صارة عن بلاد تامسنا 
وما اتصل بها إلى مر احكش » فکان لر ياح بلاد الغرب ٠‏ و كان لجشم بلاد الحوز . 

ثم اعلم أيضا ان قبيلة رياح هم بنو رباح بن أبى رببعة بن نهيك بن هلال بن عامر 
ابن صعصعت . وهم بطون كثيرة وجلهم قد بقی بارض افر يقيةّ . والذین انتقلوا منهم 
الى المغرب الاقصى كان رئيسعم فى ذلك العصر مسعود بن سلطان بن زمام الذوادى » 
من بنى ذواد بن مرادس بن رياح فاقام معهم مدل ثم جمع جاعة من قومه وفر الى افريقية , 
وذلك فى حدود التسعين وخمسمائة ' وأبدأ وأعاد هنالك فى الاجلاب مع الثوار ' الى ان 
هلك فى بعض تلك المدة . 

وأقام الباقون بعد فرار كبيرهم مسعود المذ كور ببلاد الببط وازغار الى ان انقرضت 
دولة الموحدين . وكان عثمان بن نصر رئيسهم أيام المأمون الموحدى و قتلم سنت ثلاثين 
وستم ات . 

ولا تفاب بو مرین عل ضواحی الغرپ ضبرب الوحدون عل رياح هوّلاء البمث 
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مع عسا کرهم » فقاموا بحماية ضواحیهم , و انضم البهم پنو عسکسر بن محمد الر نيون 
حين خالفوا اخوانهم بنى مامت بن مد سلف اللوك منهم . فكانت بين الفر بقین جولت 
قتل فیها عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن حمامسة أبو الملوك الرینین » وقتل معم ابن 
ادرس * فاوجدت رياح السيل لبنى مرين على أنفسهم فى طلب لشار , فائخنو | فيعم 
بعد ان ملنكوا الفرپ » واستلحموهم قتلا وسبيا مرا بعد أخرى . 

وكان آخر من أوقع بحم الساطان أبو ثابت الرینی سنت سبع وسبعمائة » تتبعهم 
بالقتل الى ان لحقوا برؤس الهضاب , وأسنمة الربا المتوسطة فى المرج الستبحر بأزغار . 
فصاروا الى عدد قليل ولحقوا بالقبائل الفارمة . وذهبت رياح ادراج الریاح . هذا 
خبر هم على الجملة . 

وأما بنو جشم أصحاب تامسنا فان المنصور لما نقاهم اليها نقل معهم قبائل آخر 
كانوا قد قاتلولا سهم . ولم یکونوا من نسبهم , ولکنهم کاو | مندرجین فيهم » فکان 
يطلق على الجميع جشم . وهؤلاء القبائل هم المقدم والعاصم من بنى هلال بن عامر . ثم 
من الاج منهم , وقرة من بنى هلال أيضا ؛ والخلط من بنى عقيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر . فهوّلاء القبائل لسوا من جشم كما ترى › ولکنهم لا انغمر وا فيهم و انتملو | 
الى الفرب بانتقالهم أطلق على الجميع جشم . 

اما المقدم والعاصم فهما انا مشرف بن انيج بن أبى ربيعة بن نبيك بن هلال بن عامر 
ابن صعصعة » وأما قرة فهم بنو قرة برن عبد مناف بن أبى ربيعة بن نهيك بن هلال , 
غهؤلاء القبائل الثلاثة أعنى المقدم والعاصم وقرة هلاليون . وأما الخلط فهم بطن من 
بنى عقيل بالتصغير . 

قال أبو امن على بن عبد العزيز الجرجانى : الط بنو عون وينو معاوية ابنى 
النتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الذ کور فى الانساي 
. التقدمة . فقد بان لك بهذا ان هذ القبائل الاربع أعنى العاصم ومقدما وقرة و الط 
لسوا من دی جشم بن معاو رة سن بكر من حت السب ۰ وان الثلاث الاول من نی 
هلال إن عامر ٠‏ وان الرابعة وهی الخلط من بنى عقيل بن كعب بن رببعة بن عامر بن 
صعصعه بن معاوية بن بسكر . وى عاو ية بن بكر یجامع الجميسع كما ذ کرنا ولا ۱ 
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والله تعال اعلم 
ولنتكلم ۳2 اخساز جشم عل الحملة فعول :لما بزل ل و جشم شط نامسا 


3۳ ی برهة 4 رن الدهر , > م تميز تهورهم ال الماصم ومقدم وی حا 


ار 


۳۳ مقدم والعاصم فكانوا مع اخوانهم سيط اسا المذكور 3 وكان ن هو حدرن ۰ 
عله وهم عسك رلا وجبابة 0 شبح بخ العاصم اور الوحدن ؛ م عهد الاه دول ان أله حصو ر 
منهم حسسن دن ل رانك ۰ و کان ن له آثر 3 الفدنة اتی ثارت سن الامون و ان دی ان الناصر 

ولا هلك ,ہی المد تور شه ثللات ولاس وستمائی ا اأر ت مد ان l<‏ 00 0 
ەسەن ان زد الد "ور ی وا ند و فاد اسی عامر من شيو دی جاار ۰ كل هما استج تن 
قائد فقتلوا جميعا . 

تم صارت الر باسة E‏ عماد و سه . و کاں د امد ی در ن عمأد بر 6 اش عناد 
وكان له لاون على الدولة ی الفر ۶ تارلا و الاستعامة ار ر ى تلمسان ورجح من 
أعو ام تسعين وستما . وفر ال | اسوس ورحع مله سنه سين وسيعمالة ١‏ وام 1 
دأبه ¢ وكانت له ولا بة ۷۹ اطان عموب دن عسد إل 5 6 من قبل ذلك 0 
ف الها LTE‏ مذ كورلا و هت رد داسته E‏ امه الى أن أشرض أمره ۷ و تلاشو | ۰ وا 
خير الوارئن . 

و آما سو جابر بن جشم كانت اهم شوكة أيصا . و کان لهم أتر فى الفتمة الماشئت 
اأرشيد ان نون آمر هل قائد و فا ند انی عامر ۳ ودما ومد تخا ذى حار 2لا 
وفتل معدم حسن ان زد شيع العأصم كما تقدم 3 وكانوا جميعا معتع‌اس عم الرشيد 

وول 7 سی جابر بعدهوأ «قوب ان ل دن قہطوں ۰ ثم وص عليه فاد الوحدین 
۳ اسلسن ان ماو 0 وکن ذلك مر ۳ حفص الر تصى الموحدى 5 وول ر باس ہی 
حار بعد ۷ اسمعیل ان هفوب ان ف,طون م تحر عمو جاه ر هؤلا. 02 ن أحماء حشم الى 


سفح الحبل بتادلا وما الا تجاورون هنالك صما 5 من المرز ار السا ؟ 5 ہس ده و هه اه : 
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فيسعلون الى البسيط تارة ويأوون الى الجسل فى حلف البربر وجوارهم أخرى » إذا 
دهمتهم مخافة مرس السلطان . 

قال ابن خلدون : والر باسة فيهم لحذه المصور - بعنی أواخر المائة الثامنة ‏ فى ورديغة 
من بطونهم . قال : أدركت شیخا عليهم لعهد السلطان أبى عنان حسين بن علي الوردیفی 
ثم هلك ' وأقيم مقامی انم الناصر بن حسين » وق بحم الوزير الحسن بن عمر عند 
تزوعى عن السلطان أبى سالم الرینی سنة ستين وسبعمائة » ونهضت إلبهم عسامكر 
السلطان فامكنوا منم » ثم لق بهم أبو الفضل ابن السلطان أبى سالم عند فر ارلا من 
مر اکش سنت مان وستین » ونازلم الساطان عبد العزيز الرینی و حساط بم وبهم 
فلحق ببرابرة صنا کت » ثم أمكنوا منم على مال حمل إليهم , ولق بهم أثناء هذه الفتن 
الامير عبد ال رحمن بن أبى يفلوسن المرينى على عهد الوزیر عمر بن عبد الله المتغاب على 
الفرب » وطلیم الوزير عمر فسأخ رجو عنهم " وطال بذلك مراس الناصر هذا للفتنة » 
فنك ر ته الدولة و تقبضت عليه وأو دعته السجن " فمكث فيه شنین ثم تجافت عنس 
الدولة من بعد ذلك وأطلقته ۰ ثم رجع من الشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازى 
المستيد بالمغرب على ولد الساطان عبد العزيز وأودعم السجرن » ونقلوا الریاست عن 
بیتم إلى غيرهم . والله تعالى مقاب لامور . 

وقد يزعم کشر مرن الاس أن ورديغة من بنى جابر ليسوا من جشم * وانهم 
بطن من بطون سدراتت احدى شعوب لوانت من البربر > ويستداون على ذلك بموطهم 
وجوارهم البربر . والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك . 

وأما سفيان فهم الذين كانت لهم الرباسة والشوحكة عند دخول العرب إلى الفرب ‏ 
كانت رباستهم بوذ فی أو لاد جرمون على سائر بطون جشم » واستمر وا على ذلك سائر 
أيام الموحدين , ولا ضعف أمر شى عبد المؤمن استکشروا بهم فى حروبعم . فكانت لهم 
عزة ودالت على الدولة بسبب الكثرة وقرب العهد بالبداوة , وخبوا ووضعوا فى الفتن 
مع أعقاب الملوك من بنى عبد المؤمن المتنازعين على الملك » وظاهروا البعض منهم على 
اابعض » وساءت آثار هم بالغرب 


و کان شیحهم الشهور على عهسد بحبی بن الناصر الموحدى جرمون بین عیسی 
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السفيانى ' و کانت بینهم وبين الخلط عداوة , فصارت الاط شيعة امأمون وئس . 
وصارت سفیان بسبب ذلك شيعة لبحبی بن الماصر منازعى في الخلافة بمر اکش ۰ 
ثم قتل الرشید بن المأمون مسعود بن حميدان شيخ الخاط كما نذ کر بعد . فصارو ا إلى بحیی 
ابن الناصر » وصارت سفيان إلى الرشيد . 

ثم ظهر بنو مرين بالمغرب واتصلت حروبهم مع الموحدين . وزع جرمون سدم 
ثمان وثلاثين وستمائمٌ عن الرشيد وق بمحمد بن ميد الق الرینی حياء مما وقح 
لم مع الرشيد . وذلك أنى نادمہ ذات يات حتى سکر , فقام رقص طربا . ثم مل عليى 
وهو سكران وعربد وأساء لادب . ثم أفاق فندم . وفر إلى مد بن عبد الق . وهلك 
سن نسع و ثلائی بعدها . وعلا كعب انب کابون بن جرهون عد السعید ا 


عم 


م خالف عليم عند نهوضم إلى بنى مر ين سنت ثلاث وأربعس وستمائت . ورجع إلى 
آزمور فملکها . وفت ذلك فى عضد السعيد فر جع عن حر کت وقصد کنو ن !رل 
جرمون . ففر" أمامى ثم حضر معسم بعد ذلك حر کتم إلى تامسان . وقتل بصن 
تامزردكت قبل مفتل السعيد وم واحد . فتلته الخاط ف فتة وقعت بيهم فى معلة اأسعيد . 
وهی التی جرت عليها تلك الو اقعة . 

وقام بأمر سفہان من يعسدلا ا موب بن جرهون » وفتل ابن أخيف مد بن 
كأنون » وحضر مع عمر المرتضى الوحدی حر كت اسان ابم لوان سنت تسم وأربءين 
وستمائن ' فرحل بعقوب عن السلطان . واختل عسكره بسبب ذلك , فرجسع واتبعى 
و مرين فكات الهزيمة . ثم عفا لم المرتصى عنها ٠‏ ثم قتلى مسعود وعلی ابنا أخيى 
كانون بشار أخيهما مد سنت تسع وخسی وستمائة . ولق بيعقوب بن عبد الق 
الرینی » وقدم المرتضى اينه عبد ال رحمن فعجز عن القيام بأمرلاء فقدم عمى عد الله بن 
جرمون فعجز أيضا » فقسدم مسمود بر کانون فأقام شیخا على سفیان . واستمرت 
حالهم مع الموحدين وى مرين على هذا النحو من اخلاص الطاعة والمصرلا تار , 
و ابه اعرف 

قال ابن خلدون : « واتصلت الر اسم على سفيان فى نی جرمون هؤلاء الى عهديا » 
قال : « و آدرکت شیخا عليهم اعهد السلطان أبى عنان يعفوب بن علي بن منصور بن عیسی 
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أبن مقوب بن جرهون بن عمسی.» 

وكانت سفيان هؤلاء آحباء حاو لا باطراق تامسنا مما يلى آسفی . وغابتهم الخلط 
على بسائطها الفسیحت . وبقى من أحبائهم الحارث والكلاية ينتجعون أرض السوس 
وقعاره ٠‏ و ,طلیون صواحى بسلاد حاحة من المصامدة » فبقيت فيهم لذلك شدة وبأس . 
ورياستهم ی أولاد مطاع من الحرث » وطال عيثهم فى ضو احى مرا کش و افسادهم ؛ 
هلما استبد سلطان مرا کش الامیر عبد الرحمن بن أبى يفلوسن الرینی سنة ست وسبعين 
وسبعمائت کما نذكر استخلصهم ورفع منزلتهم » ثم استقدمهم فى بعض أيامى للعرض 
بخلهم ورجلهم على العادك ٠‏ وشبخهم بومئد منصور بن بعيش من أولاد مطاع ٠‏ فتقبض 
عليهم آجمین . وقتل من قتل منهم » وأودع الآخرين سجونى » فذهبو | مشلا الآخرین 
وخصضت شوكتهم و ال قادر على ما شاء . 

وأما الط فقد کانوا ببسيط تامستا أو لی عدد وقول ' و کان شيخهم هلال بن حميدان 
ابن مقدم » ولا ول العادل بن المنصور الموحدى خالفوا عليه وهزموا عساکره » وبعث 
هلال بیعته إلى ادوخ دن النصور سنه مس وعشرین وسئمائة , وتبعه الوحدون عل 
ذلك . ثم جاء المأمون فظاهرولاعل أمرلاء وتحيزت أعداق هم الى بحیی بن الناصر منازعه , 
ولم زل هلال بن هيدان مع المأمؤن ال أن هلك فى حر كته سنته » وبابع بعد لابنه الرشيد 
و به الى مرا کش ٠‏ وهزم سفيان واستباحهم 2 ثم هلك هلال بن مبدان فولى مکانہ 
احوه مسعود بن حميدان , ثم حالف على الرشيد فاحتال الرشید عليى حتی وفد علبي 
بمرا كش فقتله فى حماءة من قومه سة ثنتس وثلاثين وستمائة » وولى أدر الط بعده 
بحیی بن هلال , ودر بقومه الى بحیی بن الناصر وحاصروا مرا كش ثم استولوا عليها 
وعائوا ديما وخرج الرشمد الىسجلماسة ٠‏ ثم عاد اليهم سنة ثلاث وثلاثين بعدها وغلبهم 
عليها » ثم راحموا طاعة آآرشید وطردوا بحیی بن الناصر الى بنى معقل عرب الصحراء. 
وت الرشید على وشاح وعلي اش هلال وسجنهم بآزمور سنة حمس و ثلاثين وسثمالة , 
م أطلقهم م بعد ذلك غدر شيعم بعد الاستدعاء و الان و قتلهم أجمعين ۲ ثم بعل 
ذلك حصروا مع السعيد بن المأمون حرکته الى نى عبد الواد أصحاب تلمسان . وجروا 


عليه الواقعة حتی قتل فيعا بسبب فتنتهم مع سفیان يومئذ " فلم بزل الرتضی يعمل 
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الحيلة فيهم ال ان تقبض على أشياخهم ست ثنتين و سین وستسائت فقتلهم » ولق 
عواج بن هلال بن حميدان ببنى مرين . وهدم !ار تضی علیهم علي بن أدى علي هن بيت 
الرياسة فيهم . ثم رجع عواج الى الموحدين سنة أربع وحمسين وستمائة فأغ زا على بن 
أبى على فقتل فى غزاته تلك 

ثم كانت واقعة أم الرجلين لبنى مرین على المرتصى سنت ستين وستمائت , فنزع علي 
ابن أبى علي الى بنى مرين » ثم صار الخلط كلهم الى نى مرين . وكانت الرياسة فيهم 
1 دولة نی مرين لابى عطيمّ معلهل بن بحیی الخاطى . وأصبر اليه السلطان يعقوب 

ن عمد الحق , فا نحححم مهلهل انتہ عائشة التى کان منها انم السلطان أبو سعيد بن 

3 بزل مهلهل كيرا عليهم الى ا ثم قام 
مر الط انم عطييٌ , و کان لعهد الساطان اى مك وان اسظان أبن اسن 
وبمثم السلطان أبو الحسن سفیرا عنم الى سلطان مصر الماك الناصر مد بن قلاوون . 
ولا هاك عطي فام بامر الخاط أبنى عيسى بن عطية , ثم ابن أخيىا زمام ت 
ابراهيم بن عطية , وهو الذی بلغ البالغ من المز والتری والدالة على السلطان ء والقرب 
ن مجاسي الى ان هلك » فول ۳ الخلط بعده خو ای 7 راهيم , 0 أخوهما 
1 بن ابراهيم . ثم أخوهم مبارك بن ابراهيم على مثل حالهم أنام آبام ال لطان أبى عنان 
الرنی ومن بعدء الى ان كانت الفتنش بالمغرب بعد مهلك الساطان 0 سالم الرینی » 
واستولى على المغرب أخو« السلطان عبد العزيز , وأقطع ابنه أبا الفضل ناحرة مرا كش 
فکان مبارك بن ا بن عطيتّ هذا معى . 

٠‏ ولا تقيض عل أبى الفضل تقيض على مبارگ الذ کور ٠‏ وأودع السجن الى ان غلب 
الساطان عبد العز بز على عامر بن مد ااهنتاتی وقتله » فقتل معم مارك بن ابر اهیم فا 
لما کان عرف بہ من صحستم ومداخلتم في الفتن كما بذ کر فى آخبار دی درن . وولى 
ابنه مد بن ميارك على قبيل اخلط . 

قال ابن خلدون : « إلا ان الخاط البوم دثرت كان نلم تكن بها أصابهم من النصب 
والترف منذ مائتين من السنین بذلك البسيط الافیح ٠‏ زبادلا على العز والدعة , وأكلتهم 
السنون وذهب بهم الترف » والله غالب على آمر ۷ » اه 
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ولا انقرضت الدولة الر نیت من الغرب وجاءت دولة الشرفاء السعدیین وقام منهم 
أبو عبد الله سد الشییخ المروف بالمهدى انحاشت الط اليه , وأظهروا الندمة 
والنصيحة . وغلب جمد الشيخ المذكور على فاس وأخرج با حسون الوطاسی عنها , 
فذهب أبو حسون الذکور الى دولة الترك بالجزائر واستنصر بهم على السعدرسين 
لیوا دعو تم »و قدم معى سهم عسكر جرار الى فاس فأخرجوا محمد الشيخ السعدی عنها 
بعد حروب عظیمی جرت الط هؤلاء علي فيها الهزيمة » فلما استقل بالامر مد 
الشيخ المذكور خلم الخلط من الجندية ووظف عليهم الخراج ونا اسهم من 
دبوان الخدمة ؛ ونقل اعبانهم ال مرا کش واتخذهم رهائن عند . 

ولم بزل الامر على ذلك الى دولة السلطان أبى العباس أحمد المنصور السعدی العروف 
بالذهبى » فر ی جلاد الط وقتالهم يوم وادى الخازن و ابلاءهم البلاء الحسن » فاختار 
النصف منهم ورد« الى الجندية» و أبقى النصف الآخر فىغمار الرعية » ونقلوم الى كان 
فاستوطيول . فعاثوا فى تلك البلاد وأكثروا فيها الفساد » ومدوا أبديهم الى أولاد 
مطاع فنهیوهم ٠‏ وضاهشوا نی حسن فکثرت الشكابة بهم الى المنصور السعدی ‏ فضرب 
عليهم مفرما سبعين ألفا ۰ فلم یز یدوا لا شدة » فضرب عليهم بعثا الى ك رارين هن رض 
الصحراء فامتنعوا من ذلك » فبعث اليهم القائد موسی بن أبى جمادة العمری فانتزع منهم 
الخيل وأبقاهم رجالة ' ثم كم فبهم السيف فمزفهم كل ممزق » ومن ثم دن 
شو كتهم ولانت للغامز قناتهم , ثم ختموا أعمالهم بفعلتهم الشنعاء التى ملا ت الافو اء 
وأسالت من الحفون الامو اء . وهی قتلهم ولى الله تعالى المجاهد فى سبيلب آبا عبد اله 
سيدى تمد العياشى المالكى رجه الله . فما زلنا نسمع أن قبيلة الخلط انما سلبوا العز منذ 
قتلهم لول المذكور . و كان ذلك فى المحرم سنة احدى وخمسين وألف » واه تعالى أعلم , 


ند انا 2 | 
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- الخبر عن بنی معقل عرب الصحر اء من ارق الغرب 
و تحقيق نسبهم و یا شعو بهم و بطو نهم 
1 ۳ 

قال ابن خلدون : « هذا القبیل لهذا المهد من أوفر فبائل العرب ومواطنهم بقفار 
الفرپ الاقصی » مجاورون لبنى عامر من زغبة العلاليين فى مواطنهم بقبلة تلمسان . 
و ینتهون الى البحر الحیط من جهة الفرب . وهم ثلاثة بطون . ذوی عبيد الله » وذوی 
متصور ؛ وذوی حسان . 

فذوی عبید الله منهم هم الجاورون لبنى عامر , ومواطنهم بين تلمسان و تاوربرت 
فى التل وما بواجپا من القبلة > ومواطن ذوی منصور من تاوربرت الى بلاد درعة ء 
فمسئولون على ماوية کاها الى سجلماسة » وعل درعة وما يحاذيها من التسل » مذعل تازا 
وغساسة ومک ناسة وفاس وبلاد نادلا و العدن » ومواطن ذوی حسان من درعة الى البحر 
المحيط » وینزل شیوخهم بلاد نول قاعدة السوس , فیستولون على السوس الاقصی و ما البه 
ونتجعون كلهم فى الرمال الى مواطن اللئمین من كدالة ومسوفة ولتونة . 

و کان دخولهم إلى المغرب مع الهلاليين فى عدد قليل يقال إنهم لم يبلغوا المائتين » 
واعترضتهم بنو سليم فأعجز وهم وتحيزوا إلى الهلاليين منذ مهد قديم » ونزلوا بآخر 
مو اطم مما پل ماو بت ورمال تافيلالت . وجاوروا زات ف القفار فعفوا و کثروا 
وأثروا فى صحاری الغرب الاقصی » فعمروا رماله وتقلیو | فى فيافيب » و کانوا هنا لك 
أحلافا ازناتة ساثر آیامهم » وبقی منهم بأفريقية جع قلیل اندر جوا فى جا بنى كعب 
ابن سلیم وداخلوهم حتی کنو ا وزراء لهم فى الاستخدام لاسلطان و استئلاف العرب . 
فلما ملكت زناته بلاد الفرب ودخلوا إلى الامصار والدن أقام بو معقل هؤلاء فى 
القفار » وتفردوا ق السداء فنموا نموا لا کفاء لسه , وما‌کوا فصور الصحراء التی 
اختطها زناتت بالقفر مثل قصور السوس غربا . ثم توات » ثم بود .لم تمنطمت ٠‏ م 
و اركلان'ثمتاسبيبت ثمتيكر ارین‌شرقا "و كلو احد من‌هذه وطن منفرد رشتمل ع ىقصور 
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فحاز ت عرب معقل هذل الاوطان في جالاتهم ‏ ووضعوا عليها الاتاوات والضرائب 
وصارت لهم جبادت ستدون فبها ملكا . 

وكاو فى تلك المدة السالفة بمطون الصدقات للوك زناتة وبأخدو نهم بالدماء 
والطوائل » و سمونها حمل اارحمل » و کان لهم الخبار فى تمسنها > ولم كن هؤلاء 
المرب يحمون مرن أطراف المغرب وتلوله حى . ولا هرضون اساس لت سجلماست 
ولاعبرها من بلاد الصعر اء اويم ولاء‌کرو" . لما كن با مغرب من اعتزاز الدین وسد 
الثفور و كثرة الحاميت أيام الوحدین وزات مرن بعدهم . 

3 كان لبمباراءذلك اقطاع من الدول بمدون الى آخذه اليد السفل وعددهم قلیل كما قانا , 
وانما كثروا بمن اجتمع اليهم من القمائل من غير نسهم , فان يهم من فز ار بن ذیبان 
أبن بغیض بن ریث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر » وفيهم من أشجع بن رردث 
أبن غطفان احياء كبيرل " بظعنو ن مع بنى معقّل بجهان سجلماسة ووادى ملوية . ولهم 
عدد وذثر , وفيهم الصب_اح من الاخضر > ويشولون انعم من ولد اخضر بنء.امر » 
وعامر هذا هو وان أعلم - من ولد رياح العلالیین» وفيهم الهاية من عياض احدى 
بطون الاشج الهلاليين . وفعيم العمور من الاثبج أيضا ٠‏ وفيهم بطون أخر من بنى 
هلال وش سليم وغیرهم ِ 

وت أنساريم عند الحمبور فخفية ومحهولة » واللسایو ن رن عرب هلال يعدونهم 
مرن بطو نم وهو غير صحيح . وهم - أعنى بنى معقل - پزعمون أن سیم فى أهل 
البيت إلى جمعر رن ی طالب » ولمس ذلك أضا بصحیح » لان الطالسین والواشميين 
لم یکونوا أهل بادسة ونجمت . 

هكذا ذ كر ادن خلدون , لكنى لما تكلم على هين |حدی بطون قضاعة . وذ کر 
أنعم نزلوا بلاد الصعيد وملا وها . قال : « ونزل معهم فى تلك المواطن من اسوان إلى 
قوص بنو جعةر بن ابی طالب حين غلبهم بسو الحسن على نواحى الدينة وأخرجوهم 
نبا ۰ فهم رفون بينعم بالشرفاء الجعافرة مویحترفون فى غالب أحو الهم بالتتجارة » اه 
كلامه . فمل هذا لایبعد أن أكون طائفة من هؤلاء الجمافرة قد انتقلوا من أرص الصعيد 


ودخلوا مع بنى هلال إلى بلاد الفرب واوطنوا صحراءك؛ وهم بنو معقل المذ كورون , 


] ۱۱۱ [ 


والناس «صدقون فى أنسابهم > والله تعالى أعلم بحقائق الامور . 

ثم قال ابن خادون : « والصحيح والله أعلم من أمرهم انعم من عرب اليمن . فان 
فى اليمن بطنين يسمى كل واحد منهما معقل » ذكرهما أبن الكلبى وغير؟ فأحدهما 
من قضاعة بن مالك بن حمير » وهو معقل بن كعب بن عليم بنجناب و ینتبی نسبه الى قضاعة 
والآخر من نی الحرث بن کمب أصحای نجران » الذين كان منهم نو عبد المدان ملوك 
نجران فى الجاهلية و الاسلام . وهو معقل بن تعب بن ربیعة بن کب بن الحرثبن کعب» 
ونتهی نسبه الى کعلان» قال :« والانسب ان يكونوا من هذا البطن الآخر ؛ وقد عده 
الاخاریون فى بطون هلال الداخلین الى افر بقبة لجاور تهم فى الوطن » قال : ومن املاء 
نسابهم ان معقلا جدهم له من الولد سجير وشمد , فولد سجير: عمد الله . وتعلب ؛ فمن 
عبيد الله ذوى عبید الله البطن الكبير منهم » ومن علب الثعالية الذین کانوا ببسبط متيجة 
مننو أحى الجزائر » وولد مد : ختارا ومنصورا وجلالا وسالما وعثمان . فولد مختار بن 
د حسان وشانة » فمن حسان ذوى حسان البطن المذكور اهل السوس الاقصى » 
ومن شانة الشيانات جير انهم هنالك , ومن جلال وسالم وعثمان الرقيطات اديت فی 
ذوی حسان بنتجمون معهم . وواد منصور بن مد حسینا وأبا ا سین وهما شقیقان , 
وعمران وا وهما شقیتان أيضا وهما الاحلای , وال لممران العمارنة » وشبا 
ابات ۰ ثم يقال لجميع البطون الارعة ولد منصور بن مد ذوی منصور ؛ وهم احدی 
بطونهم الثلاث المذكورة والله تعالى أعلم بغيبه » . 

فهذلا أصول عرب المغرب الاقصى و كيفية دخولهم اليه واستيطانهم ابلا . وبعض 
فصولهم قد ذكرناها ملخصة من تاربسخ امام الفن أبى زيد عبد الرحمن بن خلدون » ومن 
جعرة الانساب لابن حزم وزدنا ما يحتاج منها الى البيان بيانا والله تعالى الوفق . 

ولنرجع الى ما كما بسبيلى من أخبار أمير المؤمنين يعقوب المنصور رحمه الله , فانم 
لمارجم من افريقية الى مرا كش سنة أربع وثمانين وخسمائة رفم اليه ان أخاء السيد 
أبا حفص صاحب مرسية الملقب بالرشيد ؛ وعمه السيد أبا الریسم صاحب تاولا عند ما 
يلغهما خبر الوقعت التى كانت على مقدمة المنصور بأفر يقت حدئا آنفسهما بالتو ثب على 

لإ الاستقصا ناني - 18 © 
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ثلافة , فلما قدما عليه للتبنئة آمر باعتقالهما خلال ما استملی آمرهما ثم قتلیما ء وعقد 
للسيد أبى الحسن ابن السيد أبى حفص على بجاية وف سنة مس وثمانين وخمسمائة 
شرع المصور فى ادخال ساقبق الماء الى مرا كش » ثم ناقت نفسه الى الجهساد 
فكان منه ما نذكرلا . 


مجر 


الجواز الاول لبعقوب المنصور رحمه الله الى الاندلس بقصد اهاد 
SEBS‏ 

الصور ال الاندلس برسم غزو لاد غر بها 3 وهی ال غزو انه 0 عير هر فصر 

الجاز الى الخضراء یوم الخميس الثالث من ربيع الاول من السنة الذ کورة . ثم هض 

من النضراء حتى نزل شنترين » وشن الغارات على مدننة اشو نة وأحاتها: فقطلع 

الثمار وحرق الزروع وفتل وسبا و اضرم ابر ان فى القرى و أبلغ فى النكاية 2 و انصری 

الى المدو فاد عشر ألفا من السبی . فد خل كاشا ف آخر رجب من اة الذ قرو . 


اش شش شش شش کش شخ دا 


مراسلة السلطان صلاح الدين يوسف بن آیوب 
r‏ 3 1 


كانت الفرنج قد ملكو ا سواحل الشام فى آخر الدولة العبيدية منذ تسعين سنة قبل 
هذا التاريخ » وملکوا معها بيت المقدس شرفم الله . فلما استولى السلطان صلاح الدين 
رمي الله على ديار مصر والشام اعتزم على جهادهم » وصار يفتتح حصونها واحدا 
بعد واحسد حتى أتى على جیبها . وافتتح بيت القدس سنة ثلاث وثمانين و خسمائت , 
وهدم الكنيسة التى بنواحيه . وانقضت أمم النصرانية من كل جهة . وتتابعت أساطيلبم؛ 
الكفرربة بالمدد من كل ناحية لتلك اائغور القر يمذ من بيت القدس . واعترضوا اسطول 
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صلاح الدين فى البحر ولم تقاومهم أساطيل الاسكندرية لصعفها پومشذ عن ممانعتهم 
فبعث صلاح الدین صر بخه إلى المنصور سنة حمس وثمانين و خسمائت (۱) يطلب اعانتب 
بالاساطيل انازلة عكاء وصور وطرابلس الشام » وأوفد علي أبا الحرث عد الرحمن بن 
منقذ من بيت بنی منقذ ماوك شیزر من حصون الشام ؛ وكان صلاح الدین قد ملکها من 
يديهم وأبقى علبهم فى دولتم " فبعث صلاح الدين عبد الرحمن هذا إلى يعقوب النصور 
طالبا مدد الاساطيل لتحول فى البحر بين أساطيل الفرنج وبين أمداد النصرانية بالشام » 
ولنازلت الثغور التى ذکرنا . 
وبعث معم إلى التصور بهديت تشتمل على مصحفین كر يمين منسوبين » ومائة درهم 
من دهن الباسان » وعشرين رطلا من العود » وستمائة مثقال مرن السك والعنبر 
و سین قوسا عربية بأوتارها . وعشر يرن من النصول الهندية » وسروج عدة مثقلة » 
فوصل إلى المغري فصادف النصور بالاندلس فانتظره بفاس إلى أن رجع فليم وأدى 
للرسالة وقدم الهد یش . 
وكان الكتاب الذى بعث بى صلاح الدين من نشاء اديب عبد الرحيم البيسانى 
امروف بالقاضى الفاضل . وكان عنوان الكتاب من صلاح الدين إلى أمير المسلمين 
وى أوله الفقير إلى الله تعالى بوسف بن أيوب » وبعدا: الحمد لله الذى استعمل على الملة 
الحنيفية مر استعم رارض » وأغنى من أهلها مرن سأله القرض . وأجرى سن 
أجرى على رد« المافلة والفرض » وزين سماء الملة بدراری الذرارى التى بعضها من بمض » 
وهو ڪتاب طويل . 
ولا وقف عليه المنصور ورأى تجافيهم فيه عن خطابه بأمير المؤمنين لم يسجبه ذلك » 
وأسرها فى نفسب » وحمل الرسول على مناهج البر والكرامة . ورده الى مرسله ولم يجبه 
الى حاجتى . ويقال انم جهز لم بعد ذلك مائت وثمانين اسطولا * ومنع البصاری هن 
سواحل الشام ٠‏ والله تعالى أعلم 
۽ قال ابن خلدون (؟) : وف هذا دلبل على اختصاص ملوك المغري بومثذ بالاساطيل 


)۱( صو ابي ست وثمانين ( راجع کتاب الروضتین للمقدسی 3 ۲ ص ۱۷۳ ) 
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الجهادية , وعدم عنابة الدول بمصر والشام لذلك العهد بها . و كان ابر منفذ المذ كور 
قد مدح المنصور بقصيدة طول فيها : 
باکر حرا ذا عاب قطعتي * إلى بحر جود ما لا خرالا ساحل 
إلى معدن التقوى إلى کسة اللدى # ان سمت بالذ كدر منه الاوائل 
إليك أمير المؤشين ولم ترل * إلى بابك المأمول تزجی الرواحل 
قطت لك البر والبحر موقا * بأن نداك الغمر بالتحج كفل 
وحزت بقصديك العلى فبلغتها * وأدنى عطاباك العلى والفواضل 
فلازات العلساء راللود اتا ©: لفك الاسال مات اسل 
وعد تها أربعون ببتا . فأعطالا بكل ست ألفا . وقال لم : إنما آعطساك لفضالك 
ولببتك . بعنى لا لاجل صلاح الددين . 


مود التصور ال افرقسة والسب فى خلك 
وق : n‏ 


لاقم النصور مرت الاندلس الى فاس وفرع من شأن ابن «نقذ تواترت 
لدبي الاخبار بأن ابن غانيت قد ظهر بافر یقت * فنهض اليعا من فساس فى امرس 
شسان من تلك السنة » فدخل تونس فى أول ذى القعدة منها فألفى بلاد افريقية سا كنة 
وقد فر ابن عانية عنها إلى الصحراء حين سمع بقدومى . 

وف سنة ست ولمانين وخمسمائة استولى الفرنج على مدينة شاب وباجة ويابورة من 
غرب لاندلس ۰ وذلك لما علموا أن الصور قد أبعد عنهم و اشتفل بأمر افريقيت . 


فاغتنمو | الفر صت فها 0 واتصل الخير باصور فحاظه ذلك وأعظمه » و دب إلى فو اد 


ح ۱۲۸۵ أو الطبوعة بالجزائر سنة ۱۸4۷(۱۲۹۳) ولعل الولف نقله عن نسخة أخرى 
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الانداس يوبخهم و یأمرهم بغزو بلاد الفرنج ويعامهم أنه قادم عليهم ف أثن ا 
فاجتمع قواد الانداس إلى مد بن بوسف والي قرطية . فخرج بهم فى جيش كثيف 
من الموحدين والعرب وأهل للانداس حتى نزل على شلب فشدد عليها الحصار وتابسع 
علبها القتال حتى فتحها وفتح قصر أبى داس ومدينة باجم وبابورقة ورجع إلى قرطبة 
فدخلها بخمسة عشر ألما من السبى وثلاثة الاق أسير قدمهم ہس يديب في لقطانی 
خمسون علجا فى كل قطينة . وذلك فى شوال سنة سع وتمانين وخمسمائة . 
7" وفی‌هذا الشهر رجع المنصور من افريقية فانتبى إلى تلمسان تأقام ان و 
المذكورة » وق فاتح حرم من سنة ثمان وثمانين وهی سنت آ کرو او خرج المنصور 
من تلسان إلى فاس وهو مريص , فکان بر کب فى آ کرواو . فدخل فاسا وأقام بها 
مر يضا سبعة أشهر حتى آبل من علثه * ثم نهض إلى مر اكش فأقام بها إلى سنة إحدى 
وتسعين و خسماثة. ثم نبض منرا إلى آلاندلس تقد الاد , و کان ما ند کر إن شاء الله . 


الغزوة الکبری بالاار ‏ من بلاد الاندلس 
f‏ 1 سن 


٠‏ قال ابن خلكان : کار بعقوب المنصور رحه اله قد خافه الفنش صاحب طليطلت 
وسأله الصاح فصالحه إلى خس سنين » فلما انقضت مدا الهدنت ولم ببق منها إلا القليل 
خرجت طائفت من الفرنج فى جيش حكثيف إلى بلاد المسلمين * فنهبوا وسبوا وعاثوا 
عيثا فظيعا ' فانتهى الخبر إلى أمير المؤمنين يعقوب التصور وهو بر اکش فتجعز 
لقصدهم فى جيش عرمرم من قبائل الموحدين والعرب . واحتفل فى ذلك وعبر البحر إلى 
الاندلس سنت إحدى وتسعين و#سمائت ٠‏ واتصل بالفرنج عبورل إليهم فجمعوا خلقا 
كثيرا من أقاصى بلادهم وأدانيها وأقبلوا نحولا. 

قال ابن خلكان : وقد رأيت بدمشق جزأ بخط الشيخ الحافظ تاج الدين عبد الله 
5 موبة السرخسى » وكان قد سافر إلى مرا كش وأقام بها مدة " وکتب فصولا 


تتعلق سك الدو له فمن ذلك فصل شعلق بهذلا الو قعة فدشغى دصكر ۲ هدیا . 
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قال : لما انقضت الهدنة بين أمير المؤمنين عقون الصور وبين لاذفونش الفرنجی 
صاحب غريب جزيرة الاندلس ٠‏ وقاعدة مملحكته يومئذ طليطلة " وذلك فى أواخر سنة 
تسعین وخمسمائة عزم يعوب المنصور ‏ وهو يومئذ بمرا كش - على التوجه الى جز برل 
الادلس لمحاربة الفرنج » وكتب الى ولاة الاطراف وقواد الحبوش بالمضورء وخرج 
الى مدنت سلا لمكون اجتماع العساكر بظاهرها . فاتفق انم مرض مرضا شدیدا حتى 
س منى آطاژه ' فتوقف الحال عن تديير تلك اممیوش . وحمل يعقوي المنصور الى 
مرا کش وهو مریض . فطمح الجاورون له من العرب وغیرهم فى البلاد وعاثوا فيها , 
وأغاروا على النواحى والاطراف » وکذلك فعل الاذفونش فیما لیم من بلاد المسلمين 
بالاندلس . واقتضى الحال تفرقت الحبوش التى جمها يعقوب النصور شرقا وغریا . 
واشتغاوا بالدافعة والمانعة ؛ فحكثر طمع الاذفونش ف البلاد . وبعث رسولا الى أمير 
المؤمنين يعقوب المنصور شهدد ويتوعد » و بطاب بعض الحصون المتَاحمة له مرن بلاد 
الاندلس . وكتب اليه رسالة من انشاء وزير له من ضعفاء المسلمين يعرف بابن الفخار . 
وهي : « باسمك الهم فاطر السموات والارض ٠‏ وصلى الله على السيد السیح روح الله 
وكلمته اارسول الفصيح . أما بعد . فان لا بخفی على ذى ذهن ثاقب . ولاذى عقسل 
لازپ . انك آمیر الق الخيسة.. كما الى أمبر الله النصر انبت » وقد علمت الان ما 
عليه رؤساء الاندلس من التخاذل والتوا کل » واهمال أمر الرعية » و اخلادهم إلى ال احة » 
وأنا وأنا أسومهم بحكم القبر وخلاء الديار . وأسبى الذرارى و أمثل بالرجال 3 عذر لك 
فى التخلف عن نصرهم إذا امكنتك بد القدرة , . وأنتم همون أن لله فرض علیکم قتال 
عشرة منا بو احد منکم > فالآن خفف الله عنکم وعا م أن فيكم ضعفا و ا نقاتل 
ا E‏ امتتاعا ‏ وقد حکی لي عنك 
أك أخذت فى لاحتفال , وأشرفت على ربوة القتال» و تماطل نفسك عاما بعد عام . تقدم 
رجلا وتؤخر أخرى . فلا أدرى أكان الجبن قد أبطأ بك أم التكذريب بما وعد ريك ? 
ثم قيل لي إنك لانجد إلى جواز البحر سبيلا لعلة لایسو غ لك التقحم معها » وها أنا 
أقول لك ما فيم الراحسة لك واعتذر لك وعنك . على أن تفي بالعهود والمواثيق 
و لاستکتار من الرهان . وترسل إلي جملة من عبيدك بالمراكب والشوانی والطرائد 
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والسطحان . وأجوز بجملتی إليك فأقائلك فى آعز الاماحكن لديك ۰ فان كانت لك 
قغنيمة کسیر # جات إليك . وهدية عظیمة مات بس ديك . و إن كنت لي كانت ,دی العلما 
عليك 0 واستحققت إمارل انين والحكم عل البر ان ۱ وألله تعالى وفق فاد و سعل 
ار ادلا: لارب غي رلا ولاخير إلا خيرا » 2 

واما وصل کتاره أل 5 المؤمنين إيعقوب المنصور مزقه و كنب عل ظهر قطعة منه , 
و كان المنصور يضرب به الل فى حسن التوقيع كما يأتى فى بقية آحباره ۰« ارجم اليهم 
فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغر ون » ثم كتب« الجواب 
ما ترى لا ما تسمع » فهو أول من تكلم به فأرسله مثلا 3 وأنشد متمثلا 1 

« ولا کتب إلا الشرفية والقنی * ولا رسل إلا امیس العرمرم » 

م امر بالاستنمار « و استدعاء سوفن من الامصار > وصرب السر ادقات بظاهر 
البلد من بومه 0 وجم العسا کر 0 وسار الى البحر المعروف بزفاق ستة بر بك الاندلس 

وقال ان أبى زرع . خرج أمير المؤمنين يعقوب الصور من حطر آ مراکش نوم 
| مس الثامن عشر هن جادی الاول س احدی وتسعين وحمسمائة ۳ اللسير وبعاوى 
الناهل » ولا پلوی على فارس ولا راجل . و الحيوش نتاسع فى أثر من سائر الاقطارء 
فلما انتهی الى قصر المجاز أخذ فى اجارة الجدوش الواردة عليه » لا يفرغ من طائعة إلا 
وقد لحقت بها أخرى . فأجاز أولا قبائل العرب » ثم زناتة ‏ ثم المصامدة ' ممغمارة ٠‏ ثم 
التطوعة من قبائل المغرب » ثم الاغزاز والرماة ؛ ثم الوحدون » ثم العبيد » ثم أجساز 
۳ المؤمئين ف آثرهم ف مو كب عظيم من آشیاخ الوحدین و أهل النجدة و الزعامة و معه 
فمهاء الغرب و صلحا ۷ 5 و استفر بالجزيرة الخضراء بعد صلا الجمعة الوی عشر ان من 

ثم نعض الى العدو قبل ان تخمد قرائح المجاهدين وتصعف نياتهم » فسار حتى 
بھی سم وبين حصن الارك النی كان العدو نازلا بازائه نحو مرحلتین » فنزل هنالك 
وذلك دوم الخميس ثالث شعيان من السنة ٠‏ فجمع النامر ذلك البوم وفاوصهم ووعظهم , 
ثم اختص أهل الانداس بمزيد المشورةء وقال لهم : « ات جیع من استشرتم وان 


کانوا أولى بأس ومعرفة با رب لکنهم لابعرفون من قتال الفرنج ما تعرمونم آنتم . 
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لتمرسكم بهم و تمرسهم يكم » , فأحالوه فى الر أى عل القائد أبى عبد الله بن صنادید , 
فمول المنصور رمم الله فى ذلك عل رأبم . 

وقال ابن الخطيب فى رقم ال : ان آمبر الؤمتن التصور رجه ال عرض شه 
وأخذ فى تقريب القرب الى الله تعالى بين بدی جبادلاء فسرح السجون . وأدر الارزاق . 
وعين الصدقات . ورحل فنزل كارك وقد خيمت أحو از" محالان العدو" صق عنها 
المتسع . وقام المنصور بعد أن اجتمع الناس فتحلل مرن المسلمين وقال : « أيها الناس 
اغفروا لي فيما عسى أن يكون صدر منى » فبكى الاس وقالوا : « سکم يطلب الرضى 
والغفران » وخطب الخطياء بس يديم محرضين ومذكرين فنشط الناس وطابت النفوس, 
ومن الفد صدع المنصور بالنداء وأمر بأخذ السلاح والبروز إلى اللقاء > فكانت التعبكت 
رت الغلس 5 

وحکی ابن أبى زرع ارت المنصور بات تاك الليلن عاکفا بمصلاه على ال ركوع 
والسجود » وأني أغفى اغفاءة ف رأى ملكا نزل من السماء فى صورة بشر وید رايت 
خضراء وبشرة بالفتح , و آنشده فى ذلك أبياتا بقبت على ذكر المنصور إلى أن استيقظ 
وقص رؤباء عل وجولا اند . فازداد الناس طمأنينة وبصيرة . 

فاما كان يوم السبت خامس شعبان جاس النصور فى قبته الحمراء المعدة للجهاد ۰ ثم 
دعا بكبير وزرائم الشيخ أبى یحبی بن أبى حفص وقدمى على ذلك الجبش » وعقد لى 
رایته وقدمه بين بدبه فرفرفت على رأسه الرانات » وقرعت بين ,يديه الطبول * وسار فى 
قبيل هنتاتة وبين يديه القسائد ابن صنادید فى جیش الاندلس ۰ ثم عقد المنصور لجرمون 
ابن رياح على قبائل المرب , ولندیل بن عبد الرحمن المغراوى على قبائل مغراوة ».ولحيوا 
ابن أبى بكر بن حماءة المرينى جد الاوك الرینیین على قبائل بنى مرين » و ابر بن بوسف 
العبد الوادى على قبائل بني عبد الواد . وللعباس بن عطية التوجينى على قبائل بنى توجین» 
ولتلجين بن علي على قبائل هسكورة وسائرالمصامدة » ولحمد بن منغفاد على قبائل غمارة , 
وعقد للفقيم الصالح أبى خزر بخلف بن خزر للاوربى على المتطوعة . 

وقال ابن خلدون: إن الذى كان على التطوعة بوذ هو الشییخ أبو مد عبد الواحد 
ابن أبى حمص » والكل إلى نظر الشیخ أبى بحیی بن أبى حفص : وبقی المنصور رمه الله 
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فى جيش الوحدین والعبيد . وأمر الشیخ أبا بحیی بالرحيل والتقدم أماده الى جهة العدو . 
و كان المنصور قد ضفر مع ابن صناديد من الرأى أن ببقی هو متأخرا فى الموحدين 
والعبيد والحشم على مسافة يخفى بها عن أعين العدو . ويقدم ااشیسخ أبا بحيى ببعض 
الراريات والطبول فى هيئة السلطان فيلقى العدو . فان کات للمسلمين فمو المطاوي .وان 
كانت عليهم كان المنصور ردأ لهم » ثم يستأنف القتال مع العدو وقد أنفل حده ولات 
شو کته . 
فسار الشیخ أبو محبی على هذا الترتیب وابن صاوبد أمامى فى فرسان اداس 
وحاتها ‏ فکان الشیخ ابو بحیی إذا أقلع بجیشه عن موصم صباحا حلفه الصور فقس 
بجيشه مساء . حتی آشرف الشيخ أبو بحیی على جوع الفرنج وهی بوشذ إلى جنب 
حصن ارگ ويقال ارکو بزيادة الواو ى آخره. قد ضربت اخستها على ربوة عالية 
ذات مهاو وأحجار كبار قد سلات السهل والوعر . ونزل ااشيخ أبو يحيى بجيشى 
ف السيط ضحوة وم الار بعاء التاسع من شمان سئة إحدى وتسعين وخمسمائة . وعد 
ان خلکان أن دلك کان بوم امس قال : وافتفی الصور فى ذلك طر ةة اسه وحدلا 
فإنهم أكثر ما کانوا ,صافون يوم الحميس » ومعظم حر كاتهم فى صعر » فعبأ الشييخ 
آبو بحبی عستا كر تمبئت ارب . وعقد الرابات لامراء القبائل . وأوقف كل قيلت فى 
مر کزها الذى عسين لها . فجمل عكر للانداس ف النمنی , وجمل زنانة وامصامدة 
والعرب وسائر قبائل المغرب فى الميسرة . وجعل المتطودة وللاغراز والرماة فى المقددة 
وی هوف القاب فى قبيل هنتانة . 
ولا أخذ الماس مرا كزهم من حومة القتال خرج جرمون بن رياح بمشی فصفوف 
السلمین و بحضعهم على الثبات والصير » وبینما الماس على ذلك إذ انفصات من جيش العدو 
كشية عظيمة من نحو عشرة آلاق فارس كلهم مدچج فى الحديد » وكادث هذ الكتيية 
هي شو كت ذلك الیش وحدلا. كان الفنش لعنه الله قد التحبعم وصات أقستم عليهم 
صلاة النصر ٠‏ ورشوهم بماء العمودية, وتحالفوا عند الصلیان أن لایبرحوا حتى یقتلوا 
المسلمين أو يهاكوا دونهم . فلما برزت هذه الكنتيبة نادى منادى الشییخ أبى يحيى : معشر 
المسلمين اثبتوا في مصافكم . واخلصوا لله تعالى ناتک ٠‏ واذكروا الله عز وجل فى قلوبکم . 
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وبرز عامر الزعيم من أمراء العرب , فحض الناس على الصبر وثبتهم ٠‏ وحمات كتيبة المدو 
حتی اندقت رماح المسلمين فى صدور خيلها أو کات » ثم تقهقرت قلیس‌للا ثم عاودت 
الحملة كانت كالاولى . ثم تهيأت الحملة الثالثة فدفعت حتى خالطت صفوف المسامين . 
وخلص البعض منها إلى الشیخ أبى بحیی يظنونى المنصور فاستشهد رمم الله بعد ما 
أحسن البلاء وقاتل قتالا شديدا و استشهد معه جاعة من المسلمين من هنتاتة والمتطوعة 
وغيرهم . وسمی بنو الشيخ أبى بحیی ببنى الشهيد وعرفوا به من يوذ » وأظلم الجو 
بالفبار واختلطت الرجال بالرجال وانفرد كل قرن بقرنم» واقبات العرب و التطو عت 
فأحاطوا بالكتيبة التى دفعت إلى الشیخ أبى بحبی » وزحفت زباتة والمصامدة وغمارة 
إلى الربوةالتى فيها الفنش وجوعه . و کات على ما قبل تندف على ثلاثمائة ألف بين فارس 
وراجل ' فتوعل المسلمورن فى تلك الاوعار إليعم وخالطوهم بها » واشتد القثال 
واس ااا ف الكسة الى کت او لا وانقضت عليهم العرب والتطو عة وهنتاتة 
فطحنوهم طحنا . وانحكسرت شو كت الفنش بعلا کهم إذ كان اعتمادلا ومعوله علیهم . 

وأسرعت خيل من العرب إلى أمير المؤمنين المنصور فاعلموه بأن الله نعالى قد فل 
شوکن العدو و أشن ف على نزام , فعندها أمر المنصور بالرابات فرفءت وبالط.ول 
فقرعت » ورفم ااسلمون اصواتهم بالتكبير و سابقو | لقتال السدو و خفقت البنود , 
وزحف امير المؤمنين نحو المر كت , فلم برع الفنش اللعين إا اارایات قد أقبلت تخفق 
من كل جبة وزعقات الطبول و لابواق وأصوات الجاهدین بالتكبير قد زازات لارض , 
فقال ما هذا + فقيل : هذا التصور قد آقبل فى جيشه , وما قاتلك سائر اليوم إلا طلائعه 
ومقدمانه ! فقذف الله الرعب في قلبى » وخشعت نفوس جوعه . وزازات بهم آارض 
زازالها , فولوا الادبار لا,لوون على شىء , وأسيدهم «ومئذ من وجد فى فرسم يقست 
جيه . وأتبعهم السلمون يقتلون ویأسرون . وأحاط بعضعم بحصن ألارك بظون 
أن الفنش قد تحصن بہ . و کان عدو" الله قد دخل على باب وخرج على آخر من الناحيت 
الاخرى » واقتحم السلمون الحصن عنوة وأضرموا النيران فى أبوابيب واحتووا على 
جميع ماكان فيه وی محلة العدو من لاموال والذخاثر وأنواع السلاح التى تفوت اذصر. 

وقال ابن خلدون . « كان ملوك الفرنج الذين قاتلوا النصور بوذ ثلاثة ابرن 
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اذفونش وابن الرند والسبوج , قال : واعتصم فلهم بحصن ارك و کانوا خسة آلاف 
من زعمائهم . فاستنز لهم الصور على حکمی حتی فودی بهم عددهم مر السامین . 

وفى القرطاس : أن عدد أسارى ارك کانوا أرعة وعشرين الما . هه رت عليهم 
المنصور وأطلقهم » قال فعز ذلك على جيم الموحدين وساثرالساه‌ی . وعدت امنصور 
سقطه مرن ۳ ت اللوك . 

۳ ابر لاسن : « كانت |( الدائرة يوم ارك ولال لب سلمين ثم عادت على 
0 أقبح ه هزيمت » و کان عدد مرن قتل من الفرنج آرید من مان الف ‏ 
وغنم المسلمون منهم شيئا کثیرا » فمن الخيام مان الف وثلاثة وأربعون الفا » ون 
الحملستة واربعون الفا وقمل تمانون الها . ومن المغال مائة الف » ومن الحمير أربعمائة الف» 

قال فى نفح الطيب : « جاء بها الكفار لحمل اثقالهم لاحم لا إبل لهم » قال « وأما 
الجواهر و لاموال فلا تحصى . وبيع الاسير بدرهم . والسيف بنصف درهم , والفرس 
رخمسه * دراهم دق مان بدرهم وقسم المنصور الغنا انم بس السا امس بمقخصی الشر ع» 
کدا في نفح الطيب . 

وق کامل این لائر : « آن بمقوب اللصور رجه الله بادی ی عسكرلا من عم شیثا 
فهو لہ سوی السلاح . وأخضى متا حل ليم مني هکان زيادة على سيعين الف اس » 
واستشهد مرن المسلمين نحو عشرين الفا » 

ثم تقدم المنصور بجیوشم الى بلاد الفریج وأخذ يخرب المدن والقری » ويمتح 
الحصون والمعاقل » ویقتل ویسبی ویأسر , حتی وصل الى جل شلیمان . ثم ثنى عمانه 
راجما وقد امتلاات أيدى المسلمين من الغنائم ۰ وام بعارصه من الفريج معارض , حتی 
وصل الل اشنامة فاستقر بها . 

وأما الفنش فانى !سا انهزم وصل الى طلیطلة فى أسوأ حال . فحاق رأسى و میت , 
ونحكس صلييم وركب جارا . وأقسم أن لا .يركب فرسا ولا بغلا ولا بنام على فراش 
ولا يقرب النساء حتى تنصر النصرانيضّ ‏ فجمع جوعا عظیمت . وبلغ الخبر بذلك الى 
المنصور فبعث الى بلاد الفری مراكش وغیرها بستنفر الناس من غير اكر الاء فأتالا من 


المنطوعة والمرترقة جع عظيم . ثم نهض الى المنش فالتقوا فى ربيع الاول سة اتنتس 
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و تسمین وخسمائة , فانیزم الفرنج هزيمت قبيحت » وغنم السلمون ما معهم من الاموال 
وااسلاح والدواپ وغيرها . ۰ 

ثم تقدم الصور الى مدينة طليطلة فحاصرها وقاتلها قتالا شدیدا وقطع آشجارها * 
وشن الفارات على ما حوابا من البلاد " وفتح فيها عدةا حصون مثل قلعت رباح ووادى 
الحجارة وجربط وجبل سلیمان و افلیج وكثير من أحواز طليطلة . 

ثم ارتحل عن طليطلة الى مدينة طلمنكة فدخلها عنوة بالسیف فقتل المقائلة » وسبا 
النساء والذریت » وغنم أموالها » وهدم آسوارها . وأضرم النيران فى جوانها » وتر كبا 
قاعا صفصفا . 

وی نادم الى اشبيليت ٠‏ فدخلها غرة صعر سنة ثلاث وتسعين وخسمائة ؛ فرفسع 
إليى ق القاضى أبى الوليد بن رشد المروق بالحفيد مقالات نسب فيها إلى المرض فى 
درشم ومعتقده ‏ وكان أحد فلاسفة الاسلام » وربا الفى بعضها بخط رده فحبس » ثم 
أطاق وأشخص إلى مراحكش ويها كانت وفانه رجه الله . 

ثم خرج المنصور مرن أشبيلية غازبا بلاد ابن اذفونش » فسار حتى احتل بساحة 
طليطلة » وبافه أن صاحب برشلونة قد أمد ابن اذفونش بمساکرل وانهم جیعا بحصن 
خريط فنهض إليهم » وأا أطل علیهم افضت جوع ابن اذفونش من قبل القتال» ثم 
اننا التصور زاجعا إلى اة 

ثم اجتمع ملوك الفرنج ۳ سلوا ,طلبون الصلح . فأجابهم لیب وصالحهم على مدل 
حمس سنیں بعد أن کان عازما على آلامتناع مر بدا للازمت الجهاد إلى ان بفر غ منهم , 
وأتاه خبر عل بن اسحق السوفی العروف بابن غانبة وأنه دخل افريقية وأراد لاستملاء 
عليها , فقت ذلك ى عزمم وصالحهم عل المدة التى ذگرنا . 

وعقد على اشبيلية لاسيد أبى زيد بن الخليفة . وعلى مدينة بطليوس للسيد أبى الرييع 
ابن السيد أبى حفص ؛ وعلى الفرپ للسيد أبى عبد الله ابن السيد أبى حفص » ثم عبر 
البحر إلى المغرب فوصل إلى مراکش فى شعبان سنة أربع وانسعين وخمسمالة . 

وف نفح الطيب . أن يعقوب المنصور لما حاصر طليطلة وضيق عليها ولم يبق لا 


فتحهأ درجت إلنى والدلا آلاذفونش وشاته ونساؤلا وكين ن ولا وساي أبقاء الاد 
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یهن » فرق لعن وان عليهن به » ووهب لهن من لاءوال واطوادر ما جل * وردهن 
محكرمات وعفا بعد القدرة . والله تعالى أعلم . 

لطيفمّ : قال الشيخ محيى الدین بن عربى الحاتهى رمه الله فى كتا الفتوحات 
لكين مأ نصم : « ولقد كنت يمدت فاس ست إحدى وتسعين وخسمائت وعساكر 
الموحدين قد عبرت إلى لاندلس لقتال العدو حين استفحل أمر» على الاسلام . فلقيت 
رجلا من رجال الله ولا أزكى على الله أحدا » وكن من أخص أودائى » فسألتى ما تقول 
فى هذا الحيش هل يفاح له وینصر فى هذه السنت أم لا ۶ فقات له : ما عندك فى ذلك 9 
فقال : « ان الله تعالى قد ذكر» فى كتابي ٠‏ ووعد نبيى صل الله عليه وسلم بهذا الفتح 
فى هذا الست » وبشر نبيى صل الله عليى وسلم بذلك فى كتابى الذى أنزله عليه وهو 
قولم : « انا فتحنا لك فتحا مبينا » فموضع البشرى فتحا مبینا من غير تُكرار الالف فانها 
لاطلاق الوقوف فى تمام الآرية » فانظر أعدادها بحساب الجمل * فنظرت فوجدت الفتح 
بگون فى سنت احدى وتسعين وخمسمائة » ثم جزت الى الانداس وقد نصر الله جيش 
المسلمين . وفتح الله بم قلسة رباح والاركو و کر كرا وها انضاف الى هذه القلاع من 
الولابات . هذا عاینته من الفتح ممن هذه صفته , فأخذت لافاء مانس للتاء » وأربعماثة ء 
والحاء البملت ثمانية " وللالف واحدا » وللمیم آریمین + والباة انين . ولباء عشرت 
والون مسين , و آما الالف فقد أخذ عددها , و كان الجموع احدی و تسعین و خسمائة. 
وهی سنو الهحر ؟ الى هذه السنة فهذا من الفتح الالهی لهذا ااشخص » انتهی . 

سا 
ذكر ما شدلا اللصور رب الله من الا ثار بالمنرب والاندلس 
۱ 

كان بمقوب التصور رم الله لما عزم على السیر الى الانداس بقصد المهاد أوصى 

الى نو انم و وکلائی بساء فص مراکش ‏ والاعتناه تشد تصورها ٠‏ فمن تار الباقبة 


بها الى الآن بابها المعروف بای 1 كناو > ولا مزيد على ضخامتم وارتفاعم . و أمرهم 
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ببناء الجامع الاعظم بها المنسوب اليه الى البوم » و تشیید مناره امال بم ء ومنار جامع 
الکتسن المضروب بم اتل فى الارتفاع وعظم الببكل . قال ابن سعيد : « طول صومعة 
الكتببين بمرا کش مائة ذراع وعشر أذرع » . 

ولا اجتاز المنصور فى سفره هذا بأرض سلا أمر أيضا بناء مدنت رباط الفتح , 
فأسست سني تلاك وتسمی وخسمائة وأحكمل سورها » وركنت أبوابها ٠‏ وأمر 
بناء السبجد الاعظم بطالعت سلا ومدرسة الحوفيت منه . قال صاحب الروض المعطار : 
« کان سمل فى بنائب ونقل حجارته وترابه سبعمائت أشير مرن آساری الفرنج فى 
قيودها » وأمر ببناء جامع حسان ونار لاعظم الضروب به الل فى الضخامة 
وحس الصنعت > قالوا ولم يشم بناوه ۱ 

ولا فرغ اللصور مر وقعت ارك » واحتل بمدينة اشبيلية , أخذ فى اتمام 
بناء جاممها لاعظم و تشسد نار« الشا کل المنار ین التقدمین » فهو ثالثة الاثافى بالمسية 
لهما , پل قبل انه ليس فى بلاد لاسلام منار أعظم منم » وعمل لهذا الثار تفافیح من 
أملح با یکون » . قال فى القرطاس : « بافت من العظم إلى ما لا یعرف قدره إلا أف 
الوسطى منها لم تدخل على باب النار حتى قلعت الرخامة من أسفله . وزنة العمود الذى 
رحكبت عليه أربعون ربعا من الحديد » و كان الذى صنعها ورفعها فى أعلى الذار المذ تور 
المعلم أو الليث الصقلي . ومو هت تلك التفافيح بمائة ألف دینار ذهبا » . 

ولا كمل جامع اشبيلية وصلى فيه مر ببناء حصن البرج على وادى اشبيلية , وقد 
تقدم نا فى أخبار عبد المؤمن أنه هدم أسوار مدينة فاس » وأن -افده المنصور هذا شرع 
فى نانها ثم أتمها انه الناصر مرن بعد . 

ولا رجع المنصور من الاندلس إلى مراکش وجد كل ما أمر به من البناآت قد تم 
على أ كمل حال وأحسنه مثل القصبة والقصور والجامع والصوامع , وأنفق على ذلك كله 
من أخاس الغنائم » وكان قد تغير على ال وكلاء والصناع الذين تولوا بناء ذلك . لا نسم 
سعى إليه بأنهم احتجنوا الاموال. وصنعوا للجامع سبعة أبواب على عدد أبواب جهنم » 
فلما دخله المنصور وتطو”ف بم أعجبى , فسأل عن عدد أبوابه فقيل إنها سعة أبواب 
والثامن هو الذى بدخل منم أمير المؤمنين » فقال المنصور عند ذلك : « لابأس بالقالي 
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إذا قيل حسن » 

واتخذ المنصور (۱) رجه الله فى جامعه هذا مصلا بى مقصور عجست کات مديرة 
تحبل هندسية بحت تنصب إذا استقر الممصور ووزراوّه بمصلالا منها . وتختفى إذا 
انفصلوا عنها . 

حکی الشريف الغرناطى شارح الحازميم عن الكاتب البارع أبى الح ن عبد الملك 
این عیاش اند کتاب المنصور قال : « كانت لا بى بحكر سبی بر بر (۷) 
الشاعر الشهور وفادة على المنصور فى کل سنت . فصادق فى احسدی وفادانم فراغه من 
احداث المقصورة التى كان أحدثها بجامعى المتصل بقصرل فى حضرة مرا كش » وكانت 
قد وضعت على حر كات هندسین ترتفع بها خروجى وتتخنض لدخوله » و کان جیع من 
ساب المنصور يومئذ من الشعراء والادباء قد نظموا أشعارا أنشدو # اياها فى ذلك , فلم 
پزیدوا على شكرل وتجزیتہ ابر فيما جدد من معالم الدين وآثاره , ولم يكن فيهم من 
تصدى لوصف الحال حتى قدم أبو بحكر بن مجير فأنشد قصيدتى التى أوابا : 

آملمتتی ألقی عصا السار # فق بلدة لست بدار قرار 

واستمر فيعا حتى ألم پذکر القصورة فقال يصفعا : 

طورا کون بمن حوتم محيطة ‏ فکانها سور مر لاسوار 

وتڪون حينا عنهم غبوءة ‏ فكأنها سر مرن لاسرار 


دار 


و کأنها علمت مقادير الورى فتصرفت لهم عل 77 
فإذا ات بالامام بزورها E‏ وس۸ قامت إلى الزوار 
دو فتيدو ثم تخفى بعد كتكون اعلالات للاقمار 
فطرب التصور لسماعها و ارتاح لاختراعها . 
ال أبو الساس القری فى نفح الطیب : وقد بطلت حر كات هسذه المقصورة الآن . 
وبقيت آثارها ا شاهدني تة عشر وألف 3 والله وارث الارض و هن عليها ‌ 
و EES‏ شعر ان ہر صف خبل الصو ر ٥ن‏ قدلا ملحي بها قو له : 
إ١‏ ) اس صاحب الحلل الموشية ناء السحد والمقصورة لمعد المؤمن . 


۷ توف سراكس سنة ۰۸۸ . 
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لم حلم الخيل المتاق كأنها 
عراس أفنتها الحجول عن ای 
فمن ققق كالطرس تحسب أنه 
وأباق أعطى اللبل نصف اهابي 
وورد تغشى جاده شفق الدجا 
وأشقر مسج الراح صرفا أديمى 
وآشهت في آلادیم وز 
كما خطخط الراهی بمهرق کاب 
تهب على الاعداء منها عو اصف 
تری کل طرف کالفزال فتمتری 
وقد كارك فى السداء بألف سره 
اول افظ اواد لا نين 


فأجابى الم : 


أهل بات يسع اليم ویرتجی 
من قفد دا بالمكرمات مقلدا 
عمرت مقامات اللوك بذكر: 


نشاوی‌تبادت تطلب العزی و القصفا 
فلم تمغ خلخالا ولا التمست وقفا 
وات جردو× فى ملاءتہ التفا 
وغار عليى الصبح فاحتيس النصفا 
فاذ حازا دلى لم اليل والعرفا 
وأصفر لم یمسح بها جلده صرفا 
عاي خطوط غير مفهمة حرفا 
فجر علیہ ذيلي وهو ماجفا 
ستتسف أرض الشر كين بها نسفا 
أظبيا ترى تحت العجاجة أم طرفا 
فرتم مهرا وهی تحسبی خشفا 


إذا ما آردت المرى أعطا كي ضعفا 


ویزار من أقصى البلاد على الرجا 
وتعطرن نم الریاح تأرجا 


ودخل علبي الادب أو اسحق ابر آهیم ان العقوب الكانمى الاسود الشاعر فأنشده 


آزال عاف عسنی وعننی 
وفرددنی تفضاسہ وکن 


عدت مغانت عند اقترابى 


وکام دکسر اون ومس مر السودان ۲ وهم شو عم کر ور ۲ ولمس أسمههبا 
الاتتساب لاب أو لام . وإنما كانم اسم بلدة بنواحى غانة فسمی هذا انس بها , 
وكذلك تكرور اسم للارض التى هم بها فسموا بها ء والله أعلم . 


3 
۳۵۹ 


[VV] 


بقية اخبار التصور وسرنه 
Ny,‏ ا 5 1 


قال ابن أبى ررع : كان المنصور رجم الله ذا رأى وحزم ودين وسياسة » قال : 
وهو آول من كتب العلاميٌ بيده من ملوك الوحدین : امد لله وحنده > فجری عملهم 
على ذلك . وقد تقدم لنا ان ذلك كان فى دولة أبيه فاه أعلم . 

وهو واسطت عقد ملوك الوحسدین الذى صخم الدولة وشرفها . وكانت أنامه أيام 
دعت وأمن ورخاء ورفاهية وبهجة » صنع الله عز وجل فى أيامه الامن بالمشرق و الفرب 
والاندلس » فکانت الظعينة تخرح هن بلاد نول فتنتبى الى برقة وحدها لاتری ٠ن‏ عرض 
لوا ول من ينها عوهت یط ایور عو طم الاو نوق امكيف والداوس ىن 
بلاد افريقية والمغرب والانداس , وبذى المارستانات للمرضى والمجانين وأجرى عليهم 
الانفاق فى جيم أعماله . وأجرى المرتبات على الفقهاء وطلبة العلم » كل على قدر مر تبته ‏ 
وینی الصوامع والقناطر » وحفر الآبار للماء فى البر بسة و اتخذ علمها المازل من السوس 
الاقصی الى سوبقة ابن مصكوك . فکات أبامه زین للدهر وشرفا للاسلام و آهله . 

وقال ابن خلکان : كان سوب المصور رحم الله صافی السورة جدا » الى الطول 
ماهو . ميل الوجم » وه , أعسين , شدید الكحل . ضخم الاعضاء . جهوری الصوت . 
جزل الالفاظ , من أصدق الناس لهجة » وأحسنهم حديثا » وأكثرهم اصابة بالظن . 
جربا للامور " ولى وزارة أببى فبحث عن الاحوال بحثا شافيا > وطالم مقاصد العمال 
والولا وغيرهم مطالعة آفادتی معرفت جزئيات الامور » فلما مات أبو اجتمع رأى 
أشياخ الموحدين على تقديمه فقام بالامر أحسن قيام » ورفع راية الجهاد. ونصب ميزان 
العدل , وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرع . ونظر فى أمور الدين والورع » وأقام 
الحدود حتى فى أهله وعشيرته الاقربين . كما أقامها فى سائر الناس آجمین , فأستقامت 
الاحوال فى آدامی ؛ وعظمت الفتوحات » و کان قد أمر لاول دولته بقراءة السسملة فى 
أول الفاتحة فى الصاوات . وأرسل بذلك الى سائر بلاد الاسلام التى فى مملكتم » 

لإ الاستقصاثانى ‏ 14 ) 
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فأجاب قوم وامتنع آخرون , و کان ملكا جو ادا » عادلا » متمسكا بالشرع الطهر » 
أب الفروق و مهی عن الک كما ی من غر اا + ول الاش اضاو اش 
قال ابن خلکان : وسمعت عم حكاية بلیق أن نس كرها هنا " وهی أن الشیخ آا 
مد عبد الو احد ابن ااشیخ أبى حفص كان قد تزوج أخت يعقوب النصور . فأقامت 
عل ثم جرت هما منافر ۶ ۰ فجاءت اف ہت آخها عقوب المنصور 0 سر الشیخ عك 
الواحد فى طلبها فامشنعت علبي 3 فشكى الشیخ عيك الواحد ذلك الى فاضی الحماعت 
بمراكش » وهو أبو عبد الله مد بن على بن مروان . فاجتمع القاصى المد كور بأمير 
المؤمنين يعقوب النصور . وقال له : « إن الشيخ أبا مد عبد الواحد يطلب أهله »فسکت 
عنم المنصور » ومضت أيام , ثم ان الشیخ أبا مد اجتمع بالقاضى الذ کور فى قصر 
النصور ۳۹ کش وقال له : 2 أنث فاضی المسلمين وقساك طليت أهلى وھا حاوّنی 4 
هاجتمع القاضی بالمصور وقال له : « با أمير المؤمنين الشيخ عبد الواحد قد طلب آهله 
مرلا وهل الثانية « فسکت المنصور 5 ثم بعك ذلك بمدلا لقَى الشیخ عك الواحسد القاضى 
بالقصر الذ كور فقال له : « با قاضى المسلمين قد قلت لك مرتين وهذه الثالثة أنا 
أطلب أهلى وقد منمونی منعم » فاجتمع القاضى بالمنصور . وقال له : « رامولانا ان 
الشيخ عبد الو احد قد تکرر طلبه لاهله ‏ فإما ان تسیر اليه أهلم ؛ واما ان تعزلنی عن 
القضاء » فسكت المنصور وقيل انه قال له : « با أبا عبد ايله ما هذا إلا جد كبير » ثم 
استدعى خادما ومر سرا بان تحمل أهل الشيخ عبد الو احد الیم , فحملت اليم فى ذلك 
البوم . ولم يتغير على القاضى ولا قال له شيأ یکره . ونبع فى ذلك ححكم الشرع 
المطهر و انقاد لامرلاء وهذلا حسنة تعد له وللقاضى أيضا ام بالغ فى إقامة منار الشرع 
والعدل . 
على شرب الخمر » وقتسل العمال الذين تشكوهم الرعايا , وأمر برفض فروع الفقسى 
واحراق كتب الذاهب وان الفقهاء لا بفتون إلا من الكثاي والسئة اشوین , ولا 
شلدون أحذا من الائمت الجتهدین . بل تکون آحکامهم بما يؤدى اليم اجتهادهم من 
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استنباطهم القضابا من الكتاب والحديث والاجاع والقياس . 

قال ابن خلکان : ولقد آدرکا جاعة من مشایخ الفرب وصاوا الینا وهم على ذاك 
الطريق » مثل أبى الخطاب بن دحيم وأخیم أبى عمرو » وي الدين بن عربی نزیسل 
دمشق وغيرهم . و کان بساقب على ترك الصلوات . ويأمر بالنداء فى الاسواق بالبادة 
البها » فمن غفل عنها أو اشتغل بمعدشته عزرلا تعزيرا بيغا . 

وكان قد عظم ملكه واتسعت دائرة ساطنته " حتى انه لم ببق بجمیع أقطار بلاد 
المغرب من اابحر المحيط الى برقة إلا من هو فى طاعتى وداخل فى ولابته الى غير ذلك 
من جزيرة الاندلس » و كان محسنا » يحبا لأعلماء . مقرنا للادباء , مصغيا الى المدح » مثييا 
عليه , وله ألف أبو العباس أحمد بن عمد السلام الجراوی كتابى الذى سمالاصفوة الادب 
وديوان العرب في نار الشعر , وهو جموع لیح أحسن فى اختيار» كل الاحسان . 

و كان المنصور بضر به امثل فى حسن التوقیع واجادته وقد تقدم انا ما وقع به على 
کتای الفنش . 

وحکی ابن الخطيب فى رقم الخال : ان المنصور طلب يوها من قاضيه أن بختار له 
رجاين لفرضین من تعليم ولد " وضبط أمر “ فعرفه برجلين » قال في أحدهما : وهو بحر 
فى علمه » وقال في الآخر : وهو بر فى دنه , ولا خرج المنصور أحضرهما واختبرهما 
فقصرا بين يديم " وأكذبا الدعوى . فوقم المنصور على رقعة القاضی . أعوذ باه من 
الشيطان الرجيم » ظهر الفساد فى البر والبحر » قال ابن الخطيب ٠‏ وهذا من التوقيع 
العريق فى الاجادة والصنعة . 

وكان مجلس التصور رمم الله جلس الفضلاء والادباء وأرباب المعارق والفنون . 
كى أبو الفضل التيفاشى قال : جرت مناظرة بين بدی ملك الفرب بعقوب النصور . 
و كانت بين الفقيه أبى الوليد بن رشد المعروف بالحفيد , والرئيس الوزير أبى بكر بن 
زهر بضم الزاى > وکان الاول قرطا » والثانى اشسيليا . فقال ابن رشد لابن زهر فى 
تفضيل قرطبة : « ما أدرى ما تقول غير انم اذا مات عالم باشبيلية فاريد بيع کنتبه حملت 
الى قرطبة حتى تباع فيها » وان مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته مات الى اشبيلية » 


وهذا الوز در این زهر هو از أعيان وزراء الدولة الموحديثٌ ' وزر للمنصور 
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ولابيه مرس قبلہ . 
فا أبن خلكان 4 : کان أبن زهر هن أهل ست كلهم علماء رؤساء حكماء وزراء 0 
نالوا المراتب | لعلية , وتقدموا عد الملواك . ونفذت أو أمرهم , » و کان بکرر ورودا عل 
ا هی نا ا الى الادلس ومما قاله بمراكش تشوق الى ولد له 
صغير ر کہ بأشسلية 9 
وی واحد مثل فرخ القطا * صغير تخلف قليى لديم 
تأت عنم دارى فياوحشتى * لذاك الشخيص وذاك الوجبه 
تہ ٭ فییکی علي وأبحكى علیہ 


تشوقنى واشوة 
لقد تعب الشوق ما سا ٭ قمنم الى ومنی اللي 
قال العلامت الاديب أبو السباس القری فى نفح الطيب : آخبرنی الطبيب الماهر الثقة 
الصالح العلامة سیدی أبو القاسم بن مد الوزير الغسانى الانداسى الاصل » الفاسى الولد 
والشأة , ححكيم حضرة الساطان أبى العباس المنصور بالله السعدی » ان ابن زهر لا قال 
هذل الابيات وسمعها يعقوب التصور رحمى الله أرسل المهندسين الى اشلیت - ىمن 
غير علم من ابن زهر ‏ وأمرهم أن بحيطوا مج یوت ابن زهر وحارتى » ثم ينوا 
مثلها بحضرة مراكش . ففعاوا ما أمرهم ب فى أقرب مد » وفرشها بمثل فرشم » وجعل 
فيها مثل الاتى ' ثم أمر بنقل عبال ابن زهر و أو لادلا وحشمم و أسابم الى تلك الدار » 
ثم احتال عليه حتی جاء الى ذلك الموضع فر آلا أشبى شی» بیو ته وحارتى » فاحتار لذلك 
وظن انم نائم وان ذلك أحلام , فقيل له : ادخل البيت الذى يشب بيتك » فدخلم فاذا 
ا 0 ' فحصل له من السرور ما لاه زيد علبي ولا عبر 
. «هكذا مكذا وا فلا لا » . 
ومن أطياء المنصور الوزير الطبيب الشهير أبو بكر بن طفيل من أهل وادی آش ء 
كان حاذقا بصناعة الطب و امراحان . ومن أطيائه أضا ۱ افد بن رشد المتقدم الذ کر . 
ومن کتابم الكاتب اليا بارع أبو الحسن عبد الملك بن عياش القرطى النشأة ۳۳ زف 
الاصل . والفقيه البارع أبو الفضل بن طاهر من أهل بجاية » ومن المقهاء الذين كانوا 
يجالسونى و بسامرونب الفقيى الحافظ أبو بكر بن اعد » والفقيه القاضى أبو عبد الله بن 


الصقر ؛ وغيرهم رحم الله الجميع . 
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قال ابن أبى زرع : لما رجم المنصور من الانداس الى مرا کش أخذ الببعة اولده أبى 
عبد الله مد الملقب بالناصر لديرن الله . فبابعى كافت الموحدين وسائر أهل الامصار 
والاقطار » فلما تمت البيعت للناصر المذكور وجاس فى محل اللافة وجرت الاحكام 
والاوامر باسمى وعلى ديم فى حياة آیبه وخل المنصور قصرل فازمہ . 

وقال ابن خلكان : لما وصل الممصور الى مرا كش يعنى بعد قدومه من الاندلس - 
آمر باتخاذ الاحواض والروابا و آلات السفر للتوج الى بلاد افريقية ‏ فاجتمع اليب 
مشایخ الموحدين وقالوا له . پاسیدنا قد طالت غیبتناپالاندلس » فمنا من له مس مسين 
وغير ذلك . فشعم علينا بااهلة هذا العام وتکون ال رکة فى أول سن مس وتسعين 
و خسمائت . فأجابهم الى سؤالهم » و انتقل الى مدينة سلا وشاهد ما فيها من النتزهان 
الممدة لي . 

و كان قد بنى بالقرى من المدينة الذکو رة مدیة عظيمة سماها رباط العتح على هیئت 
الاسكندر بت فى الانساع وحسرن التقسيم و اتقان البناء و تحصینم و تحسینه " ویناها 
على البحر المحيط الدى هناك ٠‏ وهی على نهر سلا مقاب لة لها من البر القبل » وطاق تلك 
البلاد واتنزلا فيها ثم رجع الى مراكش . 

قال ابن خلكان وبعد هذا اختلفت الروابات فى أمر« » فمن الماس من مول : انم 
ترك ما كان فب و نجرد وساح فى الارض حتى انتهى الى بلاد الشرق » وهو مستخف 
لا بعری ومات خاملا . ومنعم من قول : انم لما رجع الى مرا کش كما ذكر نالا توق 
فى غرة جمادی الاولى » وقيل فى ربيع الآخر فى سابع عشرلاء وقبل فى غرة صفر . ولم 
بنقل شىء من أحواله بعد ذلك الى حين وفاتى . وقبل توف بمدنت سلا ٠‏ 

قال ابن خلكان : ثم حكى لی جم کشر بدمشق ان بالقرب من المجدل ‏ البليدة 
التى من أعمال البقاع العزيرى ب قردة بقال لها حمارة . والى جانها مشهد يعرف بقبر 
الا مير يعقوب ملك الفرب . و کل أهل تلك النواحى متفةون على ذلك وليس عندهم 


| ۱۸۲ | 


فيه خلای ۰ وهذا القبر سم وین الجدل مقدار فرسخین من جبتها القبلية بغرپ ‏ قال : 
وكان أوصى أن بدفن على قارعة الطريق لیترحم عليه من يمر بم . 

قال المقرى فى نفح الطیب : هن« مقالة عاميت لا شتها علماء الغرب » وسبب 
هذه المقالة تولع العامت بى » قکذیوا فى موت » وقالوا : انم ترك الملك وحكوا 
ما شاع الى الآ وذاع مما ليس لہ أصل » ثم نقسل عن الشريف الفرناطی مثل 
ذلك فانظرلا . 

قال مؤلفه عفا الله عنه : وعندی (۱) أن إنكار ما حكالا ابن خلکاں ليس یجید . وهب 
أن أهل المغرب قالوا ذلك تولما به فما بال أهل المشرق بتولمون به وبتخذون له المشهد 
ثم يتمق كبيرهم وصغير هم على أنه قبر يعقوب ملك المغرب من غير أصل ولا مستند , 
هذا بعيد في العادل ؛ بل لابد أن يكون لذلك أصل والله أعلم بحقیقته . نعم » مأ تزعمي 
عامة المغرب فى حت أبى يعقوب التى بقرب مدينمّ فاس انها منسوبة ليعقوب المنصو ر 
هذا » وانه رصد لها عفر يتين بوقدان عليها إلى ابد » وان حر ارة مائها بسب ذلك 
الابقاد . وان الشفاء الذى بحصل للمستحمين بها انما هو ببر كت يعقوم الملصورء وجماوا 
له زوجة أو بنتا اسمها شافية اشتقاقا من لفظ الشفاء الحاصل بتلك العبن كله باطل " و انها 
حرارة العين لخاصية أودعها الله فى أصلها وشعها » و كذا الشفاء الحاصل بها انما هو 
بخاصيمّ فى ذلك الاء . ولعلها ما فيه من الکیر بتبة " فانا نری أصحاب اجرب بلتطخون 
والکر یت المعالج فیشفون ٠وكم‏ من عين على وجه الارض فى المشرق المغرب » وبلاد 


(۱) قول المؤلف وعندی أن إنكار ما حکاه ابن خلکان ليس بجید الخ فيه نظرلابخفی 
عل من تشع أحوال «عتقدات العامة فى عظمائها بعد اموت كالشيعة فى أئمتها وغيرهم 
من الغلاة فى التعظيم لذوى الظهور في السياسة والصلاح » فقد ذكر المؤلف نفسه مت 
أصحاب الرو كي لايصدقون بموتم ولازال البعض من صحاب الك تانى بعتقد حیاتم . 
و کم لهذا فى التاريخ من نظير زد على ذلك أن كلام مؤرخي المغاربة أولى بالاعتبار فى 
هذا المقام والحق ما قاله الفرناطي فى شرح المقصورة بعد کلام طويل وکنب الکافت 
من العامة بوفاتى ولهم فى ذلك حكابات بقولونها إلى الآن كلها تخرص وأباطيل اه . 
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السلمین والكفار على هذه الحالة كما آخبر بذلك غير واحد ۰ 

وقال الحو هرى فى الصحاح الحمة العين الحارة بستشفی بها الاعلاء والمرضى وثى 
الحديث العالم كالحمة اه ومثله فى القاموس » بل ذكر فيه أن مدينة تفليس - وهی 
قصبة كرجستان عليها سوران ‏ قال وحماماتها تنبع ماء حارا بغير نار » 

وفددكر ابن أبى زرع فى القرطاس حت أبى يعقوب هذه. وذكر معها جتان 
أخريين فقال : « وبالقرب أيضا من مدينة فاس على مسيرة أربعة أميال منها حمت عظمت 
تعرف بحمة خولان * ماؤها فى أشد ما يكون من السخونة » وبالقرب أيضا منها حت 
وشنانة وة أبى بعقوب وهی من امات المشهورة با مغرب » اه كلامه فقد ذكر أا 
يعقوب بلفظ الكنية فهو غير عقو المنصور قطما . ولعله أبو عقوي الاشقر الآنی 
ذكر« فى احداث المائة السابعة . 

ولنرجع الى الكلام على وفاة المنصور عند علماء ا مغر فنةول . قال ابن الخطيب فى 
رقم الحلل : توفی يعقوب المنصور رمه الله فى الثانى والعشرين من شهر ربيسع الال 
سبة خمس وتسعين وخسمائة ‏ ودفن بمجاس سكناه من مرا کش » و كذي العامة بموتب 
ولوعا ونمسكا به . فادءوا اده ساح فى الارض اه . 

وقال ابن أبى زرع : لما حضرت المصور الوفاة قال ما ندمت على شىء فعلتم فى 
خلافتي إلا على ثلاث وددت انى لم أفعلها » الاولى : ادخال العرب من افريقية الى 
المغرب مع انى أعلم انعم أهل فساد . والثائية ؛ بناء رباط الفتح » أنفقت فيه پیت 
الال وهو بعد لا بعمر . والثالثة : اطلاقى أسارى الارك . ولابد لحم ان يطلبوا 
شارهم ١‏ 

قلت ما ذكرلا رحمه الله فى رباط الفتح من انه لا بعمر قد تخلف ظنه فيه » فهو اليوم 
من أعمر أمصار المغرب وأحضرها حرسم اله وحرس سائر أمصار المسلمين من آفات 
النقصان وطوارق الحدثان . 

ولنذكر ما كان في هذه المدة من الاحداث فنقول : فى سنة أربعين وحمسمائة هدم عل 
این‌عمسی بن مسمون - و کان من رؤساء البحر فى دولة اللمتونيين ‏ صنم‌قادس » وقادس 


هذلا هی از رة السماة فى لسان العامة اليوم بقالص » و كان بها صنم عظیم على صورة 
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رجل وده مفتاح يقال ان حکماء البونان اتخذوا طلسما هناك » كان من خاصمته ان 
يمع هبوپ الریح فیما جاور من البحر الحیط . فکانت السفرن لاتجری هناك على ما 
قبل , فله | تار ابن میمون المذئور بالجزيرة المذ ؟ورة ظن ان تحت الصنم مالا فعدمی 
فلم بجد شيأ . 

وف السة المذكوة توف أبو على «نصور بن ابر اهیم المسطاسى دفين آزءور , و کان 
كبير ااشأن من أهل العلم والعمل ومن أشياخ أبى شعيب السارية . 

وف سنة أربع وأربعين وخسمائة توف الامام البمام امافظ البارع أبو الفضل عيساض 
بن موسی البحصبی . قال ابن خلكان : توفی بمرا كش يوم الجمعة سابع جادی الآخرة, 
وقيل : فى شهر رمضان من السنة المذكورة » ودفن بياب "يلان داخل المدينة , وذلك فى 
دولة عبد المؤمن بن علي . 

وق سنة تسم وخمسين و خسمالة توفی الشييخ أبو الحسن على بن اسماعيل بن مد 
ابن عبد الله بن حر زهم , ينتعى نسبه الى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنم , 
وهو من أهل مدينة فاس » وبها توفى اخریات شعبان من السنة المذكورة ' وكان فقيها 
زاهدا صوفيا . قال أبو الحسن المذكور : « اءتحكفت عل راء الاحاء سنة » فجردت 
المسائل التی تستقد عابم وعزمت على احراق الکتای ؛ فسمت فرأيت قائلا بقول : 
جردولا و اضربوه حد الفرية » فضربت ثمانن سوطا . فلما استمقظات جعات اقاب ظبری 
ووجدت الالم الشدید من ذلك فتبت الى الله » ثم تأملت تلك السائل فوجدتها موافقت 
للکتا ب والسنة » . وقد تقدم لنا ما اتفق له مع السلطان فى جنازة أبى ا کم بن برجان . 

وف سنت إحدى وستین و خسمائن توفى الشیخ القدوة أبو شعیب أيوب بن سعید 
الصنهاجی الملقب بسارية من آهل مدينة آزمور » وبها توفی بوم الثلاثاء عاشر ربيع الثانى 
من السنة المذكورة . و كان رضی الله عنه شدید الراقبة والورع والخوف من الله تما . 
و کان اذا وفف فى صلاته يطيل القیام , فلذلك لقب بالسارية » ونقات عنم فى الورع 
و اون حکابان انظر التشون . 

قال مؤلفه عفا الله عنه كنت زرت ضریح هذا الشيخ سنة ثمانين وهائتین وألف » 


و مدحته دقصہدة سلكت فمها مسلك الادباء دن النسيب وغيرلا ۳ وانشدنها قنك ضر بح 
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لله باریم مأ هيجت مرن شجن 
وقفت فيك ر کلا طالسا وقفت 
أيام فيك حسات ما اشبهها 
وفك أسد من اللوك عادتها 
بحمون منك عراصا کنت آعهدها 
عاثت بد الدهر فیهم منذ أزمنة 
قوم عرفت نداهم قبل معرفتی 
وتك ترعرعت لم أعلق بغيرهم 
قضيت حق الشباب فى منازلهم 
من ظن بالدهر خيرا فهو منخدع 
لا أنتحى منهلا إلا شرفت بي 
ولا أضاعت من هذا الوری بشرا 
حتی توهمت آنی جنیت لهم 
وما لذى الفضل من ذنب یلام بم 
فعد یاقب عن شکوی أضيق بها 
واست أحسب هذا الدهر مرعويا 
غاا لقد علقت دی بمن علقت 
بأعظم الاس منزلا وهتزلسیش 
وأشمخ اناس قدرا فى الورى وعلا 
ذاك الولي الذى كل للا نام غدا 
آنو شت الل تن رة انشعنت 
بدر غدا في سماء المجد مكتملا 
أرض إذا الضرع الحروم يممها 
أود من أجل اویها حجارتها 


فرات لها بركة و امد لله > فأحست أن أذكرها ها وهی هل« : 


على الفؤاد وم ضنی على البدن 
على القصور على اطلال والدمن 
بالشمس حسنا ولا فى اللين بالغصن 
بذل النضار وصون البيض والحصن 
مأوى السرور فعادت موقف الحزن 
کات اسهم الحذور لم يڪن 
تق فاخا ى اا تال 
کی کان وکت ای الین 
آبام عيش لنا أحلى من الوسن 
فودلا هدنت تنى على دخن 
E‏ لسن باقن 
إلا حصات على زق من لاحن 
حرب البسوس واننی أبو الفتن 
سوی فضیاشم فى دهرا الزمن 
ذرعا فشكواك لي ضرب من الوهن 
ولو تعلقت منم بابر ذى یزن 
أبدى العفاة بم فى الشام والیمن 
و أسمح الناس كفا بالندی الهتن 
وأحكم باس المفروض والسنن 
تلو مناقى فى السر والعلن 
جداول اليمن فى احباء والمدن 
بى علا ذکر آزمور فى الوطن 
ألفى بها بدل لاهلين والسکن 
و أجعل ارب 3 مسکا بلا تمن 
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لا تطبی قلى مازل من 
"مج لى الغياهب سذول الو اهب مق 
بحر الحقيقمّ والة _ث الذى لعجت 
ما زال ارقي الذرى من كل صا لكت 


1 خمر هن انحن العاق ولاذ دم 


و کیف 


انی خدمتك فى شعر عنیت بى 
أشحكر البك سقاما أنت مبرئه 
وشد أزرى فإنى حكنت ممتقدا 
وانظر بفضلك من وافاك معتذيا 
وأعظم السوّل منك المفس تصاسها 
وامنحہ نورا وتوفیقا ومعرفت 
فجد بما رمت من جدواك با أمل 
سقی ضر حك غيث ال ین 
بجالا أفضل خلق اله كلهم 
علیہ أزكى صلاة اللہ ما تلبت 
والآل والصحب و للازواج قاطبة 


دي آکون من الاحداث ي ˆ جنن 
و اذاهب ا ور 
بم القبائل فى القام والظمرن. 
حتى اکتسی شهرةالنير ان فى القنن 
آهل الجرائم و لاوزار وال 
ولیس لولا حلاك الزهر باسن 
ولعت" اجو دراك من ی 
إذا بلغتك قدت الدهر بالر سس 
فات نظرت فكل الخير إشملتى 
وطهر القلب ءالا مر 
أرى بها عملي والبر ف قرت 
فبحر حودك عنب ليس بالاجن 
بستان أنسك وهو مورق الفف 

عمد ذى المزايا ١‏ 


اض والدرن 


لغر " والارن 
صحف و نسج لقریض ذو آسن لسن 


ومن قفا نهجهم فى کل ما زمن 


واعلم ان التعاق بأولياء الله رضى الله عنهم بجب أن یکون مم استحضار ان الله 
تعالى هو EY‏ کلها » لا معيود غیر لا ولا مرجو سوال 
وانما التمسك بأهل الله لاجل التبرك بهم والاستشفاع بهم الى الله تعالى . لانهم أبواب 
لله والدالون عليه , نفعنا الله بعم وأفاض علينا من مددهم آمين . 

وف سنة تسح وستين وخخسمائة توف اليسخ الفقيه العالم أبو اسحق ابر أهيم بن 
بوسف المعروق بان قرقول - صاحب تاب مطالع الانوار , الذى وضعم على مثال 
کاب مشارق الانوار للقاضی عياض کان من الافاضل , ٠‏ وصحب 0 
الانداس ' وتوف بمدرشت فاس بوم الجمعة أول وقت العصر سادس شوال من الس: 
اذ تور » و کان قد صل الجمعت في امامسم ذلك البوم " فلما حضرته الوفاة تى سور 
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الاخلاص وجمل بکررها بسرعة » ثم تشد ثلاث مرات وسقط على وجبه ساجدا فو قع 
مستا رمم الله . 

وفى سنة سبعين بعدها توف الفقيه أبو الحسن على بن عبد الله بن ابر اهيم بر همد 
الانصارى العروف بالمتيطى . ومتيطة قرية بأحواز الجزيرة الحضراء ' وهو الموثق 
المشهور . لازم بمدینت فاس خاله أبا الحجاج المتيطى » وبين يديم تعلم عقد الشروط , 
وله کتاب كبير في الوثائق سماه النهابة والتمام فى معرفة الوثائق والاحكام » ثم انتقل 
الى سبتن فاستوطنها ولازم جالس علمائها بالمناظرة والتفقى " ومهر فى كتابة الشروط 
واشتغل بها حتى لم يكن فى وقتم أقدر منى عليها ‏ و كان لم فى السجلات اليد الطولى , 
وطبع عليها حتى كاد طبعى لا بوائبه فى سو اها بل کان طبعه فى ذلك أ كثر من فقعم , 
ثم ول القضاء بشريش , وأصابه خدر لازسه نحو السنتین , ثم توف مستهل شعبان هن 
السنيّ الملذكورة . 

وفى سنة ائنتين وسبعين ومسمائة :وفى وحب د عصرلاء وأعجوبة دهرة؛ اال ولى 
العارق الشيخ أبو يعزى بلنور بن ميمون » قال قوم : انم من هزميرة ابر جان » وقيل 
من بنى صبیح من هسكورة , مات وقد نيف على الا شحو الثلاثين سنة »> ودفن بجبل 
إبرجان فى أوائل شوال من السنة المذكورة . كان الشیخ آبو مدين رضی الله عنه بقول: 
« رأدت آخبار الصالحين من زمن أويس القرنی الى زماننا هذا فما رأدت أعجب من آخبار 
أبى يعزى » قال : « ونظرت فى كتب التصوف فما رأيث مثل الاحباء للفزالى » و كان 
لباس الشیخ أبى يعزى برنسا آسود مرقوعا الى أسفل من ركتبم . وجبة مرن اليس 
مطرف » وشاشية من عزف » و كان بتعیش من نبات الارض ‏ ولا بشارك الاس فى 
معایشهم , وكان طویلا رقيقا آسود اللون » و کان إذا جنم الیل دغل فيضة كثيرة 
السباع بتعبد فيها » :اذا قرب الفجر أعلم أصحابه به » و أحو الم رضی الله عنم 
وكراماتب کش رل . 

وف سنة ثلاث وسبعين بعدها توفی الشبخ العارف أبو الحسن على بن خلف بن غالب 
القرشی دفين قصر كثامة ؛ نشأ شلب من بلاد الانداس » وقرأ بقرطية » واستقر آخرا 
بقصر كتامت وبى نوف فى السنة المذكورة , وقبل ان وفاتي كانت سنت ثمان وستين 
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قبل هذا التار بخ و ال آعلم .و کان رضی الله عنه متمکنا فى علوم الوم و کلن الاولياء 
صر ون حلسم 3 وهو من ام أ العباس ن العر بف المتقدم الد کر 5 

وف دنه ثمانين و حسالة توفی الشیخ أبو عيد الله التاأودى المعلم ۲ من أهل مد سم 
فاس » وم أصحاب الشیح ابى یعزی ٠‏ و کان بعلم الصبان فيأخذ الاجر من أولاد 
الاغنياء فیرده على أولاد الفقراء » ومات بفاس فى السنة المذكورة . وهذ" المسية الى بنی 
تأودى وهی قيلي بقري فاس . 

وف سره 4 احدی وثمانئن بعدها : و وفی الامام الشهور آبو زد عمد الرحمن بن الخطيب 
أنى رد عبد الله ان ٠‏ أجد السهيل الختعمى صاحب كناب 


الثآليف الحسان ۰ وصاحب الامان المشهورة ی الدعاء وهی 0 


الروض الانف وغمر مر ۰ 


أنت العد لحكل ما يتوقع 
8 دن الہ الاشتكى و المفزع 


با من بری مافی الضمیر ویر 
9 هدن ار جی لالشدائد ڪاه 


یا من خز ان رزقه فى قول کن اش 


مالى سوی فقرى اليك وسيلت 
ما ی سوی فرعی لبابك حلت 
ومن الذى أدعو و امن بأسمي 
حاشى لجودك أن تقنط عاصيا 


فان ابر عندك آمسم 
فبالافتقار إليك فقرى أدفسع 
فشر رددت فأى بای أقر ع 
ات كن فصلك عن فقبرك بهنم 


العصل اجزل والو اهب أوسع 


كان سادتی سهيل وهی فر 4 4 بالقرب من مالقة ,بسو ع ر دالعفا ف ؛ و يبلغ بالکفاف. 
حتى نمی خب رلا إلى ١‏ لساطان دمر | کش فطلبى إليها وحم إليم . وافل بوجهم غا دة 
الاقبال عا عليه . فأقام , رها نحو ثلاث سنين ¢ ثم آوفی بها وم امس ااسادس والعشر ان 
من شعيان من السئة ة المد کورا, > ودفن و فت ت الظهر خارج باب الا رب ۳۹ أبواب مرا كه 3 

وفى سنة تسعين وخمسمائة توفی ولى الله تعالى أبو مد عبد اكليم بن عبد الله المر اسی 
العروف بالغماد من صاحاء سلا » کان رجه الله عدا صا لا ».دور عل المكانب» و ستوهب 
الاعاء من الصسان . و یکی على نفسه » وله کر امات » و توفی بلده المذكور » وبر« معروف 
ملاصق لأمسجد الاعظم قرب بأبه الكبير من جهة القيلة 1 


] ۱۸۹ [ 


وفی سنة ثلاث و تسعین وخمسمائة توفى الشیخ آبو يعقوب بوسف بن عل البتل . 
العدود فى سبعة رجال من صلحاء مرا کش . كان رضی الله عنه كير الشأن » فاضلا صابرا 
راضيا على ربه فما ابلا بہ من داء الجذام ؛ سقط بعض جسدلا ذان يوم * فصنع طعاما 
كثيرا للمقراء شكرا لله تعالی على ذلك » و كان .سكن بحارة الجذمى العتمقة قبل مرا كش » 
وبا مات فى شهر رجب من السنة المذكورة ‏ ودفن خارج باب اغمات عند رابطة الغار, 
واحتفل الاين ناوه رضی الّه عنه . 

وفی سنة أربع وتسعين پمدها توفی شخ العارق بالله تعالى , أبو مدین شعيب بن 
الحسن الانصارى » الولى الکسر الشهور . أصله من حصن قطنيانة من عمل اشبيلية لم 
انتقل الى العدوة فأخذ عن الشیخ ابی الحسن بن حر زهم » وعن الشيخ ابی يعزى وبسه 
انتمع وعلسه تخرج و الشیخ ابو مدین رضى الله عنه من العارفين الر اسخين » قد 
خاص من الاحو ال بحارا » ومن العاری اسرارا » وجال فى حداثة سنه فى بلاد الغرب 
من سبتة ومرا کش وفاس , ولازم بفاس الشیخ ابن حرزهم كما قلنا , ثم سمسم بخبر 
الشیخ أبى مزی فتصدا و أخذ عنه وظهرن عامه بر کته . 

قال الشیخ أبو مدين : « لما قدمت فاسا لقبت بها الاشباخ , فسمعت رعاية الحاسبی 
على أبى الحسن بن حرزهم » وکتاب السنن للترمذی على أبى الحسن بن غالب . وأخذت 
طربقة التصوف عل ات و أبی امس السلاوى » قال : «و کنت آژور 
الشبيخ أبا يعزى مر ارا فقال لى حماعة من الفقعاء المجاورين لابى يعزى قد ثيتت عندنا 
ولابت أبى بمزی *ولكنا تماد بلمس بطون الساء وصدورهن ویتفل علیهن فسرآن 
وحن نری أن سجن حر ام فان تكلمنا فى هذا هلکنا ۰ وان سکتنا حرنا» , فقات 
لهم : « أرأيتم لو ان اہنت أحدكم أو اختم اصابها داء لا يطلع علیہ إلا الزوج » ولم 
يوجد مرن ممانیم لا طبيب يهودى أو نصرانی » ألستم تجيزون ذلك مع ان دوا 
مظون » ودواء أبى يعزى انتم على شين منم 3 » فبلغ کلامی أبا يعزى فاستحسئم . 

قال همد بن ابر اهیم الانصارى : « خرحع الشیخ أبو مدن ألف تلميدذ . وجاءلا رجل 
ليعترض علیہ فجلس فى الق فقال لہ أبو سين : « لم جئت ٩‏ » قال . « لا فس من 
فورك » فقال ! له : « ما الذى فى كمك ? » فقال له : «مصحف » فقال له : « افتحم واقرآ 
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أول سطر بخرج لك » ففعل » فخرج لم قولم تعالی « الذين کذبوا شعیبا کانوا هم 
الخاسر ین » فقال له ابو مدين :« اما مكفيك هذا ۲» فاعترف الرجل وتاب » وکر اماته 
رضی الله عنى کنر ۷ . 

و کان استوطن فى آخر عمربجاية » وکثر عليه الناس » وظهرت على بدلا کرامات 
فوشی بم بعض علماء الظاهر عند يعقوب النصور . وال لہ : « انا نخاف منم عل 
دولتكم ' فان لہ شبها بالامام المعدى » واتباعه کشرون بكل بلد » فوقع منم ذلك . 
فکتب لصاحب بجاية یسب إلبى وأوصاء بالاعثناء به » وان يجله له خمر ممل ففعل . 

ولا كان الشبخ ابو مدين رضى الله عنم بالطريق مرض مرض موتہ , فلما وصل 
وادى سر قرب تلمسان اشتد به مرضه فنزلو ا به هنالك فكان آخر کلامه : اله الق ؛ 
فتوفی ودفن برابطة العباد قرب تلمسان » وسمع أهل تلمسان بجنازنت» فحضروها : 
وكانت مرن الشاهد العظيمة . 

وفى سنت مس وتسعين وخمسمائت : توف الشبخ الفقيه الصالح أبو عبد الله عمد 
ابن ابراهيم المعدوى صاحب حكتاب العداية , أقام نحو اربعين سنة لم تفته صلاة فى 
جاعة لا يوما واحدا لعذر عاقه عن ذلك » دخل مدينة فاس ومعم نحو من أربعين الفا 
من المال . فما زال ینفقها فى سبيل الخير حتى لم ببق لم إلا دار سكناه فباععا مر 
بعض اهل فاس واعمرل المشترى لها » فلما خرجت منها جنازتى حازها المشترى الم كورء 
و كانت وفاته يوم الجمعث الخامس والعشرين من جادی الاولى من السنة المذكورة . 

واعلم انا قد قدمنا ان الشیخ ابا مدين كان تلميذا الشيخ ابی بعزی , و کان الشيخ 
ابو يعزى تلميذا لاشيخ ابى شعيب السارية » و كان الشیخ ابو شعيب تلميذا لشیخ ابى 
ینور الد كالى نفعنا الله بجميعهم و آفاض علينا من مددهم آمين . 

ولنرجع الى اخبار الدولة الموحديت فنقول . 
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ايو عن دولة اعطق الومنین ا عك الله 
تمد الناصى لدين الله بن يعقوب المنصور بالله 


للك 


رسن 

بویع لا بی عد الله مد الناصر لدین الله فى حباة والده يعقوب النصور ۰ ثم 
جددت له البيعة بعد وفاتم وذلك يوم الجمعة الثانى والعشرين من ربيع الاول سنة حمس 
وتسعين وخمسمائت ٠‏ وهو اليوم الذى توف فيم أبو# , فأقام بمراكش بقيمّ ربيع الاول 
وجميع الثانى " ثم نبض فى فاتح جمادى الاولل الى فاس » فاقام بها بقية السنة المد كورة. 

ثم غزا جبال غمارة من جسل عاودان الغمارى الثاثر بها ففتحها . ثم رجع الى فاس 
فأتم بنساء سورها الذى كان خربى عبد المؤءن وبنى تصیتها ورتب آمورها . وأقام بها 
الى سنت ثمان وتسعين ولمسمائة , فعاد الى مرا كش و أقام بها الى ان كان ما مذ کر . 


هه مويه 


غرو النا صر بلاد افر بقية 
وولاية الشيخ أبى مد بن آبی حفص عليه والسبب فى ذلك 
سور ب 

لا هلك التصور رحمى الله قوى أمر يحبى بن اسحق السوفی- المعروف بابن غانية 
افر بقبة - واستولى على اعمال قراقوش الغزى صاحب طرابلس . وعلى الهدیت , وتغلب 
عل بلاد الحريد , ثم نازل تونس سنت تسع وتسعين وخمسماتة وافتتحها عنوة لاربعة 
آههر من ا فى ختام المائة السادسة . وقبض على السيد أبى زيد وابنس ومن كان 
معب من الوحدین » وطالب أهل تونس باللفقة التی أنفق . وبسط علیهم العذاب حتی 
هلك فى الامتحان كثير من بيوتاتهم . ثم دخل فى دعوتع أهل القیروان وغیرها رن 
البلاد » وانتظمت له أعمال افريقَيت» وفرق اله مال » وخطب للحليفة العباسى . 

و اتصل بالناصر وهو بمراکش هذا كله فامتعض لذلك ۰ وشاور الوحدین فى أمر 
افر بقمت » فأشاروا عليى بمسالمة ابن غانية ‏ و آشار الشمخ أبو مد عبد الو احد بن أبى 
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حفص بالنهوض الها والدافعت عنها » فعمل على رأيم » ونهض إليها سنت ستمائت وبعث 
الاسطول ف البحر لنظر بحیی بن أبى زكرا الهزرجی . 

و اتصل ذلك بابن غانية فبعث ذخاثره وحرمه الى الهدية مع على بن الغانى من قرابته 
وولا عليها . 

ولا قرب الناصر مرن افريقية خر ج ابن غانية من تونس الى القيروان » ثم الى 
قفصت » واجتمم اليه العرب و أعطوه الرهائن على المظاهرة والدفاع » وسار الى حامة 
مطماطت . ثم الى جيل نی دەر فتحصن بم . 

ووصل الناصر الى تونس » ثم سار فى اتباع ابن غانية الى قفصم ثم الى قابس , ثم 
عاد الى المهدية فعسكر عليها " و اتخذ الا لة لحصارهاء وسرح الشيخ أبا مد عبد الواحد 
لقتال ابن غانية فى أربعة لاف من الموحدين سنة اشتين وستمائة , فلقيه بجبل تاجورة 
من نواحى قابس وأوقع بم ء وقتسل أخاء جبارة بن اسحق » واستنقذ السيد أبا زید 
مرن معتقله . 

وأما الناصر فانى استمر حاصرا المهدبت وبها بومئذ على بن الغانی » و کان سدعی 
بالحاج . و کال شهما محاربا فامتنع على الناصر و أبدى من مکاید ارب و خدعم ما بقصر 
عنم الوصف , و آشجی الوحدین وبالغ فى نكايتهم » فکانوا بسمونی الحاج الکافر . 
ثم نزل على الامان و أحسن اليه الناصر احسانا تاماء وسماه بالحاج الکافی بالياء بدل ار اء 
لارأى من مر أعاتى لصاحبم وحسن عهده معم . واستشهد الحاج الکای هذا فى وقمت 
العقاب الآ نيم . 

وكان فتح المهدية فى السابع والعشرين من جدی الاولى سنة ثنتين وستمائة . وولى 
الناصر عليها مد بن يغمور الهرغی ٠‏ وارتحل عنها فى عشر بن من حمدى الثانيت » فدخل 
تونس غر رجب وأقام بها بقية السنة . وأكثر التى بعدها . 

ولا كان رمضان من سنة ثلاث وستمائة أشاع الناصر الحركة الى الغرب ‏ واستخاف 
على افر بقية نقتى ووزیر» الشيخ أبا مد عبد الواحد ابن الشرخ أبى حفص الهنتاتی جد 
الملوك الحفصيين بعد مر اجعة وامتناع . 

قال ابن خلدون : امتنع الشیخ أبو مد الى ان بعث اليه الناصر فى ذلك بابنه بوسف 
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فا كبر جيم و آذعن . ويقال إن الناصر قال له : «یا آنا مد أنت تعلم ما تجشمناه من 
الشاق والصواثر فى استقاذ هذا القطر . ولا آمن علیم من عدو متوثب " ولا بقوم 
بحمابته إلا أنا أو أنت . فامص ال حفظ ممالکا المغربية وأقيم أناء أو أقم أنت و آرجع 
أنا» . فقنعی الحياء حبذ وأذعن للاقامتّ » واشترط شروطم المعروفة » وهی ان یقیم 
ثلاث سنن ريثما تترتب الاحوال ثم یود الى وطنى . وأن يحكمم الناصر فيممن. 
بحسى معى من اند ویرضاه من أهل الکفايت . و أن لا تمقب أمر فى ولابت ولا 
عزل » فقيل الناصر شروطم . 
ولاعزم الناصر على النهوض الى المغرب خرج اليه هل تونس رافسی أصواتهم بين 
یدیم اشفاقا من عود ابن غانية البهم . فاستدعی وجوههم و کلمهم بنفسم . وقال : انا 
قد اخترنا لكم من بقوم مقامنا فيكم وآثرناكم بى على شدة حاجتنا اليد وهو فلان , 
فتباشر الناسر بولايتى . وشیم الناصر الى باجة ورجع والبا على جميع بلاد افريقية ء 
واستقل بأمرها ونهبها . 
فمن هنا ورثت الماوك الحفصيون سلطنة تونس وافريقية, وقفل الناصر الى المغرب 
فدخل مرا کش ف ربيع سنة أربع وستمائت . ولا استقر بالحضرة وفدت عليه الوفود . 
وهنأتى الشعراء بالمتح . فکان من ذلك ما آنشده ابن مرج الک حّل وهو قوله : 
ولا توا الفتح من کل وجهت * ولم تباغ الاوهام فى الوصف حده 
ترکنا أمير المؤشين لشکره * بما آودع السر الالهی عسده 
فلا نعمت إلا تؤدى حقوقها * علامتي بالحمد لله وحده 
فاستحسن الكتاب منم ذلك ووقع أحسن موقم » وأشار بذاك الى السلامت 
السلطانية عند الموحدين . فانها كانت ان یکتب السلطان بيده بخط غليظ فى رأس النشور: 


د لله وحدلاء وقسد تقدم ذلك والله أعلم ۱ 
۳ 


( الاستقصا اہی - 15 ) 
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فلح جزيرة ميورقة 

كانت جز بر ۷ مور قن نی غانية السوفس ا عهد عل ان دو سف لن تاشفین 
اللمتونى 8 وکن بعقوب النصور قل بعك إليها اسطولی مرارا فامتدعت علبي : ولا ولى 
أشي الاصر وغزا افر بقية وجه إلمها من لغر اطز اثر اسطو لا مع de2‏ السيد ان العلاء 6 
والشيخ أبى سعيد بن أبى حفص فتازلوها ثم اقتحموها عنوة , وقتلوا صاحها عبد 

وانصرف السيد إلى مراحكش بعد أن ول عليها عبد الله بن طاع الله الکومي » 
ووفد أهلها على الماصر فأكرم وفادتهم . وولى القضاء عليهم الفقيه الیل المحدث أبا مد 
عبد الله بن سليمان للانصاری العروف بابن حوط الله > ذکره ابن اب فى لاحاطت 
فال :» کان «شعهو را بالعقل والفضل 0 معظما عند الملوك معلوم القدر دهم ۰ بخطب 
فى مجالس لامر اء و الحافل الجمهورية مقدما فى ذلك » ذا بلاعة وفصاحة إلى أبعد مضمار . 
ولى قضاء اشلمة وقرطية ومرسية وسبتة وسلا وسورفة فتظاهر بالعدل » وعرف بما 
أبطن من الدين والفضل » و كان من العلماء العاملين , مجانبا لا هل البدع و اهواء . بارع 
الخط . حسرن التقييد إلى غير ذلك . 

ثم ول الناصر على ميور قت عمى السيد أبا زيد » وجعل ابن طاع الله على قباد البحر 
و عد السيد أ زد ولبعا اسرد او عبد ألله ن أن حفص ان عيك لمرن 03 ثم أو 
ہی بن علي ن ابى عمرارلن التينملى ٠‏ ومن دد أخذها البصاری سني تج وعشر دن 
وستمائيٌ و کان الاد بسنا عظيما : 
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نو رل این الفرس وما كان من امه 


ار ساسع 


۳ 


کان عرد الرحیم ان عرد الرحمن ان الفرس من طيقي العلهاء با لانداس 0 و سرفن 
باهر 0 وحضر مجلس عقو ب الصور E‏ بعض الا بام وتکلم دما خشی عا تہ ف عقدلا 0 
فخر ج من المجلس واختفى مدلا ۰ ثم بعد مهلك الممصور ظطهر ف سلاد جزولت وانتحل 
دخر جح رحل هن فحطان سوق الباس دعصا تملا ها عدلا كمأ ملشت حورا الحدرث 1 
و کان ممأ اسب إلبي من الشعر قو لہ : 
قولا لابناء عبد الومن بن على # تأهبوا لوقوع الحادث الجلل 
قد جاء سيد قحطان وعالها # ومنتعی القول والغلاب للدول 
والناس طوع عصالا و هو سانقهم %* بالا مر والبعى ددر العلم والعمل 
وبادروا أمر»ه فال ناصره * والله خادع اهل الزیغ والميل 
شعث الماصر اليه الروش فهزمولا ۰ وقتل وسيق راسي الى مرا کش فرصب بها 
وسکت الفتة ۰ 
وقد ار أضا فى سة ستمائة رجل من آل الیست من السبدیین و اسعه مد بن عبد 
ألله ان العاضد م وهذا العاضد هو ار خلفاء الشيعة «مصبر EE‏ فار سا ود ۷ ند ان عك 
أحد أبواب فاس » و أحرق جسدل فى وسط الباب المذكور » وكان ذلك فى اليوم الذى 
كمل ذمه راء سور فاس وناء الباب الذ کور » ور کت مصارعه فسمی اليا باب الحروق 
ثم ف سنة عشر وسكمالة ثار ولد هدا الحروق بجال غمارة وادعی أنى الفاطمی + 
وتابعي خلق كثير من أهل اليل والمادیت ۰ فبعث اليم الناصر جيشا فظفر بى وقتسل . 
وق سني احدى وسثمائة ی عامل ار من قبل الناصر ‏ و أسممى يعيش سور 
بادس و لد ی وعأيلث حماطة و حصنا دنْ اة العدو ٠.‏ 
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وفى سنة أربع وستمائت أمر الناصر بتجدید سور مدينة وجدة واصلاحها ' فشر ع 
فى ذلك فى فاتح رجب من السنة المذكورة . 

وفنها آضا آمر الاصر بناء دار الوضوء والسقاية باراء جامع الاندلس بفاس , 
فبنيت وجلب اليها الماء من العين التى خارج پاپ الحديد , و أمر ببناء الباب الكبير المدرج 
الذى بحصن الجامع المذكور و آنفق فى ذلك کلم من بيت الال . 

وفيها أيضا آمر ساء مصل القروبين . وأمر أزنف لا يصل بمصلى الاندلس ‏ فاقام 
النساس صلون بعدوة القر و سن ثلاث سنين ثم عادوا يصاون بالانداس والقروبين معا » 
كما کنو | ولا مد أن شهد أنها قدمت ۱ 

وق شوال من السنة المذ كورة نبض الناصر من فاس ال مرا کش فاقام بها الى ات 
کال ما نذکر ۷ . 


غزوة العْقاب التى محص الله فيها السلمین 
ای دنس 
ثم اتصلت الاخبار بالناصر وهو بمرا كش أن الفنش لعنه الله قد استطال على غور 
السلمی بالاندلس * وأنى بغير على قراها وینتعب الاموال ووسبى النساء والذنربة . 
فأهمه ذلك واقلقه وكتب الى الشیخ ابی مد عبد الواحد بن ابى حفص صاحب افريقية 
بستشیرل فى الغزو » فأبى عليى فخالفه وأخذ فى ار كن الجعاد . 

و کان الناصر معجبا برأيى » مستيدا بأمور» ففرق الاموال على القواد و الاجناد . 
وكتب الى جميع بلاد افر بقية والمغرب وبلاد القبلة يستنفر المسلمين لغزو الكفار فأجابه 
خاق كثيري وألزم كل قبيلتء من قبائل العرب بحصت من الخيل والرجل تخرج الجهاد , 
فقدمت 0 اموش من سار الاقطار , > واتسارع الناس اله خفافا وثقالا من البوادى 
والامصار . 

فلما تكاملت لدبى الحشود وتوافت بحضرتہ الجنود خرج مرن مرا کش فى تاسم 
عشر شعبان سنت سبع وستماثة ‏ فانتهی الى قصر المجاز فأقام بمب وشرع فى إج از 
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الجبوش من أوائل شوال الى آواخر ذى القعدة من السنت المذكورة » ثم عبر فى آخرهم 
و احتل بطر یف بوم الاشين الخامس والعشر ین من ذی القعدة الذکور » فتلقاء هنالك 
قو اد الاندلس وفقعاؤها ورؤساؤها , و آقام بطريف ثلاثا , ثم نهض الى اشببلية فى 
أمم لا تحصى . وجبوش لا تستقصی , قد ملاأت السهل والوعر . 

حکی بعض الثقات من مؤرخى المغرب أن اجتمع مع الاصر فى هذل الغزوة من 
أهل المغرب والاندلس ستمائة ألف مقاتل . و کان الناصر رہ الله قد أعجبي ما رأى 
من كثرة جنودا " و یقن بالظفر . فقسم الناس على خس فرق » فجعل العرب فرق » 
وزنائة وصنهاجة والمصامدة وغمارة وسائر أصناف قبائل المغري فرقة » وجعل التطوعة 
فرقم » وجمل جند الانداس فرقمّ » والوحدین فرقة . وأمر کل فرقة ان تنزل ناحست» 
واهتزت جيم بلاد الفرنج موازه . وتمکن رعبه مرن قلوبهم . فأحذوا فى تحصین 
بلادهم واخلاء ما قرب من السامین من قراهم وحصونهم . وکتب اليه أكثر آراثبم 
وسال نم السلم ويطلبون سه العمسو » ووفد عليه منهم ملك ببلونة مستسلما خاصعا 
طاليا للصلح , فيقال انم قدم بين يدبى کتاب النبى صل الله عليى وسلم الذى كتبه الى 
هرقل ملك الروم بستشفع بم . وقد كان هذا الکتاب وقع اليه وراثة من بعض سلمه » 
فاحتفل الناصر لقدومه . وصف لم الجبوش مرت باب مدنت قرمونة الى بای اشميليت 
أربعي ميلا » ثم عقد له الصاح ما دامت دولة الموحدين » وصرفه الى بلاده محكرما 
مسعفا بجمیع مطالبه . 

وعند ابن خلدون أن الذى وفد على الناصر ی هذه الفزوة هو الیسوج أحد الماوك 
الثلاثة الذين شهدوا وقعة الارك ٠‏ قال : وهو الذى مكر بالناصر بوم ال قاب » قدم عليه 
وأظهر له التتصح وبذل له أموالا » ثم غدر به وجر عليه العزيمة والله أعلم . 

م خرج الناصر من اشبيلية غازيا بلاد قشتالة ی أوائل صفر منة ثمان وستمائت » 
فسار حتى نزل حصن سلبطرة وهو حصن منيع وضع على قنة جبل » وقد تعلق باكناف 
السحان ليس اب مسلك إلا من طريق واحد فى مضائق و آوعار , فنزل علي الناصر 
وأدار به الحبوش » ونصب عليه أربعين منجنيقا فعتك أرياضه » ولم بقدر سه على شىء . 


قالوا : وكان وزیر" أبو سعيد بن جامع قد تمکن من الساصر » فاقصى شیوخ 
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الوحدین و آعبانهم وذوی المنکة والرأی منهم عن بساطہ ' وانفرد هو بم فکان يشير 
على الناصر فى غزوته هذل بآراء كانت سمب الضعف والوهن » وجلمت الكرة على السلمی 
من ذلك أن الناصر لما آعباه أمر الحصن عزم على النهوض عه الى غير« » فأشار عليه أبن 
جامع بأن لا بتجاوزه حتی بفتحه , فیقال انه أقام على ذلك الحصن ثمانية أشهر فنيت 
فبها أزواد الاس , وقلت علوداتهم , ونفدت نفقائعم " وكلت عزائمعم . وفسدت 
نباتهم » و انقطعت الامداد عن الحلة فغلت بها الاسعار . ودخل فصل الشتاء فاشتد البرد 
وأصاب المسامين كل ضر » ويقال إنه من طول مقام الماصر على ذلك الحصن عشش 
خطاق فى جانب خبائه وباض و آفرخ وطارت فراخه وهو مقيم على حاله . 

واتصل بالفنش لعنى ايه ما آل الب أمر المسلمين من الضجر وقلت المادة و تشوش 
البواطن واختلاف الرأى . فاعتنم الفرصة وبعث الحاشرين فى مدائنم ودما كل من 
قدر على حمل السلاح من رعيته ٠‏ فاجتمع له من ذلك ما لاحصر لم . 

ثم خالف الناصر الى قاعة رباح فنازلها » وبها يومئذ أبو الحجاج پوسف بن قادس 
من قواد الاندلس وزعمائها . كان قد ترتب فى ذلك الحصن فى جاعة من اليل مانت 
وضیطه » فحاصره الفنش وبالغ فى التضييق عليه . فكان ابن قادس کب لامير امؤمنين 
الماصر يعلمه بحاله ويستمدل على عدو۷ » وهو على حصن سلبطرة . فكان الوزير ابن جامع 
اذا وصلت اليه کتب ابن قادس أخفاها عن الناصر لثلا برحل عن الحصن قبل فتحى ' 
فلما طال الحصار على ادن قادس وفنى ما عنده من الاقوات والسسلاح وئس من امداد 
الناصر اباد وخشى على هن فى الحصن من النساء والذرية صالح الفنش على تسليم الحصن 
له وخروج المسلمين آمنين على أنفسهم > ففعل » واستول الفنش على قلعة رباح . 

وسار ابن قادس الى الناصر ليجتميع به و بعلم بالامر على وجعه » وسار معى صهر 
له بعد ان عزم ابن قادس عليه أن برجم فأبى . وقال : إن قتلت قتلت معك ! ولا وصل 
ال الوزير ابن جامع أمر بحبسه وحبس صعرلامعى » ثم دخل على الناصر فقال ام . ان 
ابن قاوس قد دفع الحصن الى العدو ثم قدم عليك و أراد الدخول عليك . 

وكان الناصر قد نغير باطنم على أهل الاندلس » واتهمهم بکتمان أمر العدو عنم 
حان كان بمراكش ؛ فلها قدم ابن قادس فى هذه الرة وقال له ابن جامع ما قال أمر بقتله 


] ۱۹۹ | 


فقتل هو وصهر# فنا . باارساح رحمهها اله . فحقدن جر ش الانداس عل ابن امع 
و کرت ياتهم على الناصر » وأحس ابن جأمسع ۱ ذلك فأمر باحضار قو ادهم فحضر و | 
بين يديه . فقال اعتزلوا ‏ ی یناج كما قال الله تعالى : لو خرجوا 
فيكم ما زادو کم إلا خالا . وستظر بعد هذاق آبر کل فاجر . 

ولا علم الناصر بحال الفنش وما هو عليه من القوة و كثرة الجموع و استبلائم على 
قلمة رباح ااتی هی آمنم ” نغور المسلمين شق ذلك علبه ‏ وامشع من الطعام و الشر اب حتی 
مرض من شدة الوجد . ثم شدد ى قتال سابطرة وبذل الاموال الحليلة حتى فتحها صایدا 
وان ان انق هن را امرگ 0 زحف الفنش الى الناصر ونهض 
الناصر اليى فالتقی الجمعان بموضع عرف بحص العقبان , فضرب الصاف وضرب 
لناصر كنب الممواء العدةّ لقتال عل راس ووا وقعد آمامها على درقتہ وورسہ قائم 
بازائم ۰ ودارت السید بالق من كل احيت ومعهم السلاح التام ‏ ووقعت الساقات 
والنود والطبول أمام العبيد مم الوزير ابن جامع » و أقبات جموع الفرنج على مصافها 
کا نها الحراد المتشر , فتقدمت اليعم المتطوعة ولوا عليهم أجمعون وكانوا ما 
وستین ألفا » فغابوا فى صمومحم و انطبقت عليهم جوع الفرج فاقتتاوا قتالا شدبدا 
فاستشهد التطوعی عن آخرهم , هدا وعساکر الوحدین والعرب والانداس نظرون 
اليهم لم يتحرك الهم منهم أحد 

ولا ورغ الفرنج من التطوعن حماوا بأجمعهم على عسا كر الموحدين والعري سملن 
منک . فلما انتشب القتال بين الفر بقن فرت قواد الانداس وجو 0 لا کانوا قد 
حقدوك عا لى ابن جامع فى قتل ابن قادس أولاء وتهدريدهم وطرد لبم نما » فجر و ا البزدمة 
على المسلمين ولاحول ولا قوة الا بالله ' وتبعهم قسائل المربر مه والعرب , 
وركبتهم الفرنج بالسيف و كشفوهم عن الءاصر حتى انتهوا الى الدائرة التى دارت علي 
من السید والحشم " فألفوها كالبنيان المرصوص لم بقدرو | منها على شىء ودفع الفر نج 
بخیلهم الدرعة على رءاح العبيد وهی مشرعة البهم فدخلوا فيا والناصر قاعد على درقتى 
آمام خبائه قول ۰ «صدق الرحمن وكذب الشیطان» حتی کادن المرنج تصل اليه . وحتى 


قتل حوله من عبد الدائرة نحو عشرة آلاف ‏ ثم أقل اليه بعض فرسان العرپ على فرس 
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له اشى فقال لہ : الى متی قعودك با أمير المؤمنين وقد نفذ كم الله وتم أمرلا وفنی 
السلمون ۶ فعند ذلك قام لاض ال جواد لم سایق کان امات فأراد ان بر کم فترجل 
العربى عن فرسه وقال لى : اركب هذه الحرة فانها لاترضی بعار . فلل الله مجيك 
عليها فان فى سلامتك الخير كله . فر كبها الناصر ۰ و رکب العربی جواده ' و تقدم امامى 
ی كدكية عظيمة من العنيد محبطة بهم > والفرنج 5 اعقابهم تقتلهم ونادی منادی الفنش 
بومئذ : ألا لا أسر إِلّاالقتل. ومن أتى بأسير قتل هو وأسيرلاء فحكمت سيوف الفرنج 
ف السلمی الى اللیل . 

و كانت هده الرزية العظيمة يوم الاشين خامس عشر صفر سنن تسم وستمالة. 
فذهت‌قو ‏ السلمی بالفرپ والادلس من يومئذ ولم تتصر لهم بعدها راية مع الفرنج 
الى أن تدارك الله رمق الاندلس بالسلطان المنصور بالله «مقوپ بن عبد الحق الرنی 
رجه الله كما سنقص خبر ذلك مستوف عند الوصول اليه ان شاء الله . 

قال ابن ا طسب : لما ق الماصر باشبيلية حمل السيف على طائفة كير ممن :وجبت 
ام الظنة . وقال ابن خلدون : ثم رجعت الفرنج الى الانداس بعد الكائمة للاغارة على بلاد 
ال لمن ؛ فلقيهم السيد ابو زكريا بن ابی حفص بن عبد المؤمن قرسا من اشبيلية فبزههم » 
وانتعش السلمون بها واتصلت الحال على ذلك . 


وفاة الناصر رحمه الله 
ال« 


قال ابن ابی زرع ۰ لما قدم الناصر الى مرا کش منصرفا من وقعة الم قاب اخذ البيعة 
لولده بوسف اللقب بالنتصر » فباعه كافة الموحدين " وخطب له على جميع منابر المغرب 
والانداس فى العشر الاواخر من ذى الحجة سنة تسم وستمائة . 

ولا تمت له السعة دخل الناصر قصره واحتجب فيه عن الاس وانفمس ف لذانه 
مصطيحا ومغشقا الى شعبان من سنة عشر وستمائة فمان مسموما بتدسر وزرائه عليه فى 
ذلك , قال ۰ و کانت وفاته .بوم الاربعاء الحادى عشر من شصان الذ كور . 
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وقال ابن خلکان : تقول المفاردت ان الناصر رجحم الله كان قد أوصى الى عد 
المشتغلين بحر اسة بستانه بمرا کش ان كل من ظهر لهم بالليل فهو مباح الدم لهم » ثم 
أراد أن يختبر قدر امه عندهم فتتکر وجعل بمشی ف البستان ليلا فعند ما ر وه جلوه 
غرضا لرماحهم » فجعل يقول ۰ آنا الخايفة أنا الخليعت , فما تحققو» حتى فرغوا منم 
والله أعلم بصحة ذلك . 

قلت : الصحيح فى وفاة الناصر ما ذ كر« الوزیر ابن الخطرب فى رقم الال قال : 
« ثم صرف الماصر وجعى الى غزو الاندلس فى عزم لم يباسغ الب ملك قبلى , ولا 
احتل رباط الفتح من سلا نزل به الموت فتو فى لملة الثلاثاء عاشر شعبان سنة عشر وستمائة 
فانحل العزم وتفرقت الجموع (۱) والبقاء لله وحد»ا. 


بالل 


(۱) وذگر صاحب كتاب المجب فى تلخيص أخبار الفرب وهو أبو مد عبد 
الواحد الر اکشی أن اختلف فى سبب وفاتہ وأصح ما بلفى فى ذلك نم أصابتى 
سحكتة من ورم فى دماغه وذلك يوم الجمعتّ لخمس خلون من شعبان فأقام ساکتا 
لايتكلم بوم الست و لاحد و انين والثلاثاء وأشار عليى للاطياء بالفصد فأبى ذلك 
وتوف بوم الاربعاء لعشر خاون من شهر شعبان من سنت 7٠١‏ ودفرن وم الخميس » 
صلى عليى خاصة الحشم اه . 


| 


لكين عن دولة امیر المؤمئين بو سف الستصر بالله 


1 mh 
tii 
م‎ 


ا هلك محمد الناصر لدین الله بوويسع أنه أبو مقوی بوسف بن تمد بن ,بعققوب 
النصور وهو ابن سن عشرة سني . ولقب بالنتصر بالله » وغلب عليه الوزير أبو سعيد 
ابن جامع ومشيخة الموحدين , فقاموا پأمره » واستبدوا عليه " وتأخرت ببعة الشییخ أبى 
ید عبد الواحد بن أبى حفص من افريقية لصفر سن الممتصر . ثم وفعت المحاولة من 
الوزير ابن حامج وصاحب الاشنال عبد العزيز بن أبى زید فوصات يبعت حينئذ, 
واشتغل المنتصر عن تدبير الامر و الحهاد بما يقتضيه الشياب . 

وعقد لاسادات على عمالات ملكي . فعقد السید أبى ابر اهيم احق بن بوسف بن عبد 
المؤمن ‏ ويلقب بالظاهر ‏ على ماس وأعمالها ' وهو اخو المنصور ووالد عمر المرتضى 
الآنی ذکره . وعقد لعمه السك أبى اسحق بن اموز عل اشبلية وما اضیف الها ء 
ولعمه أن عد اه مد بن الصور عل بانسمة وشاطبة و أعمالهما . ولعمه یی مد عبد الت 
ابن المصور على مرسبة ودانية وأعمالبما . وبعث معمالشيخ ابا زيد بن ير جان و کان 
من أشياخ الموحدين ودها تهم 

وف دولة التصر هذا فشل أمر الموحدين وذهبت ريحهم > و آشرفت دولتعم على 
الهرم . واستولى الفنش على المعاقل التى أخذها المسلمون , وهزم حامية الاندلس فى كل 
جهة . واستبدت السادة بالاطراف . والتائت الامور بالانداس والمغرب أججم . أما 
الانداس فبتکالب العدو عليها وشاء حماتها ؛ وأما امغر فبخلاء كثير من قرالا و أمصارك 
من وقعستة العقان . 

ثم ظهرت بو مریرن بجعت فاس سنت ثلاث عشرة وستمائن . و کانوا موطنين 
نصحر أء فبحيج وما والاها ٠‏ فاقتحموا المغرن فى هذه السنین لخلائى من امیش 
واكتسحوا سائطم بالغارات » وانحازن رعاباة ال المعاقل والحصون . و كثرت 
الشکایات بهم الى المنتصر » وهو مقيم بمراكش » فكتب الى السيد أبى ابراهيم صاحب 
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فاس يأمر» پفزوهم » فخرج البهم وهم ببلاد الريف " فأوقعوا سم وقعة شنعاء كانت 
با كور فتحهم ۲ وعاد السید مفاو لا الى فاس ۰ و جنات عر الا سس لہ مخصفون 
علیهم ی ورق السات العروف الور 0 فسدمت السنة سني المشعلة ۰ و کانوا ود 
أسروا السيد اب ابر اهیم ثم عر فو ۷ فأطلقول 5 ثم صمدن شو مر ین مدها الى ازا فنلو | 
حاميتها 4 وعظمت شوكتهم با مغرب عل م دد کر ۷ بعد ان شاء ارزه ۰ 

وق WO‏ آربسم عش رلا وستمالة هرم المسلمون بقصر ۳ دانس نت الاند لس 3 
وهی من الهزائم الكبار التى تقرب من هزيمت العقاب , لان العدو كان 5د نزل قصر 
أبى دانس وحاصرل » فخرج اليه حيش اشبیلین وجيش قرطب وجيش جيان وحشود 
بلاد غرب الادلس لاستقاذ قصر أبى دانس . وكان ذلك تأمر ال منتصر ساروا ومون 
العدو . فلم تقع عینهم على عينى إلا وقد خامر قلوپ السلمین الرعب وولوا الادبار لا 
كان ود رس ف نفوسهم من أسه م العقای ۰ فتكالب العدو مدها عل السلمین و تعرس 
بهم وهان عليب أمرهم ' وخشعت نفوسهم له 5 ولافروا منه فی هذلا الخرجة ركهم 
بالسيف وقتلهم عن آخرهم ۳ ورجم آلفنش الى قصر یی دانس فحاصر ۷ حمی اقتحمي 
عنوة وقتل يع من بم من المسلمين ٠‏ 

وف Ai‏ تمان عشر لک وستمائی توفي صاحب افر شش الشیخ ۳ عمد عيك الواحد 
ابن آبی حفص » فبایع الموحدون بافريقيت ابم أبا زید عبد الرحمن . فقام بالامر وأطماً 
اا و آفاض العطاء ومهد اللواحی ورتب الامور ی ور دکتاب ا لر من مراکش 
لوللا بن ا من و لام ا وتولسة السيد ای العلاء الا مر كاين 1 وشو ادر س 
أبن نو سف ان عمك الوم فقدم افر دقف ف ذی القعد ۷ سم دمان عش رلا وستماليف ¢ 
ووالى الهزائم على اين انیت الثائر دافر شية حدى ش ردلا الى الصیحر أء ۳ وأبو العلا هذا 
هو اللى ی المرجين اللدين عل باب اه دش وحصیهما ۰ وهو الذی شی ارج الذهب 
منها 1 شعبان س عشر دن وستمائت ۲ 

و استولی عل افرشية بعد اشم أبو مسد بن ادرس . وسامن سير تة فق الناس , 
3 أقام عل ذلك الى دولة العادل عبد الله بر المنصور صاحب مراکش فعزلم وولى 
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مکائب ردان بن عد الواحد بن أبن حفص . 

ثم غلب علیہ 7 ارك اهس ن عة الو انين أن فص و اول تا 
افر قیق نو من بعد« ' واستدوا بها واقتطعوها عن نظر بنی عبد الم أصحاب 
مرا کش » فلم تعد الیهم بعد 

واه توف اضر ا آستمی ا بعراکشن فل لذانما ال أن ویو کانمن 
خبر وفاته أنه کار مولما باتخاة ابو ان واسشتاجه . فکان يقت اليه باصناف القر 
من الاندالس فيرسلها فى بستانه الكبير من حضرة مرا كش » و یسمل بمضها على بعض 
لتناسل . فخرج ذات يوم للتطوف على تلك البقر والنظر اليعا . فتوسط قطيعا منها وقد 
ر کی فنشيا فانک تہ بقرة شرود کات في ذلك القطيع فطمنتى فى صدرلا طعنة أن عليه 
من حينه ‏ وذاك فى عشى يوم السبت الثانى عشر من ذى اج سنة عشرين وستمائة 
ولم بخلف لا حملا من جارية لم . 

قال ابن خلكان : لم يكن فى بنی عبد المؤمن أحسن وجها من المنتصر » ولا أبلخ 3 
المخاطبة . لا ان كان مشغوفا براحت , فلم ببرح عن حضر ته فضعفت الدولة فى أبامي 
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امن عن دول امير المؤمنين عبد الواحد الخلو ع بن او سف 
ابول عبد الؤمن رحمه الله 
۷۷:8 

ا هلك النتصر فى التارريخ التقدم اجتمم الوزیر ابن جامع والموحدون وبایعوا 

السيد أبى مد عبد الواحد بن بوسف وهو أخو المنصور. 
قال ابن أبى زرع ٠‏ بایموه على کر منه بقبة المنصور من قصبة مرا كش وهو بوءئذفى 
سن الشسخوخة . و كان عالما فاضلا متورعا , فاستقام لہ الامر نحو شهرين . وخطب له 
فى جميع أعمال الموحدين ما عدا مرسية . فان ابن أخيه السيد آبا مد عبد الله بن التصور 
اللقب بالعادل کارت واليا عليها » و كان وزير بها الشیخ أبا زيد بن يرجان المعروف 
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بالاصفر . و کان من دهاة الوحدین . و كان المنصور رحمه الله إذا رآلا ستصذ بالل من 
شرل . و یقول ما دا بجری على ديك من الفتن با أصفر . و كان من خبره ام 
الخلوع أمر باطلاق ابن يرجان لانى كان محبوسا على ما عند ابرن نی خلدون , فأطاق ثم 
صد« أبن جامع عن ذلك ؛ و أنفذ أخاء آبا اسحق فى الاسطول ليغربى الى ميورقة » فلاذ 
ابن برجان يايد هد اله بن النصور صاحب مرسية » ونزل منم منزلة الوزیر و أغرا: 
بالتوثب على الامر > وشهد له انه سمح من المنصور رحمى الله العهد له با لاف من بعد 
الماصر . وقال له فيما قال : إنك أحق بالخلافة من عبد الواحد» أنت ولد المنصور وأخو 
الناصر وعم المنتصر . ولك الرأى وحسن السياسة والحزم » ولو دعوت الموحدين الى 
بيعتك لم بختلف عليك اثنان . 

و کات الناس على كر من ابن جامع وولاة الاندلس ومذ كلهم ينو الماصور » 
فاصغى البه عبد الله هذا , و کان مترددا فى ببعة عمه . فبرز الى مجلس حكمم . واستدعى 
من بمرسية وأعمالها من الموحدين والفقهاء والاشياخ ف دعاهم الى يبعت فبابعوة 
و تسمی بالعادل , و کان اشوكه. آبو الملاء الاصفر اع و آنو ال صاحب 
غرناطت وأبو موسی صاحب مالقت فبایموه سرا . و کان أبو مد بن أبى عبد الله بن أبى 
حفص بن عبد المؤمن المعروف بالبیاسی صاحب جيان وقد عزله الخلوع بعمی ی 
الربيع بن أبى حفص فانتقض وبایم للعادل . وزحف مع أبى العلاء صاحب قرطبة وهو 
أخو العادل الى اشبيلية وبها عبد العزيز أخو المنصور والمخلوع , فدخل فى دعوتهم ' 
وانتتم السيد أبو زيد بن أبى عبد الله أخو البياسى عن بيعت العادل وتمسك بطاعن 
الخلوع " وخرج العادل من مرسية الى اشبيليت فدخلها مع أبى زيد بن يرجان ٠‏ وبلغ 
الخبر الى مرا كش فاختلف الوحدون على 0 ٠‏ وبادروا بعزل ابن جامع وتغرسى 
الى هسكورة لكر اهيتهم له » وجرت خطوب أفضت الى خلع عبد الواحد وقتله . 

وف القرطاس : ان عبد الله العادلكتب الى أشياخ الموحدين الذين بحضرة مراکش 
بدعوهم الى بيعت وخلع عبد الواحد . ووعدهم على ذلك الاموال الحزيلة والنازل 
الرفيعة والولابات الجليلة, فسارعوا الى ذلك ؛ ودخلوا على عبد الواحد و تهددول بالقتل 
إلا أن حلع نفسم و يبانع للعادل » فأجابهم إلى ذلك , مخرجوا عنم * و وكلوا بالقصر 
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من حفظہ . و کان ذلك يوم السبت الحادى والعشر بن من شعبان سنت احدی وعشرین 
وستمائن . 

فلما كان بوم الاحد بعد دخلو | على عبد الو احد القصر و أحصروا القاضی و الفقهاء 
والاشياخ فأشهد على نفسم بالخساع وبایع للعادل . ثم دخلوا عليه بعد مضی ثلاث عشرة 
لقاع عه توه عت نات واوا را و اوی عل امو اھ وکر يميم کان 
عبد الواحد هذا ول من خلع وقتل من بنى عبد المؤمن . وصار أشياخ الموحدين لحلفائهم 
كالاتر اك لبنى العياس * فكان فعلهم ذلك سببا لذهاب مانكهم وانقراض دولتهم . والله 
تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسعم . و كانت وفاق عد الواحد المخلوع خامس 
رمضان المعظم سة احدى وعشر ين وستمائی . 

الم الا 

لبر عق خولة أن ند عند. اد المادل ان اجون و ال 


۰ م لكين 
11# 


بويع له البيعة الاولى بمرسية من بلاد الانداس «نتصف صفر سنت احدى وعشرين 
وستمائت , وتلقب بالعادل فى أحكام الله ثم خلص له الامر وبايعى كاف الموحدين , 
وخطب له بحضرة مرا کش أواخر شعبان من السنة المذكورة . 

وتوقف عن بيعتم السيد أبو زد بن أبى عبد الله أخو الساسى كما ذکرنا آنا . 
و كان واليا على بلنسية وشاطيمّ ودانية , وها رأى السيد أبو مد البياسى أخا# السيد 
أبا زيد توقف عن بيعة العادل وضبط بلاده ثار هو ببياسة وما انضاف اليها من قرطت 
وجبان وقيجاطت وحصون الثغر الاوسط وتلقب بالظافر . وانما دعی ااساسی اقام 
من ياست " فوصات بيعت الموحدين من مر اكش الى العادل ومعها کتای أبى زكريا بحيى 
ابن الشهيد شيخ هنتاتة بقصة المخلوع وما كان من أمرء . فصادف وصولها هيجان 
هذل الفشة فشغل العادل بها عن مرا كش وبعث أخاء السيد أبا العلاء الاصفر وهو ادرس 
ابن اللنصور فى جيس كثيف الى البماء ى فحاصر# ببياسة . ولا اشتد عليه الصار أظبر 
الطاعة والانقياد وبايع للعادل حتى اذا آفر ج عنم أبو العلاء عاد الى النكث . وبعث الى 
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الفنش سمشصر لا على العادل 8 وضمن له أن رل له عن اسي وفسحاطت ۰ فکان ول من 
رن عطاء الحصون والبلاد لفرنج . فو جم اليه الفنش بجیش من عشرین ألفا . ولا 

ثوافث لدبي جوع الفر نج نهص دن قرط در دك اشملمت حای اذا دنا مها خرج الي 
ااسید بو العلاء الاصفر - وهو الدی دعی بعد باللأموق - فالتقوا وافتتلوا فالا شدیدا 
فانهزم ااسید أبو العلاء واستولی البياسى والفرنج على محل تم بما فيها من أثاث وسلاح 

ولارأى العادل ما وقع خبط ود خسن آن يتفاقم داء الساسی و يمتد عباب 
فتنتى الى مراكش . فترك أخاء أبا العلاء قبالتف وعبر البحر الى العدوة . ولا احتل بقصر 
الجاز دخل علبي عبد الله دن عيد الو احد ن آمی حفص الدعو دعو | فال لى العادل كيف 
حالك ؟ فأنشد : 

حال متى عام ابن منصور بها # جاء الزمات الى منها تايا 

ب عبوا لموافقة اسم منصور فيي لاسم والد العادل فحسن ن التمثيل 5 

وانتعى العادل فى سير« الى سلا فأقام بها وبعث عرن شیوخ جشم عرب تامسنا , 
وكلن لذبن برجان عناية واختصاص بحلال ان جہ دان أمير الخاط ا اقل جر هون ان 
عیسی أمير سفيان عر الوصول الى العادل . ثم بادر المادل الى مرا كش وقاسى في 
طر نقه المها من العرب شدائد 0 ۳ لم دخلها واستوزر أا زد ان عرد الو احد ن آی حفص 
واتغير لابن برجان » ففسد باطنه وسعى فى افساد الدولة » وغلب أبو زكريا بن الشه.د 
شيخ هنتاتة . ویوسف بن على شيخ تینمال على أمر العادل . ثم خالفت عليى عرب الخاط 
وهسكورة. وعاثوا 00 مرا كش » وخر دوا لاد د كالة ء فخرج الیهم | ان برجان 
فلم یفن شيأ » فانفذ إليعم العادل عسکرا مرن الوحدین لنظر ابراهيم بن اسمعیل 
ابن الشیخ eT‏ 00 ۳ وخر جح ان 
الشسيد و وسف ان عل إلى قائلهما الحشد ومدافعة هسكورلا والعرب , فاا أ ضا عل 

لع العادل 0 و اضطردت لامور 5 
ولا انتهی إل اي الملاء صاحب الاندلس خبر آخبه العادل سرا کش وما هو نبت 
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من الاصطر اب دعا انمسه باشبيلية فبويع بها » و أحابه أ كثر أهل الانداس » وتلقب 
بالمأمون وبايع له السید أبو زيد صاحب بلمسية وهو آخو البياسى » و كان ذلك فى اوائل 
شوال سنة أربع وعشرين وستمائة . 

ولا تمت بيعتسم كتب الى الوحدین الذين بمرا کش يدعوهم الى بيعتى ويعلمهم 
باجتماع أهل الاندلس 58 الذين بها عليه > ووعدهم فى ذلك ومناهم , فکان م 
بعض توقف , ثم أجم رأيعم على مبایعته وخلم أخبه العادل, فدخلوا عليه قصرهوسألوه 
أن بحلم نفسه فامتنع . ابا ودسوا رأسه فی خصة ماء کات هنالك وقالوا له : لا 
تفارقك أو تشهد على نفسك بالا ع . فقال : اصنعوا ما بدا لكم والله لا أموت إلا أمير 
المدن . وضعوا عمامته فى عنقي e‏ ورأسی ف اميه حنی فاظ . و کان خبرا 
فاضلا رجہ الله , و کات وفاتم فى الحادى والعشرین من شوال سنت آرسم وعشر ن 
وستمائة . و کتبوا بسيعتهم الى ابى العلاء ال «ون » وبوا بها اليه مع البرید , ثم بدا لهم 
فى ببعة المأمو ن بعد انفصالء المر؛ بد عم فنکئوها . وبابعوا حی بن الناصر بن التصور 
واضطربت الاحوال بالفرب والانداس » وطما عباب الفتن 71 و کان ما نذکر۷. 
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ابر عن حولة الأمون بن التصور ومح اة مي ن الاجر لب 
۳ 

كان المأمون وهو أبو العلاء ادریس بن يعقوب المنصور لا باغه انتقاض الوحدین 
والعرب بالحصرة على آخیب وتسلاشی أمرء دعا لتقم باشبيليمّ وبابعى أهل الاندلس 
والموحدون بالحضرة كما قلا , ثم لما انفصل البريد سيعته من الحضرة ندم الموحدون على 
ذلك لما بعلمون من شهامته وصرامته وتخلقه بأخلاق الحجاج بن بوسف » وتخوفوا 
أن باخذهم بدم عمى عبد الواحد الخلوع , ثم خن عبد الله العادل » فاتفق ر آبهم على 
مبابعة بحیی بن الناصر بن المنصور وهو شاب غر كما بقل عذاره , وانما وقع اختبارهم 
عليه لمکون آطوع لهم . فان سنه ومد كانت ست عشرة سنة > فیایم وه بجامع اللصور 
من قصبة مرا کش بعد صلاة العصر من يوم الاربعاء الثامن والعشررین من شوال سنة أربع 
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وعشرين وستمائة . وامتنع عرب الخاط وقائل هسكورة من بیعتسم وقالو | : قد بايعنا 
الامو ن فلا یکت هه اا قدوم الأمون الى مرا کش وبقى بالاداس لاسباب 
ناتى شر<ها . واقام بحمی دمر | ككش واستتب أمرلا بها بعض الذىء . و جهز شا 
هو اه الى قتال الخلط وهسكورة » وهم يومئد فى طاعة الأمو ن » فانهزم 
جش سبی وقتل منه خلق كدير وعاد مفلولا الى مرا کش , نم اطلع بحیی على مداخ 
أبى زيد بن برجا اامرپ وهسکورة فى الغارة على مرا کش و اطلم على ذلك ایصا أبو 
زكريا بحيى بن الشهيد فقتل أبا با زيد بن برجان وابنه عبد الله » ونصب رؤوسبما عل باب 
الكل وطوف آأجسادهما بأسواق المديء -ة » ثم اصطربت الاحو ال على بحیی و اانقضت 
لبلاد . وغلت الاسعار وعم اسراپ والفساد بلاد الغرب . و استحون بنو »رین عل 
ضواحيه وضا وا الوحدن فى کشر من اا , وافتضوا جاته ونخت الثوار فى 
الاقطار على ما ند کر ۷ . 
از ]لال 
و ندشن ام الوا ا سال كما 
"fl‏ 


ولا كانت سنت حمس وعشرین وستمائت ثار بجال غمارة مد بن أبى الطو اجین 
الکتامی الى و كان آبوا من قصر کنامة منقیضا عن الناس . و كان نتحسل مناعة 
الكيمياء » فكان بلقب بأبى الطواجين لکثرة الظروف التی كان بستعملها في ذلك بزعمه 
و تلقن ذلك عنه ابنه مد هذا . ثم ارتحل الى سبتة ونزل على بنى سعيد بأحو ازها , وادعى 
صناعة الكيمياء فتبعه الغوغاء . ثم ادعى البو وشرع الشرائع و آظهر أبواعا من الشعذة 
فدکش تابمولا » ثم اطلعوا على خبثه فنبذو | اليه عهدلا » وزحفت اليه عسا كر سبتة ففر 
م , ثم فتله بعض البرابرة غيلة بوادی لاو بين بلاد بنی سعيد وبلاد نی زبان , و اس 
یی الطواجين هذا هو الذى تسیب فى فتل الشء بخ أبى مد عبد السلام بن مشیش رضی 
لله عنه على ماند كرك بعد إن شاه اليل . 


لإ الاستقصا الى 16 ) 
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اخبار الثوار بالاندلس وما 0 اليف امر الموحدين ها 
jT‏ وزرا 

لا ضمف أمر الموحدين با لغرب و کشرت الفتن فى أفطارونواحبه , وانتزی السادان 
له عن کثیر من الحصون فسدن من أجل ذلك ضمائر أهل الانداس عليهم . وتصدی 
تور عل الوحدین تشرد ان دو سف دن هود من أعقاب س هود الحذاميين ملوك 
الطوائف دسر فسطة , وکن يؤمل لها وربما مله ااوحدون لذلك مر ان 0 فخرج 
فى نفر من الاجناد سنة مس وعشر ن وستمائة . وحطر اليه وال هر سية بومئد السمد 
ا العياس دشن أبى عمران موسی بن بوسف ان عنك امون عسكر| فهزمهم : وزحف الى 
مرسية ود خلها واعتفل السہد بها ١‏ وخطب الخليفة المستنصر العياسى صاحب بغداد 0 
وفى ذلك سول ابن الخطيب فى رقم الحال عند ذكرلا نی هود هؤلاء : 

و کان من أعقابى الاسر # شمد بن بوسف الاخير 
و کان باسلا شد رد الاس ۷ وباسم ا مس صر العساس 

ثم زحف اليه السيد أبو زيد بن مد بن أبى حفص بن عبد المؤمن وهو أخو البياسى 
تدم ذ كر« من شاطبة و کان والما بها کما مر ۰ فهزمبي أبن هود ورجع الى شاطبيٌ 
و استجاش بالآمون . وهو بوذ باشبيلية » فخرج ف العسا کر ولقيى ابن هود فانهزم » 
وائبعه و الى مرسبة فحاصر ۷ مدلا : وامتنعت عليه فافع عه ورجسع الى اشمامة 

ثم انتقض على السيد أبى زيد ببلنسية زبان بن أبى الحملات مدافع بن أبى امجاج 
«وسف بن سعد دن مردثنش 8 وخر جح عنه الى أبدة وذلك سنة ست وعشرن وستمائة ۰ 
و کان بنى مردنيش هوّلاء آهل عصابة وأولى بأس وقوة » فتوقع أبو زید اختلال مر . 
وبعث البه ولاطفه فى الرجوع فأبی . فخرج أبو زيد من بلنسية وق بطاغيه برشلونة , 
ودخل فى دين النصر ائيت والعياذ بالله . وبايع أهل شاطبة لابن هود . ثم تتابعت بلاد 
الاندلس على ببعته ' ودخل فى طاعته أهل قرطبة واشبيليت بعد رحيل الأمون عنهم الى 
مرا کش ولم بق الموحدين بالاندلس ساطان ۰ 


۳۰۳۱ 


ثم ي سنة نسع وعشرین وستماثة ثار مد بن بوسف بن نصر المعروق بابن الاجر 
بحصن ارجونة من أعمال قرطبة » ودعا لابى زكرا احفصی صاحب افريقية . ثم دخل 
فى طاعته أهل قرطية , وتنازع ابن الاحمر وابن هود رئاست الاندلس » وتجاذبا حيل 
اللك بها ؛ و کات خطوب استولی الطاغية فيهاعل كثير من حصون الاندلسء تم استقر 
قدم ابن الاحمر ی الملك وأورثه بنيه من بعدلا والله غالب على مد . 
لئسا 


قدو ۱ العلااء الامو ان الصور ۱ الايد الى | كد 
م ابى من مر 
وما اتفق له فى ذلك 
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قد تقدم لا ان الوحدین بمرا کش خقوا العادل وبایمو | آخا ا مون , وبعد انفصال 
البريد بالبيعة ندموا وبايعوا ابن أخيه يحيى بن النساصر » فوصات بیع الوحدین الى 
المأمون » وهو ومذ باشبيلية » فسر بها و أمر باقرائها على منابر الاندلس » ثم أخذفى 
التجهيز والحركة الى مرا كش دار ملکهم . فسار حتى اذا وصل الى الجزيرة الخضراء 
اتصل به الخبر أن الموحدين قد أكثوا ببعةه , وبابعوا ابن أخيه بحيى . فوجم لذلك 
وأطرق مليا ثم أنشد متمثلا بقول حسان رضى الله عنه : 

لتسمعن وشيكا فى دارهم # الله أكير با ثارات عثمانا 

ثم کتب من ينه الى ملك قشتالة بستنصر« عل الموحدين و سأله (۱) أن عثله جيشا 
من الفر نج يجوز بهم الى العدوة لقتال يحبى ومن معه من الوحدین . فشرط عليه صاحب 
قشتالة أن سطبه عشرة حصون مما بل بلادلا يختارها هو » وأن نی بمرا کش اذا 
دخلها ليش النصارى الذين معه كنيسة بظهرون بها دینهم ويضربون فيها نواقيسهم 
اسلو اتهم » و أن من أسلم منهم لا يقبل منم إسلامہ ویرد الى اخوآنہ فيحكمون فيى 


(۱) انظر ما کش المؤلف فى هذه المسألة فى كتاب كشف العرين عن لبون بنی 
مزين أثاء کلامه عل ذولة الساطان تاشفین الوسوس بن أبى اللسن الر بنی . 
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باحكامهم الى غير دلك , وأسعفه الأمون نى جيع ما طلب منه . 

و کان بحیی س الناصر صاحب مرا کش لما رأى اختلال أحو اله بها كما قلنا وم.ابعة 
أكثر أل الفری لممه الأمون خرج فارا بنفسم ال تتملل , و كن ذلك ی جمسادی 
الآخرة سنة ست وعشر بن وستمائة . ولا فر بحبی عن الحضرة قدم أشياخ الوحدین 
الدين بها والیا بصبطها للمأءون رشما بقدم عليهم . و جددوا لم البيعة . و توا اليم 
يخبرونه بغرار بحيى الى امل ٠‏ و يرغبون اليه فى القدوم عليهم " و کتب اليه آبضا هلال 
این‌جسدان افر الحاط , واستمر بحری معتصما بالجبل أربعة آشهر ء ثم بدا لم فماد الى 
مرا کش وقتل عامل الأمون الذى قدمه الموحدون بها ۽ واستمر بها نحو سبعة أيام » ثم 
خرج الى جبل جليز وعسكر بء وأقام منتظرا لقدوم المأمون ودفاعم عن مرا كش . 

ثم بعث صاحب قشتالت الى المأمو ن جيشا من انى عشر ألفا برسم الخدت معى 
والمقائلة دونه على الشروط التقدمة ؛ و کال وصولهم اليه فى رمضان سنة ست وعشرين 
وستمائة . ثم عبر بهم من الحزيرة الخضراء الى سبتة فى ذى القعدة من السنة المذ كورة. 
وهو أول من أدخل عسكر الفرنج أرص المغرب و استخدمهم بها . فأراح بسيتة أياما 
ثم نهض الى مرا كش حتی اذا دنا نها لقي بحیی بجيوش الوحدین وذلك عشی يوم 
الست الاين والعشرين من ربيع الاول من السة الداخلة ٠‏ فانپزم ,حى وفر الى الجبل 
وفتل كثير من جيشه . 

ودخل المأمون حضرة مرا كش وبایعی الوحدون » وصعد الثیر بجامم التصور 
- و کاں علامی أدبا بليغا - فخطب الاس ولعن المهدى على انبر وقال : لا تدعوه بالمبدى 
المصوم وادعوه بالغوى الذموم , ألا لا مهدی إلا عيسى » و انا قد نبذنا آمره النحس . 

وتا نی الى ا خطبته قال : معشر الوحدین لا نظنوا آنی أنا ادريس الذى 
درس دولتحكم على بده . كلا انم سيأتى بعدى ان شاء ار . 

ثم نزل وأمر بالكتب الى حيع الملاد بسحو اسم المهدى من السك والخطبة و تفر 
سننی الى ابتدعها لموحدیرن وجرى عليها سافهم ' ونعى علي النداء لالصلا باللعت 
البربرية وزیادنه في أذان الصبح : أصبح ولله الحمد . وغير ذلك من السئن التى اختص 
بها المعدى , وأمر بتدوير الدراهم الى ضرا المعدى مربعة . وقال : كل ما فعله المبدى 
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واتابعه علبي سلاا ذخو بذعي ولا سيل الى ابقاثه ¢ واا ف ذلك وأعاد ۰ 

ثم دخل قصرلا فاحتجب عن الاس ثلانا . ثم خرج فى اليوم الرابع فأمر بأشياخ 
الاو حدس وأعيانهم فحضر وا من انك با 8 وتال لهم 5 معشر او حدین انکم فد أظهر تم 
علینا العناد . وأحكثر تم فى الارض العساد . ونقضتم العهود ویذلتم فى حربا المجهود . 
الذى بعثوا به اليه . واحتج عليهم بتكثهم الذى تکئوا بعده , فقامت الحجة عليهم فبپتو | 
وسقط فى أيديهم والتفت الى قاضيه المكيدى ‏ و کان بازائى قد قدم معه من اشسيلية ‏ 
فقال له : ما ترى أبها القاضى فى أمر هؤلاء الناكثين *فقال _ ,ا أمير المؤسين ان الله 
الى مول ,» و من کٹ فاا کٹ عل تسس « الا ۰ وال الأمون صدق الله المظيم 
فإنا e‏ ۳ فیهم بعکم الله » وهن لم بحکم دما انزل اله فاو لك هم الظالون « ألم آمر 
ادم اشاح الوحدین و اشر انهم فسجو | ال مصارعیم وقتلوا من عہد آخرهم ولم 
مق عل كبير هم ولا صغير هم حمی wl‏ آنی تابن آخت لہ صغیر ال أن سن كارك 
ثلاث عشرة سنة و کان قد حفظ القرآن , فلما قدم لقتل فال له ۰ « با أمير المؤمنين اعف 
عسی (ثلاری » قال ما هن * قال : «صغر سى ۰ و فرب ری . و حفظی‌لکتای الله المزيز» 
فمقال ان المأمون نظر ال القاصی کللستشیر له وقال له : «كيف تری قوة جاش هذا 
الغلام وإقدامه على الکلام فى هذا القام 7 » فقال القاضی : « با أمير المؤمنين انك أن 
تذرهم يلو | عبادك ولا بلدوا إلا فاجرا کمارا » تأمر بى فقتل رحه الله . ثم أمر 
دار وس فعلعت بدائر سور اد نة ۳ 

و ان أبن زرع انها كانت ليف عل از آلاى اف وكان الزمان رماں فرظ 
فنتنت بها المدينة وتأذى الماس بر یحھا ‏ فرفع اليم ذلك فقال : « ان ههنا مجان وان 
تلك اار و وس حروز لهم للا بصلح حالهم لا بها ۰ و انها لعطر ۶ عند المحمين و منم عرل 
الغضين ! ثم أنشد : 

أهل الحرابت والفساد من الوری # زو فى التشبيم الانكار 
ففسادلا قيم الصلاح لغيرلا ۴ بالقطسع والتعلدق فى الاشجار 


فر و وس دکری اذا ما أبصرت ”7 فوق الحذوع وفى ذرى الاسوار 
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وكذا القصاص حياة أرباب النهى * والدل مالوف بکل جوار 
لو عم حلم ان سائر خلقم # ما ڪان أحكثرهم من أهل الذار 

وهذه الفتكة النی ارتکنها الأمون من الوحدین أنست فتكت الحارث بن ظالم » 
والیراض الکنانی . واحجاف بن حكيم “وى اى استاضلت جهورهم . و آمافت 
نخوتهم وأذن الأمو ن للمصارى القادمین معه فى بناء الک نيسة وسط مرا کش على شر طهم 
المتقدم . فضربوا بها نواقيسهم . وكانت الكنيسة فى الوضم المعروف بالسجينة . 

و قض عل قاضی الداعت ها کش وهو او حمد عبد الق بن عبد الق ده 
ودفعہ ال هلال بن حميدان الخلطى فحسه حتی افتدی منه بستة آ لاف ونار ۰ 

وأقام المأمون بمرا كش خسة أشهر ' ثم نهض الى الل لقتال بحيى بن الناصر 
ومن معه من الموحدين › وذلك فى رمضان سبة سبع وعشرين وستمائة . فالتقى معى عل 
الموضع الله .وف بالكاعة : فاهزم بحبی وقتل من عسكرلا ومن أهل الجبل خاق کشر 
سيق من رؤوسعم الى مرا کش أربعة آلاف رأس . 

وف هذه السنة استد الامير أبو ز کریا ابن الشيخ أبى محمد بن أبى حفص الهنتانی 
بافريقية وخلع طاعة الموحدين . 

وف سنة ثمان وعشرين بعدها نفذت كتب المأمون الى سائر البلاد بالامر بالمعروف 
واللبی عن المنكر . وفبها خرجت بلاد الانداس كلها من ملك الموحدين ٠‏ ونفاهم عنها 
ابن هود الثائر بها وقتلتعم العاءة فى كل وجه . 

وق سنة تسم وعشر بن عدها خرج عل اا ا السيد 5 موسى عمران بن 
النصور بمدينة سبتة و تسمی بالمؤيد ؛ فاتصل اسر بالمأمون فخرج اليه . وبلفه في طر بقه 
ان قبائل بنى فازاز ومکلائت قد حاصروا مكناسة وعائوا فى نو احیها , فسار اليم 
وحسم ماد فسادهم , وعاد الى ست فحاصر بها أخاه السيد أبا موسى مدة فلم بقدر 
دنه على شىء ۰ و كانت سبتة من أحصن مدن المغرب , ولا طالت غيبة الأمون عن اضر 
اغتمم ری إن اا المرصة فزل من الل و اقتحمها مع عرب سفیان وشیحهم جرمون 
ابن عبسی » ومعهم أبو سعيد بن و انودین شيخ هنتاتت » وعاتوا فها وهدموا کنسن 
النصارى التى بنيت بها وقتلوا كثيرا من بهودها وسبوا أمو الهم » ودخل بحيى القصر 


| ۲۱۵ [ 


فحمل مه رم ما و حدل به الى الجبل 

و اتصل اسر بالأمون وهو عل حصار ستة ' فار تحل عنها مسرعا الى مر اکش. 
وذلك فق ذی اسجة من السة المد كور ولا ابمد عن ستت عبر آبو موسی صاحبها الى 
الاندلس فبايع ابن هود وأعطاه سبتة . فعوضه ابن هود عها باثربت " فکان السید أو 
موسی بها الى أن مات 
الجاع فمرض أسفا ومات بوادى العسد وهو فافل من حصار سس ۱ و کات و فا E‏ 
آخر يوم مرن سنة نسع وعشر ان وستمائى . 

و کانت آیامه أيام شقاء وعناه وسازعة " افترقت دولة الوحدین فيها فرقتين . فرقق 
مع وفرقة مع يحيى برض الناصر . 

وكان عق دولة الوحدین و استتصال أركانها وذهاب نخوتها على بدلا 0 قالوا ولو 
لا ان الامور ود استحالت الى م ذكر لكان ااا مو افقا لا تسم المنصور 11 سر من 
الخلال 7 ومتمعا سس ف جل الاحوال : 

وكات المأمون فصي اللسان » دقيها » حافظا الحديث . ضابطا لار واية . عارفا 
بالقراآت » حسن الصوت والتلاوة . مقدما فى علم اللغة والعربية والادب و أيام الاس “ 
كاتيا بليغا حسرن التوقیم لم بزل سائر أيام خلافته يسردكتب الحديث مثل البخارى 
والموطأ » وسئرن أبى داود » و كان مع ذلك شهما حازما مقداما على عظائم الامور , 
ولى الخلافة والبلاد تضطرم نارا . والمالك قد تورعتها الثوار ٠‏ فكان المأمون اذا فكر 
فى حال الثو ار وما آل اليم حال الدولت معهم وما دهالا مرن کش تهم ,نشد متمثلا : 

تكاثرت الظباء على خداش ٭ فما بدری خداش ما بصید 
شر الى حالف معهم ۰ و انه لم در ما بلاق ثرل ذلك و الله تعالى اعلم ۰ 


] ۲۱۰ | 


الخبر عن دولة أبى مد عبد الواحد الرشید بن الامون 


أب . المنصو ر رمه الله 
۳ 0 ان 


لا هلك الأمون بويع ابنى عبد الواحد ولقس پالرشید . 
۳2 الاحد واتح جرم س ثلاثين وستمالة ۰ و سنه بوهم ارم عشر ۷ سره 0 و کان الدين 
قائد حمش الهر نج ۱ وانی ا مات ا SE‏ جار سم مواله واسمها حباب ١‏ و کات 
ور يجبت الاصل » ومن دهالا الساء وعقلائهن وهی أ الرشيد , فاستدعت هو لاء اللفر 
الثلائت » وكاوا عمدة جيش الأمون بر کب كل واحد منهم فى ازيد من عشرة آلاف 
كما مر ؛ هجاوا البها فأعلمتهم بموت الخليفة » ورغبت اليهم فى ببعة ابنها الرشيد والقيام 
همع و دلت لحم عل ذلك امو الا حي 08 ووعدتهم مدع ذلك انعم إذا فتحوا اضر ۶ 
۳ وکان دی ود استولى عليها كما فنا _ تحعلها لهم فا ۲ شام ۷ ۰ واخدوا المبعة له 
عل مر“ مراف تا االو وت ای یب 

ولا مم امر ۷ حعل اا E)‏ تابوت وقديه أمامه وسار الى مرا كش :6 نی دی 
واهل مرا کش نما شر طته حبای للقواد الغلا نة دن حعل مد يشم فا ٤‏ فخر جوأ لقتال 
اارشید بأجعهم ۰ 

وا مب ی على مرا کش ابا سعيك ن وانودن ۹ والتقى الحم ان فافتتلو | ۰ 
فانهزم می و دہ تل | 5 تور من معه و الرشید مرا كش فتحصن همه اهلها فأمنهم 
وصالح و واد ۱ لهر نج و اصحایه عل فنّها بخمسة آلای دشار 

ودخل ار شید مر اد اش و استقر ها > وكأن قل 0 2 صحنه عمما السك ابو 
شل سود ان المنصور 8 فحل دن تاك الدولي بمکان .رو کان اله مه التديير وال و الععد 
ولوك استقرار اأرشيد مرا ؟ مش قدم عليه عمر ان اوقار بط الیسکوری صبحية 2 أ ولاد 


] ۲۱۷ [ 


المأمون الذین كانوا بأشمرلية ۴ ونفاهم أبن هود عنهأ ۳ وكان ابن اوقاريط هذا محر فا 
عن ا ایام حماته 0 فندمم «صحبه هؤلاء الاولاد وقدم عل الرشيد متقله 0 واتصل 
بالسيد ابى مد وحسات منزلته لذبه . 

ثم ۷ هلك السيد ابو ړل لوق این اوقار ط بشومه و معتصمي 5 و کشف و 
الخلاى 5 واخد ددعو ¥ ی إن الناصر 3 و استفر لي قبائل الموحدين 8 ونهضص إليهم 
الرشيد سنت إحدى وثلاثين وستمائت » واستخلف على الحصرة صهر آبا العلاء إدر سی؛ 
و صعد إليهم الحبل فأو فع سحبی و وع بمكانهم من هزرحة واستوكى عل معسکر هم ۰ 
وق بحبی ببلاد سجلماسة , وانکفاً الرشید راجعا إل حضرته " واستأمن لب شیر 
من الموحدين الدين كانوا مع ,خی فأمنهم ولحقوا دحصر لہ ¢ وكان بير هم آبو عنمان 
سعيد بن ز کر با القدميوى . وجاء الباقون على أثرلا بعد أن شرطوا علي إعادة ما كان 
أراله الأعون من رسوم المودى و سنه فأعيدت ا واطمأنوا لاعادة رسوم الدعو ۶ الميديت 3 
واستقامت الاحوال فى هذه ااام » إلى أن كارن ما نذکره 


۱۱ HH I 


فتلت الط مع الرشيد واستيلاؤهم على حضرة می‌اکش 


f‏ 8 ال 


کان مسعود بن حميدان کنبر الخلط قد اغر الا عمر بن أوقاربط بالخلاق لصحت 
بنهما ' وكان مدلا ببأسى وكثرة جوعم ۰ يقال إن الخلط کانوا بومئذ بناهزون 
اثنى عشر ألف فارس سوى الرجل و لانناع والحشود . فمرض مسعود فى الطاعست 
وتثاقل عن الوفادة إلى الحضرة . 

ولا علم بعقد الموحدين واجتماع كامتحم على الرشيد غاظم ذلك وأحذ فى السعي 
الفرقة والشتان ينهم > فاعمل الرشيد الخيلة فى استدعائه . وصرف عساکره إلى 
بعض الجعات حتى خلا لمسعود الجو وذهب عنم الريب » و استقدمی الرشيد فسر ع 
اللحاق بالحضرة " وقدم معم معاويمّ عم عمر بن اوقاربط . فقبض على معاو بت 
وفتل ینم . واستدعی الرشيد ابن حميدان إلى الجلس الخلافى لاحديث فتقيض عليه 


۲۱۸ [ 


وعل سد وعشر ن من أصحابي مرن کبار الخلط وقتلوا ساءتئد بعد جولة وهيعة 0 
وقضى اارشہد حاجّ فى فس مهم . 

وأجلموا على سائر النواحى » وأعانوا بدعوة بحبی بن الناصر » واستقده و من مکانه 
باصم الصحراء 0 وداخاهم ف ذلك عمر ان اوقار .ط 0 وزحفو | تلاو مراکش 3 
وخرحت السا ار لقتالهم ومعهم عند الصمد بن لو لان 0 فدافم أبن او قار ط بجمو عا 
فى تاك المساکر فانعزموا " و أحبط بجند النصارى فقتلوا . وتفاقم کل مارا 
نها إلى سجلماسة فملکها » واشتد الحصار عل مر اکش . وافتحمها سبی بن الناصر 
و آنصاره من الخلط وهسکورة فنهبوها وساء آثرهم فها . واضطربت أحوال الافة 
بها . وتغلب على الساطان السيد أبو ابراهيم بن أبى حفص اللقب بأبى حافة . وهسده 
الفتن کاز س شین وثلاثين و سمائی ۲ 


O SANNA‏ و 2 همه ور 
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هجوم نصاری جنوة على مدينة سبتة وحصارهم اياها 
N ۳‏ 
وفى هذه السنة أعنى سنة ائنتین وثلاثين وستمائة نازل الفرنج المنو يون سبتة باجفان 
لا تحصی » ونصبوا علبها المنجنيقات والآلات المعدة احصار » واستمر وا على ذلك الى 
ان دخلت سنة ثلاث وثلاثين بعدها , فلم يقدروا نها على شىء . ولما اشتد الحصار على 
أهل سبتة صالحوا الفرنج فى الافراج عنهم بأربعمائة ألف دينار فقباوا , وأقلعوا عنهم 
بعد الحصار الشديد والتضييق العظيم . 


۱ ۲۱۹ | 


عود الرشید ال مر اححش وفرار بحیی عنها 


۳ f gr 


وفی هذه السنة أعنى سنة ثلائة وثلاثين وستمائة خر ج الرشيد من سجلماسة بقصد 
مرا كش » وخاطب جرمون بن عیسی وقومم من سفيان فأجابوه, وعبروا وادى أم 
الربیم . وبرز اليه بحيى فى جوعه . والتقى الفريقان فانهزمت جوع يحيى و استحر القتل 
فيهم » ودخل الرشيد الى الحضرة ظافرا . وأشار ابن أوقاريط على الخاط بالاستصراخ 
بابن هود صاحب الاندلس والاخذ بدعو تم » فکثوا ببعت يحبى وبعثوا وفدهم ال ابن 
هود صحبة ابن أوقاريط , هاستقر هنالك ولم برجم اليعم قولا . فعلم الخلط انها 
حملة من ابن 0 , وآنه تخلص من الورطة . 

وخرح الرشيد مرن مرا کش وفر الخاط أمامي, وسار الى فاس فأقام بها أياما » 
وفرق فى فقهائها وصلحائها أموالا ورباعا مغلة » وسرح وزير« السيد أبا مد الى غمارة 
وفازاز مایت أموالهما . 

و کات يحيى بن الناصر لما نكث اخلط بيعتى لُق بعرب معقل فأجارو ووعدوء 
النصرة واشتطوا عليه فى الطالب فآسف بعضهم بالمنع فاغتاله فى جبة تازا , وسيق رأسه 
الى الرشيد بفاس , فبعثى إلى مرا کش و أوعز الى نائبى بها أبى على دن عبد العزيز بقتل 
العرب الذه رن كنوا فى اعتقاله وهم حسن بن زيد شيخ العاصم , وفائد وقائ انا عامر 
شيخا بنى جابر فقتلهم ' وانكفاً الرشيد راجا إلى حضرته سنة أربع وثلاثين وستمائة . 

و کان ابن أوقاريط لما فصل إلى ابن هود صاحب للانداس أقام عد« إلى هذ« السنة . 
فرکب البحر فى اسطول من أساطيل ابن هود وقصد مدین سلا وبها يومد السيد 
أبو العلاء صهر الرشيد ‏ فنازلها و كاد يغلب عليها ثم رجع عنها بلا طائل . 

وفى سنج خمس وثلاثين بمدها اوم أهل اشبيلية الرشيد * ونقضوا طاعة ابن هود . 
وتولى كبر ذلك أبو دمر بن الد » ووصل وددهم إلى الحضرة » ومروا فى طريقهم 


۲۲۰ | 


سبتت » فاقتدى آهلها بحم فى بيعت الرشید » وقدموا على الحضرة » وول عليهم الرشید 
با علي بن خلاص منهم , وانصری وفد اشيلية وسبتت راصن . 

و استقدم الرشيد رؤساء الخلط و کانوا راجموا طاعتم بعد مقتل بحبی فقده‌وا علي 
وتقبض علیهم , وبعث عساکره فاستباحو | حللهم و أحیائهم , ثم امر بقتل مشیختهم 
وقتل مععم ابن اوقاریط . و کان اهل اشيلية قد بعثوا پم لیم فقطع داپرهم . 

وق سنت ست وثلاثين وستمائة وصلت يبعت مد برن موسف بن نصر المروف 
بان لاجر الثائر بالاندلس على ابن هود و کان قد بایم اولا ابا زكريا احفصی 
صاحب افر يت ثم بدا له فرد البيعة إلى الرشيد . 


استبالاء العدو على قرطية 
9 , ۴۹08006 


وف هذه السنت کاس استملاء العدو” ‏ دمره الله على مدينة قرطبة قاعدة بلاد 
الانداس ودار مملکتها ٠‏ وذلك يوم لا<د الثالث والعشرين من شوال مر السنن 
الملاحكورة . 

وى سنت سبع وثلاثين بعدها انتشر ڏو مریرن بلاد المغري واشتدت شو كتهم 
بم . وزحف إلبهم الرشيد فهزءوا, ثم زحف لاني وثالنت فعزموه , واقام ف‌حاربتعم 
سنتين ورجع عنهم إلى الأضرة . فاشتد عدوانهم بالمغرب ٠‏ وألموا طر مُكناسة حتى 
اعطوا الاتاوة لبنى حمامة منهم , واتصل عابعم فى نواحيها . 

وق سنت تسع وثلاثين وستمائت قتل الرشيد کاتبہ ابن الو مياني لمداخلت لم مع 
بعض السادة وهو عمر برن عبد العزيز بن بوسف , ووقف الرشيد على تبي 
بخطى غلط الرسول بها فدفمها بدار الخلافة فوقعت إلى الرشيد فقتلى . 


] ۲۲۱ [ 


وفالا الرشيد رحمي الله 


EEL‏ || للا لين 
ا الل 


مان الرشيد رحمه الله غر بقا ی بعض صبار یج بستانه بحضرة مر ا كش ء وذلك بوم 
الحميس تاسم جمادی الآخرة سنة أربعين وستمائة » ویقال إنى آخرج من الماء حبافحم 
اوفته ومان . 

وذکر أ مد ال | کنسوس ان غرق الرشید کان ی البر کت الکری التی بدار البناء 
من أجدال البوم » قال : و کان يقال لها البحر الاصفر لان ملوك بنی عبد المؤمن الذين 
آنشأوها کانوا برسلون نهنا الزو ارق والفلك الصضار بقصد الزهة والفرجة . وال 


تعالى أعلم . 


۳ الا 


او هو قاس هط ن امون الصو و ره انز 


1 hi 313 Ht 


Hile, 


وانودين » وتلقب بالعتضد بالله واستوزر السید أبا اسحق ابن السيد أبى ابراهيم بن 
«وسف برن عد المؤمن . وحيى بن عطوش » و تقض على حملي من مشت الموحدين 
واستصفى أموالهم 0 و اصطنع لنفسه روساء العرب من جشم ۹ واستظهر بجموعهم على 
أمرلا . و كان سوه سفيان كانون بن جرهون كبير مجلسم , و کان ضرر بنى مرین قد 
تفاقم بالغرب وداؤهم قد أعضل , فخرج السعید سنت اثنتين وأربعين وستمائة لتمهید 
تلاح الغرب 4 فانتبی الى سداواسة 3 وكان صاحسا عيك الله بن ز کر با الهزرحی قد انتقض 
عليه فقتله واسدّولى علها ثم رجع حتی نزل المقرمدة من أرض فامن.. 

وعقد المعادنة مع بنى مرين وقفل الى مرا کش » فكانت هدنت على دخن فلم يابث لا 
پسیرا حتى عاود البهوض اليهم سنة ثلاث وأربعين بمدها , واستخلف السيد أبا زيد ابن 
السيد أبى ابراهيم أخا الوزير المذكور آنفا على مرا كش . واستعمل أخاهما السيد أبا 


۱ ۲۲۲ | 


حفص وهو الرتضی على سلا . وسار حو بنى مرین ' فجمع له أميرهم أبو بكر بن عبد 
الحق جوع زنانة وصمد نحوه حتى اذا ترا آ الجمعان وتبيأ القوم للقاء خالف كانون بن 
جر مون الى آزمور فاستول عليها وغاب الوحدین عليها 1 فرجسع السعند وات ف 
اتباعه » ففر کانون عنها فاعترضه السعرد فاوقع بى . واستلحم کشرا من قوم سمیاں 
و استول على ما كان لهم من مال وماشية . وق کانون بى مریی » ورجع السعید الى 
الحضرة . 

ثم تقدم الامير أبو بكر بن عبد الق المرينى الى مكناسة فضايقها . وخطب طاعتّ 
أهلها . فثارت العامة بمكساسة على والبها من قل السعيد فقتلو:. 

وحذر شيوخها وكبراؤها من سطوته فحولوا الدعوة الى الامير أبى ز كربا المفصى 
صاحب أذر بقية 0 وكان قد استید عل مس عيك المسؤهن ورام التغاب حدى عل کرسیهم 
بمرا كش » فبايعه أهل مكناسة بمواطأة الامير أبى بكر بن عبد الق . فانى كان بدعو | 
اليه ف أول مره 2 و کدا آخوه ااسلطان عقوب بن عد احق دن بعدلا ثم استقل تمس 
و اش بأمرلا عند ما تم له ملك ااغری حسیما نقصه بعد.ان شاء ال . 

وفى هذه السنة بعث آهل اشبيلية و أهل سبتة بطاعتهم الا میر أبى زكر را احفصی 
ضا 8 وبعث ف عل دن لاص صاحب سیت إلى بعد بي مع أشي ف اسطول أزشألا 
لذلك هرق عم بل اقلاعه هن الرسی وشل هلل الدع دمر کان الامير أنو زڪر با 
احفصی فد تغلي عل تلمسان وبابعه صاحيها :مر اسن بن زيان العيد ااو ادی وهو 
عد ملوك نی زیان أصحاب تلمسان والمغرب لاوسط , فعظم قدر أبى ز کربا بسیب 
الخلافة مر اكش 0 وغص ناو عىد المؤمن بمکانه 0 وعظم علیهم استد ادا ثم طوعه ی 
ڪر سيم و قرارة ءزهم مع أنه ۳ کان لا جدولا من بحرهم وفرعا من دوحتهم 6 
و لامر کہ لله ۰ 
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نهوض السعید من مراکش إلى غزو الثوار بالغرین 
وخاصرته يغمراسن بن زيان وما آل إليه الام من مقتله رجه اوه 
۳ , 11 

اسا بلغ السعید وهو بمراکش استبداد لامیر آبا ز كرا بن أبى مد عبد الواحد بن 
أبى حفص العنتاتی بافريقية وسايعة أمراء الجعات لم أعمل نظره فى البرک إلى 
هؤلاء الثوار والنهووض لتدويخ هذا الاقطار 7 

و کان السعبد شهما حازما ظا ين الهمة , فنظر ی أعطاق دولته وفاوض الا" 
من الموحدين ف تثقيف أطرافهسا و تعویم أودها ¢ وحرك هممهم 5 واا حفائظهم 5 
وأراهم كيف اقتطع عنهم لامر شيثا فشيأ . فابن أبى حفص اقتطع افريقية , ويشغمراسن 
ابن زبان اقتطع المغرب الاوسط ثم أقام فيه الدعوة الحفصية , وابن هود اقتطع الاندلس 
وأقام فيها دعوة بنى العباس » وابن لامر بالجانب الآخر منها مقيم الاعوة الحفصية 
أيضاء وهؤلاء ينو مرين تد تغليوا على ضواحى المفرب ثم سموا إلى تملك أمصارل ء 
وان سكتنا على هذا فوشك أن بختل لامر » و تتقفرض الدواسة » فتذامروا وتداعوا 
إلى النعوض إلبحم , فحشد السعيد الجنود ' وجعز الساکر وأزاح عللهم . واستنفر 
عرب المغرب وما يليم » واحتشد كافة المصامدة . 

ونهض هن مراحكش آخر سنة خس و أربعين وستمائة بريد مكناسة وبنى مررين 
أولا » ثم تلمسان ويغمراسن انیا . ثم افريقية وابن أبى حفص ثالثا . 

ولا نزل بوادى بعت أخذ فى عرض عد اڪره و نمسزها 1 فخر ج الامير أو بكر 
ابن عبد الق من مكناسة ليلا وحده يتجسس الاخبار فأشرف على جوع السعيد فرأى 
مالا قبل له به . فعاد إلى قومه و آفرج لأسعيد عن البلاد . وتلاحقت بم بنو مرين من 
آماکنها التى كان امير أبو بكر أنزلهم بها . واجتمعوا عليه بحصن تازا , وطامن 
بلاد اار ف 3 

و تقدم السعيد إلى مكدناسة فخرج إليه آهلها يطلبون منه العفو » و قدمو نين ایدیهم 
الشیخ الصالح با على منصور بن حرزوز » وتلقول بااصیبان من السکانب على رژوسهم 
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ثم ارتحل ال تازا ى اتباع بسى مرین ء وانتقل أبو بكر بن عد الق الى بنى پزناسن 
نظر ق مسالمة الوحدین و الدخو ل ى آمرهم ۰ فبعث ل الى ااسعید ودو 
فقلها السعيد وعما لهم عما 


ثم راج 
يومد بتازا و جاعة من وجول شى مرین 
وفدهم ان ستکمی بالامير أبى بكر فى أمر تلمسان وصاحبا بغمر اسن بن زبان» 7 
کش البه الامیر آبو بكر أيضا بذلك بقول « با أمير المؤمنين ارجم الى حضر تك وقو نی 
يالجىش و أنا ا كشك افر راو أفتح لك تلمسان » ؛ فاستشار السعيد وزراء 
فقالوا : « لاتفعل فان الزناتی أخو الزناتى الامخذام ولا يسلمى » ؛ فککتب اليم السعید 
أن معت البه حماعة من قومه بمسکرون معه » فأمده الامير أبو بكر بخمسمائة من قبائل 
ببی مرین . وعقد علیهم لابن عمه أبى عباد بن أبى بحیی بن مامت وخرجوا تحت 
رابات السعيد ونعض من تازا بريد تلمسان . 

وعند ابن أبى زرع ان السعيد لما فرغ من أمر مکناسة عسکر بظاهر فاس . وهناك 
أتته ببعة بنى مرین , قال ۰ ثم ارتحل السعید عن فاس فى الرابع عشر من حرم سنة ست 
وأربعين وستمائة . وخسف القمر تلك اللبلة خسوفا كليا . و أصبح السعید غادبا بريد 
تلمسان , فلما ركب فرسى انکسر لواژه التصوری فتطير ونزل . ولم برتحسل إلا 
اليوم السادس عشر من الشهر المذكور . 

ولا سمع يغمر اسن باقبال السعيد اليه خر ج من تلمسان فى عشي ر ته وقومه من ساثر 
بنی عبد الواد » و تحملوا بأهلییم وأو لادهم الى قلعة تامزرد کت قبلة و جدف عتصمو | بها 

ووفد عل السعيد الفقيه عبدون وزير بخمر اسن مؤديا للطاعيٌ وساعيا فى مذاهب 
الخدم ومّوايا من حاجات الخليفة بتلمسان ما يدعو« اليه ويصرفه فى سبيله . وه‌عتذرا 
تخلف يغمراسن عن الوصول الى حضرة السعيد , فلج السعيد فى شأنه ولم بمذره ء و أبى 
الا مباشرة طاعته سفسه . وساعده فى ذلك کانون بن جرمون السفيانى صاحب الشوری 
بمجلسه ومن حضر من الملا وردوا الفقمه عبدون الى ,شمر اسن ليستقدءى . فتثاقل 
بغمر اسن عن القدوم خشية على نفسه . 


واعتمد السعيد الیل في عساکره حتى أناخ بها فى ساحة القامت وأخذ بمخنقهم 
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ثلاثة أيام > وف البوم اربع رکب مهجرا فى وقت القبلولت على حين غفلت من النساس 
الشيطان كان أسفل الجبسل بقصد الحراسة . واتفق ان يغمراسن بن زيان واين عم 
يعقوب بن جابر کانا قریبین منه » فعرفوا السعيد فانقضوا عليه من بعض الشعاب أمثال 
العقبان 0 وطعنی دوسف الشيطان فكي عن فرسه ۰ وعمد بعةوب إن جادر الى وزير 
الخصيان 5 وفائد حند النصارى ١‏ وهو ۳۹ القمط ۰ ووليدا باقعا هن ولد السعيد ۰ و شال؛ 
انما كان ذلك يوم عبی السعيد العساكر وصعد الجبل القتال وتقدم أمام النساس, 
فاقتطعه بعض الشعاب المتوعرة في طربقه » فتواثب علمه هؤ لاء الفرسان . و كان ما ذكرناا. 
وذلك منسلخ صفر سنة ست وأربعين وستمائة 

وانتهى الخبر الى الحلة فارتجت وماجت , وأخذ أهلها فى الفر ار » وبادر يغمراسن 
الى السعيد فنزل اليه وهو صررسع على الارض » فحيالا وفداء » وأقسم له عل البراءة من 
دمي ! و السعند رمه الله واجم بمصرعه يجود بنفسه الى ان فاظ ۰ وانتهب المعسكر 

واستولى بنو عبد الواد على ما كان به من الاخبية الحسنة والفازات الرفعة » واختص 
بغمر اسن بفسطاط السلطان » فكان له خالصة دون قومه , و استول على النخيرة التى 
كانت فيه منها مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنم , بزعمون انه أحد المصاحف التى 
فى ذخائر لتونة فيما صار اليهم من ذخائر ملوك الطوائف بالاندلس » ثم صار الى خزائن 
الموحدين من بد لدونة . 

قال ابن خلدون : وهو لهذا المحد فى خزائن بنى مرين فیما استولوا علمه من ذخيرة 
وسعماثة كما نذ كرلا اد . 

وقد نقدم لنا الخبر عن هذا الصحف العثمانى وفبه مخالفة لبعض ما هنا * وسيأتى لنا 

ف( الاستقصائابى ‏ 17 ) 
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ف دولة ااساطان بوسف ان موب ان عيك احق الرشی ما خالف ذلك كله والله أعلم 
بحقيقة الامر . 

ومن الذخائر التى صارت ليغمر اسن من فسطاط السعيد العقد المنتظم من خرزات 
المافون الفاخر والدراللفس المشتمل عل مدن متعددلا من حصائه ۰ و کان سمی بالثعسان 5 

ثم صار الى بنى مرين أيضا الى ان تلف ف البحر عند غرق الاسطول بالسلطان آبی 
اسن دمر سى بحابة مرجعه من توس حسمأ ند كرلا بعك الى ذخاثر من أمثاله وطرف 
من آشاهه مما بستخلصه اللوك لاشسهم ویمتدونه من ذخاثرهم . 

ولا سكنت الفتنة ورکد عاصف تلك الهمعة نظر شمر اسن فى شأن مواراة الخليفة 
فجهزه ورفعه على أعو اده ؛ فدفنه بالء اد بمقبرة الشیخ أبى مدین رضى الشمعنه ثم نظر 
و أصحبعن جملة من مشيخة بنىعبد الواد الى مأمنهن » فالحقوهن بدرعة من تخوم طاعتهم 
فكان لمغمر اسن بذلك حدیث جميل فى الابقاء على الحرم ورعى حقوق الملك . وأما أهل 
اة السعيد فانهم بعد نهو ضهم نداعوا واجتمعوا الى عبد ألله ان السعيد 3 و ففاو | 

واتصل الخبر بالامیر أبى بحكر بن عبد الق وهو پومئذ ببنى بزناسن » وقدمت 
علیم الحصة التى كان وجهها مع السعيد ‏ فتحقق الخبر » وانتعز الفرصة فى الوحدین 
فاعترض عسكرهم بجهات ثازا » فقتل عد الله بن ااسعید واستلبهم و استول على ما ی 
من أثاثهم > ثم جد السير الى مکناسة فدخلها وملكها , وق فل الموحدين سراكش * 
فبابعوا #مر الرتضی كما تذكرلا ان شاء ألله ۰ 
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ابل يوسف بن عبد الرمن رجه الله 
Nh‏ 

لا توفى أبو الحسن السعيد كان عمر المرتضى واليا من قله بمصبة رباط الفتح من 
سلا كما قدمنا * فاجتمع الموحدون بجامع المنصور من قصبة مرا کش وعقدوا اسه البيعة 
وبعثوا بها اليه . ونهض هو متوجها الى مراحكس فلقيه وهدهم آثاء طريقه پتامسنا . 
واجتمع عليه أشياخ العرب فمایمول أيضا " واستقام آمره وتلقب دالرتضی » وعقد 
ليعقوب بن كادون على بنی جابر » ولعمه بعقوب بر جرمون على عری سفيان بعد ان 
کان قومه قدموه عليهم , ودخل الحضرة واستوزر آبا مد بن پوس من قرابته , وقيض 
على حاشية السعيد . ثم وصل آخوه السيد أبو اسحق الذى كان وزيرا للسعيد من قبل 
اجبا من وقعة تامزردکت آخذا على طرق سجلماسة فاستوزر» أيضا وأسند اليه أمرلا. 

واستولى أبو تكر بن عبد الحق أمير نی مریں بعد مهلك السعيد على رباط تازا 
ومكناسة . ثم استولى سنة سبع وأربعين وستمائة على فاس و أعمالها » فاقتطع عم 
المرتضى بلاد الغرب كلها " ولم ببق له لا لاد الحوز من سلا الى السوس . 

ولاول دولة المرتضى كان .استيلاء العدو على اشمداية احدی قو اعد الاندلس ء فان 
طاغية قشتالة وهو الاصبنيول خذله الله حاصرها سنة حمس وأربعين وستمائة . وى .بوم 
الاثنين الخامس من شعبان من السنة بعدها هلكها صاسا بعد منازلتها حولا كاملا وحمسة 
أشهر » وانتقل کرسی المملكة الاسلاست بالاندلس الى غرناطت وذلك فى دولة نی 
الاجر . 

وف سنة تسم وأربعين وستمائة ملك الامير أبو بكر الرینی سلا ورباط الفتح , 
ووفد على الرتضی بمرا کش موسى بن زبان الونكاسى وأخوء على بن زيان من قبل 
بنى مرين " و آغروه بقتال بنى عبد الحق فاسعفهم . ولا انتعی الى آمان ايملولين أشاع 
يعقوب بن جرمون السفيابى قضية الصاح بینهما » وأصبح راحلا وقد استولى الجزع 
على قلوب الجيش ٠‏ فانفضوا ووقعت الهزيمة مرن غير قتال » ووصل الرتضی الى 
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الحضرة و آغضی لفون عما صدر منم . 

وفی سنة خمسين وستمائة استرجم الرتضی سلا ورباط الفتح مر بد بنی مین . 

وق سنت احدی وخسین بعدها فر من حاشية الرتضی عل بن در من نی باداسن 
وق ببلاد السوس وتحصرن ببعض جبالها ثم حاصر تارودانت قاعدة پلاد السوس 
فاستولى عليها " و استخدم الشبانات وذوی حسان مرن عرب معقل › و آطاعتم قبائل 
روا و امل ارا و ول کل سا السو موه اليه ار کی مد و یوش 
فهزم البعض وقتل البعض » ثم جاء أبو دبوس من بعد الرتضی فنهض الب » وحاصرله 
ببعض حصو نہ فرب تارودانت . 

ولا اشتد عليه الحصار رغب فى الاقالة ومعاودة الطاعست فقبل ذلك منم آبو ديوس 
وآفاسم عن حصاره وعاد الى الحضرة . ولا استول بنو مرين على مرا کش سنت مسان 
وستبن وستماثة استبد علي بنى يدر هذا علیهم وتملك فطر السوس * واستولى عل 
تارودانت وساثر قرالا ومعاقله + و آرهف حدل العرب وسامعم الهضيمة » فزحفوا إليى 
وقتلول فى السنة الذحكورة . ثم توارن قطر السوس مرن بعد جاعة من عشيرته . 
واستمر ملحكهم عليى إلى زمان الساطان ابى اسر الرینی فغلبهم عليى و انقرض 
امرهم . 


رجحم ای اا عجر ار تضی 
pI :‏ 
وفى سنة اثنتين وخسین وستمائة خرج ابو امسر إن بعلو قائد المرتضى فى 
جيش من الموحدين إلى تامسنا لمكشف احوال العرب ومعه يعقوب بن جرمون السفمانى 
وعهد لیب المرتضى بالقبص على يعقوب بن مد بن قبطون شيخ بنى جابر فتقيض عليى 
وعلى وزير« أبن مسلم وطير بعما إلى الحضرة معتقلين . 
وی سنة ثلاث وخسين بعدها خرج الرتضی من مرا کش لاسترجاع فاس و أعمالها 
من يد بنی مرين المتغلبين عليها » واحتفل فى الاحتشاد . وبالغ فى الاستعداد . فكان 
جشه انی ألت فارس مرن الوحدین والعرب والاغزاز وأهل الاندلس والفرنج , 
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فسار حتی نزل جبل بنی بهلول قبل فاس . و كانت هيبت بنی مرین وناموسهم قد تمکن 
من قلوب جيش الرتضی » فکانوا منذ قربوا مرن أحواز فاس لا بنامون إلا فرارا ؛ 
فانطاق ذات ليلت فرس لبعض الندس وجری بن الاخست . وجری الاس خلفم 
لبأخذوه » فظن أهل الحلة ان بنى مربرن قد آغاروا عليهم » فر لبوا خیولهم » وماج 
بعضهم فى بعض » وانقلبوا منهزمين لا بلوون على شىء 

واتصل الخير بأبى بكر بن عبد الق وهو بفاس فخرج اوقت واحتوى على جميسع 
ما فى محلة الموحدين من الاخبية وكلاثات والسلاح والمال» ومر المرتضى عل وجعى 
فدخل مراحكش فى جع قليل من الاشياخ والفرنج واقام بعا واعرض عن بنى مرن 
وتسل عنهم سائر انامه وازدادت شوكة الوحدیرن ضعفا . 

واستبد أبو القاسم العزفى بسبتة واستتب آمره بها " وتوارث الرياسة بها عشیر ته 
من بعدلا زمانا الى ان غلبهم علیها بنو مررين . 

وفى سنت خمس وخسین وستمائة استولى أبو بكر برن عبد الق على سجلماسة » 
وتقبض على واليها عبد الق بن اصحكوا بمداخلة خديم لم يعرف بمحمد القطر انى , 
وشرط عل الامبر أبى بكر ان يكون هو الوالى عليها , فأمضى له شرطه » وأنزل معسه 
بها جاعة من رجالات بنى مرين حتى اذا هلك أبو بكر بن عبد الحق أخرجهم د 
القطرانى واستبد بأمر سجلماسة وراجع دعوة المرتضى . واعتذر اليه , و اشترط عليه 
الاستيداد فامضی لم شرطه الا فى أحكام الشرمة » وبعث أبا عمر بن حجاج قاضيا من 
الحضرة وبعض السادة انظر فى القضية , وقائدا من النصارى بعسكر للحماية " فاعمل 
القاضى ابن حجاج الحيلة فى قتسل القطرانى » وتولى الفتك بم قائد النصارى . و استبد 
الد باس شجلماسة مدو المرتضئ : 

و استفحل أمر بنی مر ين أثناء ذلك . ونزل الامير بمقوب برن عبد الق بسائط 
تامسنا » فسرح اليهم المرتضى عساكر الموحدين لنظر بحيى بن عبد الله بن وأ نودین؛ 
فأجفاوا الى وادى أم الربيع ٠‏ واتبعهم الوحدون و لوا عليهم فعطف عليهم بنو مرین 
واقتتلوا ببطن الوادى فانهزمت عساكر الوحدین ' وغدر بهم بنو جابر » و کان فى مسيل 
الوادی کدی يحسر عنها الماء فتبدو كأنها آرجل. فسميت الواقعة مرن أجل ذلك بأم 


| ۲۳۰ | 


اار <لين وذلك فى سنة ستين ن وستمائة . وی الرتصی بعال اج أمر على بن بدر اشاثر 
بالسوس الى ست اثنتين وستین وستمالة . فأقبل الامیر عقرب بن عد الق فى جموع 
بنی مرین حتی نزل على مرا کش و ا تصلت ارب بينى وبين الموحدين بظاهرها أياما . 
هلك فيها عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق . فبعث المرتضى الى أببى يعقوب بالتعزية 
ولاطفى ء وصرب اتاوة معث بها اليه فى كل سنیّ , فرضى یعقوب وارتحل عنها ؛ 
وقيل ان مقتل عمد الله بن عقو كان سنة ستين قبل وقعة أم الرجلين والله تعالى أعلم. 


انتقاض آبی دوس عی الر نضخی واستيلاؤه على مرا لس 
ومقتل المىتضى عقب ذلك 
سا 

لا ارتحل بنو مرین عن مراکش بعد مهلك عبد الله بن يعقوب هر من ا-لحضرلة قائد 
حروب الرتضی وان عمه وهو السمد أبو العلاء ادریس اللقب بأبى ديوس ابن السيد 
أبى عبد الله مد ابن السيد أبى حفص عمر بن عبد المؤمن » لسعاية تمکنت فيم عند 
المرتضى , وانى يطلب الامر للمسم . فأحس أبو دبوس بالشر وق بيعقوب بن عبد 
الحق فار کہ عند مقدمى إلى فاس قاعلا من منازلت مرا کش ۰ فأقيل عليم الامير بعقوب 
وبالع فى | کر امم " فطلب منى أبو دبوس الامانت على حرب المرتضى . وكان بطلا محر با 
وضمن لہ فتح مرا كش واشترط لي المقاسمة فيما يغلب عليى من السلطان وما ستفيد» 
من الذحيرة وامال . فأمده الامير يعقوب مخمسة آلاف من بنى هرين » وبالحكفاية من 
الملل » وبالمستجاد من آلت المرب من طبول ونود ونحو ذلك  .‏ وکتب لہ مع ذلك 
إلى عرن جشم - وأميرهم يومد عل بن أبى علي الخاطى ‏ أن بکونوا معه بدا واحدة 
ار از دبوس حتى وصل إلى سلا غکتب منها إلى العرب و أشياخ الموحدين والمصامدة 
الاین فى طاعمٌ المرتضى دعوه م إلى ديعتى » ويعدهم وبمنيعم * فتلقتى وفسود العرب 
والهسا ك ار ببعض الطریق قنابعولا. وساروا معي حتى نزل بلاد 
هسكورة . ثم كتب إلى خاصته من وزراء الرتضی أن بعلمو بحال الباسد والدولت 
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فراجموه ان آسرع السیر وأقبل ولا تخش شيأ , فانا قد فرقنا الجند فى آطراف البلاد 
وهذا وقت انتعاز الفرصة . فزحف أبنو دوس إلى مرا کش حتی إذا انتعی إلى اغمات 
وجد بها الوزير آبا زید بن كيت فى جیش من حامیتها » فناجزه اجرب فانهزم ابن 
یکیت وقتل عامة أصحابم . 

وسار أبو دبوس يؤم مرا کش ومع عرب سفيات ونی جابر و كبيرهم يومد 
علوش بن کانوں السفيانى . فلما دنوا من مرا كش أغار علوش على باب الشر بعت منها 
والتاس فى صلاة الجمعت حتى ركز رمه بمصراع الباب . ودخلت سنت حمس وستين 
وستمائة والمرتضى بمرا کش غافل عن شأن أبى دبوس . والاسوار خالية من الحاميت 
والحراس . فقصد أبو دبوس باب اغمات وتسور البلد من هنا لك ودخل المدينة عل‌حین 
غفلت من أهلها , وصمد إلى القصبت فاقتحمها من باب الطبول و استولل عليها . 

وقال ابن أبى زرع : إن دخول ی دبوس مر اكش کان من بای الصالحة وذلك 
ضحی يوم السبت الثانى والعشرین من لصوم هه ا الصا 
التى أضيف لها هذا الباي هی بستا نكبير من جلة بساتين أجدال دار الخلافة بمرا كش 
ولا زال هذا البستان مشهورا بهذا الاسم إلى اللآن » وهو من إنشاء عبد المؤمن بن علي 
رمه اله . فقد ذكر الشيخ أبو عبد الله مد بن عذا ری الاندلسى فى کتاب البيان العرب 
عن آخبار المغرب : ان بستان المسرة الذى بظاهر جنان الصالة أنشأه عبد المؤمن بن علي 
کبیر الوحدین . قال ؛ وهو بستان طولى ثلائت أميال وعرضہ قريب منها ف کل فا 
تشتهی » وجلب إلبم الماء من أغمات و استتبط لب عبونا كثيرة . 

قال ابن اليسع : : وما خرجت آنا من مرا کش فى سنة ثلاث وأربعين وخسمائة إلا 
وهذا البستان الذى غرسى عبد المؤمن يبلغ مبيع زیتونه وفوا كهه ثلاثين ألف دار 
مومت على رخص الفا ئعة دمرا کش . اه 

قلت : ولشهرة هذا البستان وموقعم من الناس لهجت بم صبيانهم وسجعوا بم 
فیقولون : « باجرادة مالحة “ أين بت سارحة , فى جنان الصالمة » فى أسجاع غير هذه 
تجرى على ألسنة الصبيان . والله أعلم . 
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قال ابن أبى زرع :لما اقتحم أبو دبوس مرا کش سار حتى وقف بباب البنود من 
لقصبة فغلقت الابو اب دونه . وقام عبيد المخزن عليها يقاتلونى . 

ولا رأى المرتضى أن أبا دبوس قد التحف معی كساء دار الماك خر ج من القصر 
ناج نفسى من باب الفاتحت ومعم الوزير أبو زيد بن يعاو الكومى . وأبو موسى 
أبن ء موف ق ی E‏ ثم إلى شفشاوة » ثم 
لحق آخرا بآزمور ونزل على صهر له من بنی عطوش کان واليا عليها من ة e‏ 
ابن عطوش هذا قد أسرل العدو فافتکه الرتضی بمال جسيم وزوجه E‏ وولا 
آزمور . لما وقعت على الكئنی بمر | کش ذهب لامم مستجيرا بى ومطمئنا لیب فکان 
من جزائه له أن قيض عليه وقیده , وکتب إلى أبى ديوس ععلمه بشأنه" فکتب آبودبوس 
إليه بستکشفه فى شأن الذخيرة فأنكر الرتضی أن یکون قد اذخر شيئًا وحاف على ذلك 
ومت إليى بالرحم حتى كاد أبو دبوس يعطف علیہ ۰ ثم أغر الا خاصتم بى فوجه لیم 
من قتله فى الطرق وأتى إليه برأسه " وصار ابن عطوش بفعلته هذه أظلم من الخيفقان . 

وكان مقتسل المرتضى فى العشر الاواخر من شهر ريع الآخر سنيّ حمس وستين 
وستمائة . وكان رحمه الله نتمى إلى التصوف والزهد والورع » ونسمى بثالث العمررين» 
وكان مولعا بالسماع لا بكاد بخلو منه ليلا ولا نهارا » و کان فى آیامه رخاء مفرط لم 
۳ أهل مراکش مثلم . 

وقال ابن الخطيب : كان الرتضی فاضلا خبرا عفيفا » مغمد السيف . مالا إلى 


الهدنة رمه الله . 
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لا اقتحم أبو دبوس حصرة الخلافة على الرتصی وفر الرتضی عنما ما كبا أبو دبوس 
واستتب أمر# بها وبابعه كافة الموحدين وأهل المقد وا لمحل من الوزراء والفقباء والاشياخ . 
و کان ذلك ياسع الصور لوم الان اثالث والعشرين دن الحرم سني حمس وستبن 
وستمائة " واستفل آبو ددوس بمملکتة مرا کش و آعمالها , وتلقب با و الق بالل 
و العتمد عل الله » وبذل العطاء , ونظر فى الولابات , ورفم !1سکوس عن الرعية 

ولا اتصل بالامیر فون بن عد المق ها کان من أ دبوس و استلائه عل الملكة 
كتب اليه نئه بالفتح , و بطلب منه ان بمکنه من الشرط الذی شرط له » فلما وصل البه 
الكتاب آدر کته النحوة . وغلب عليى الكبر » وقال الرسول : قل ليعقوب بن عبد الق 
بفتنم سلامتي » و سعث الى سعته حتى أقرلا على ما ببدلاء والاعزوته نود لا قبل له 
بها » فعاد الرسول الى الامير يعوب » وأبلغه الخبر » ودفع البه كستاب أب دبوس فاذا 
هو ریحا طبه محاطية الخافاء لعمالهم 2 والرؤساء دمحم ¢ فتحفق الامیر عقوب و 
وعدرلا . فنهض اليه فى ی بنى مرین وعسا کر المغرب 

فلما قوف عل مرا کش خام ۳۱ ددوس عن اللقاء وتحصن بدارلا 0 پا الى أسوارلا. 
فتقدم الامبر يعقوب حتى نزل على مرا کش وحاصرها أياما . وعاث في نواحیها , وانتسف 
ما حولها . 

ولا رای أن كوس نانول کیو کزان قر من كم امن اه كيان المي 
تلمسان 2 بطلاب Ana‏ أن شغل عي الامير قوب تما وراء* من أعمال فاس والمغرب 2 
و آسنی له الهدیت ی ذلك بوا كذ المهد نی الوالاة وااصرة , فاجایی همر اسن الى 
ذلك » ونهض من حينم فشن الغارات على غور المغرب » و آصرم نار الفتنة بها . 

واتصل ذلك بالامير حقوب و هو حاصر راکش ۱ رجحم عودة عل بدئی 0 وسار 
الى يغمر اسن فناجزلا الحرب , وانتصف منه على ما شبغى وحسم ماد فسادلا . 
ثم کر راحعا الى مرا كش فى شعان سني ست وستن وستمائت ٤‏ ولا عمر وادى 
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أم الربيع شن الفار ات على النواحى » وبث السر ادا فى الجهات , وطال عيثه فیالبلاد, وأبداً 
فى ذلك وأعاه » عتی ضاقت صدور نی عبد المؤمن بمرا کش وتحكدر عيشهم ؛ 
فحر ضهم أولياؤهم من عرب جشم ٠‏ و آعروهم باستنهاضش ۳ دوس لدافعت عدولاء 
ووعدوهم النصرل من أنفسهم ارك ادوس لل و اهر ات تس ال ال 
فحشد وأبلغ > وبرر من الحصرة ی جبوش ضخمت وجوع وافرة ٠‏ 

ولماعلم الامير يعفوب بحر وجه ودوه منه آظهر من نفسه العجز عن لقائه ؛ وكر 
راجما الم جهت N‏ لسعد عن الك ومددها . وتمادی ابو دبوس فی 
اتناعى حتی اتهی الى وادی ودغفو . فکر عليى الامیر يعقوب والتحم القتال ؛ 
وقامت ارب على ساق , فلم نمض الاساعة حتی انهزم الوحدون . وأطلق أبو دبوس 
عدانی العرار برد مراکش . فادر تم خيل بنى مرن » وتناولته رماحهم » وخر صريعا 
لليدين وللفم » واحتز رأسب وجىء بم الى الامیر بعفوی فسجد شکرا لله تعال . 
ثم بعث بم الى فاس , وتقدم هو الى مراکش فاستول عليها في أوامل حرم سنن ثمان 
وستین وستمائة » ودر الوحدون الذين کانوا بمراکش الى جيل نمال » فماسوا اسحق 
ابن أبى ابراهيم أخا الرتصی " فبفى ذبالة هنالك الى سنة أربع وسبعين وستمائة فقبض 
عليه. وجىء بم الى السلطان يعقوب بن عبد ات هو وابن عمم السيد أبو سعید بر 
أ الربیم ووزیر" القبائلى وأولاده فقتلوا حميعا » وانقرضت دولة بنى عبد المؤمن 
رن الارض . وذهبت اسن مرا کش يومد بذهای دواتهم > والبقاء لله وحد لارب 
قيرلا ولامعدود سوالا. 

ولنذكر ما كان فى هذه المد مر الاحداث 

ففى سب 00 و توق ۳ أبو لاس أحمد بن جعفر الخزرجي المعروف 
بالسبتى دفين مرا كش , ودلك ,يوم الاثنين الثالث من حمادى الآ خرقامن السنة المذكورة, 
ودفن خارج 0 7 وٽ » وكان شيخى أبو عبد الله الفخار من أصحاب القاضى أبى 
الفصل عياض . 

و کان الشيخ أبو العباس رضى الله عنم جيل الصورة أبيض اللون » حسن الثبای » 
فصيح اللسان » قادرا على الكلام . لا بناظره أحد لا آفحمی . حتى كان مواقع الحجج 
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من الکتای وااسنمّ «وضوعة على طرف اسادى » و كان مع ذلك حليما صمورا عطوفا . 
بحسن الى من يؤذيم › و بحام عمن سف علي برا باليتامى والمساكين > رحيما بهم . 
مجلس حيث آمکنه الجلوس من الاسواق والطرقات . و يحض الاس على الصدقت » 
و نی بما جاء فى فضلها من الآ بات والآثار فتتال عليه می كل جانب ' فيمرقها عل 
المساكين وسصرف . و کان له مع اه تعالى فى التو کل علیہ عقد أكيد , ومقام حميد . قد 
ظهر أثر#اعل روصتم البارکة بعد وات . 

حدث أبو القاسم عبد الرحمن بن ابراهیم الخزرجى قال : بشی أبو الولید بن رشد 
من قرطبه , وقال لى : اذا رأيت أبا العياس السبتى بمرا کش . فانظر مذهبه و اعلسی به ء 
قال : فجاست مع السيتىكثيرا الى ان حصلت مذهبه , فاعلمته بذلك , فقال لى أبو الوليد 
هذا رجل مذهبه أن الوجود نفعل بالحود. 

وقال الوزير ابن اللاطيب كان سبدی أبو العباس السبتى رضى الله عنه مقصودا فى 
سباته » مستغاثا به فى الازمات » وحاله من أعظم الآ بات الخارقة للعادة "وسنی آمراعل 
انفعال المالم من الود و کوفه حكية فی ائ الوجود » له ى ذلك آخبار ذائعة + و أمثال 
باهرلا . 

ولا توف ظبر هذا الاثر على تربته " وانسحبت على مکانه عادةحياته » ووقع الاجاع 
عل تسلیم هذ الدعوى , وتخطى الناس مباشرة قبره بالصدقة الى بعتها له من اما كنهم 
على بعد المدى » و انقطاع الاما كن القصى " تحملهم اجنحة نياتهم » فتبوی اليه بمقاصدهم 
من كل فج عميق ۰ فيجدون الثمرة المعروفة » والكرامة المشهورة . 

وفى سنة عشر وستمائة كان الوباء العظيم با مغرب والاندلس . 

وف سنة ست عشرة وستمائة توف الشيخ الفقيه الصالح ابو اسحق ابراهيم بن 
عمد السلمى البلفيقى » پنتهی نسبى الى العباس بن مرداس السلمى صاحب رسول الله 
صل الله عليى وسلم . كان ابو اسدق رمه الله من كبار العلماء العاملين ٠‏ والزهاد 
المحققين > مثابرا على الاجتهاد والاشطاع إلى الله تعالى » وظهرت عام ببلده المررية 
من عدوة الاندلس كرامات واجتمع عليه خاق كثير » وشاع ذكر« هنالك . فوشو ابه 
الى الخليفة صاحب مرا كش » وهو بوسف المنتصر الموحدى » فكتب الى عامله على 
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المر به مر" يدو جيم اشح ۳1 اسحق مکردا عبر مروع 

ولا عرم العامل على توجبهم فام العامت و الاتباع دون الشيخ وأرادوا ان ولوا 
ينس وین العامل , فقال لهم الشيح ۰ « طاعة السلطان واجة » ولا انتهى إلى مر احكش 
ودخل عل المنتصر هانب و احله وندم على ما كان متف الب 8 تم بالغ ى إ کرامم ۰ و اعد 
دلك مرص الشیح ادو اسحق وتوف ف السد الذکور؟ واحتفل الاساس از 
وحصرها آلامر اء والکرا. 0 و كسر العامة لعشي واقتسموا اعوادلا مر كا اسه 1 وقبرلا 
مشقور دمر اعکش سوق الدقيق مها :2 وبقرب صر بحي مسجد جامع سب إلى 
والعامت تقول جامع سیدی اسحق بدون لفظ الكنية ولیس حكذلك 
آلف الفقيب أبو قوب بوسف بن بحبی التادلى المرا کشی الدار عری بابن الزات 
كتايم المسمى بالتشوی الى رجال التصوی » وذكر فيم اسه لم ترصن لكر اس من 
أولياء زمانه الا حباء عير انب ذكر ان مرت حملت أولياء رمانه الذين کانوا فى قبد الباق 
الشيح الصالح الصوق أبا مهل صالح دن مصارن بن عميان الد کال ثم الاجری دز یل رياط 
أسمى . قال . وهو الآن لا بفتر من الجهاد , و الحافظة على المو اصلة والاوراد» ومن 
كلاه الفقير لیس له بهاية إلا الموت . قال : وحدتنی عه تلامدته بعجائب من الکرامات 
والكلام عل الخواطر »> و هو عل سین المشائخ الاول رصى الله عك . 

وف مرف اس وعشر دن وستمانه توف الشيعح أبو ېل عبد السلام بن مشش رصی 
ألله عه > وفيل وما بعك ذلك الى س حمس و عشر دن ٠‏ وتوف رصى الله عه شهيدا جيل 
العلم من جبال غمار ۶ و ویر هنا اك مشھور من أعطم مزارات الغرب 

و کان سب شاد نی أن رر | ان أبى الطواجين الکتامی کان قد ثار بتاك الہ لاد 
وانثحل صناعة الکمیاء 3 ثم ادعی الوگ حسما ساف والبعه عل ضلالتن طفام غمار ‏ 
والبردر ۰ فكان عدو الله ابعص بمکان الشيخ رصى ألله عنه » لما انا ۹ من شرف التقوى 
والاستقامة المؤيد بشرف النسب الصميم والعنصر الكر م ۰ فسول له الشيطان ابه لا 3 
أمر محرفته فى تلك الناحية إلا بقتل الشیسخ هدس له جاعة من أتباعى و أشياعه فرصدوا 
الشیخ حدى نزل من حاو ته 1 سحر من الاسحار الى عن ۳۳ لكك كرب ال الد كور 


| TY [ 


فتوصاً منها وولى راجعا الى حل عمادته و ارتقاب فجر» فعدو | عليه وقتلولاء ومن الشائع 
انم ألقى عليهم صاب كثيف أضلهم عن الطريق ودهعوا الى شواهق تردوا منعا فى 
مهاوی سحيقة تمزقت فيها أشلاؤهم ولم بر جع منهم عبر 

والشيخ عمد السلام هذا هو ابن مشيش بن أبى بكر بن على بن حرمة بن عيسى ان 
سلام بتشديد اللام بن مزوار بفتح اليم وبالراء المعملة أخيرا ابن حيدرة واسمم على بن 
عمد بن ادریس بن ادریس بن عند الله بن الحسن المثنى ابن الحسن السمط ابن على بن أبى 
طالب رصی الله عهم . 

وفى هذ« الست أيضا استأسد العدو الکافر على السامی بالادلس وتوالت له علبهم 
الهزائم بمواضع متعددة واستولى على كثير من الحصون واستلحم منهم ف الوق 
حتى خلت المساحد والاسواق 

وق سنة أربع وعشرين وستمائت اشتد الغلاء بالمعرى والاداس حنی بیع القعيز 
من القمح بحمسة عشر ديثارا » وعم ال جراد بلاد ا مغرن . 

وف سنت ست وعشر بن وستمائی كان السيل العظيم بفاس هدم من سورها القبل 
حو مسافتين وهدم من جامع الاندلس ثلاث بلاطات وهدم دورا كثيرة وفنادق متعددة 
من عدولا الاندلس 

وی سنت ثلائی وستمائت كن الغلاء ببلاد المغرب وحكثر بها الجوع والوباء حتى 
بلغ الفعیز من القمح ثمانين دنارا وخلت الامصار من أهلها . 

وفى سنت حمس ولاس وستمائت عاود الفلاء والوباء أرض المغري فأکل الناس 
مصهم بعصا و كان ,دفن فى الحمير الواحد المائة س الناس . 

وق سنة ست وأربعين وستمائت وقع الحريق بأسواق فاس فاحترقت حارة باب 
الساسلة داسرها الى حمام الرحدة وبالله تعالى العصمة والتوفيق 


تم الجزء الثانى 
و بلیه ا اثالث أوله انتداء دو لة نی مرین 


امت سے 


] ۲۳۹ [ 


و د الدول2 الا كله ا 


” 


الخبر عن الدولة الصهاجية اللمتونية الرابطبة واولتها ۳ 
الخبر عن رياسة يحيى بن ابر اهیم الكدالى وما كان من أمرلا مع الشیخ 
الہ عن دخول عرد الله دن ناسین ار الصحراء واشداء أمرلا بها ۷ 
شرو ع عبد الله بن باسین فى الجهاد و اعلائب بالدعوة وما كان من آمر ؛ 
فى ذلك ۸ 
الخبر عن رياسة بحبی بن عمر بن كلا كي اللمتونی 15 
امن عن غزو عد الله بن باس و بحمی دن عمر سحلماسة و السسب ف ذلك ۱ ۱۱ 
: لا الوه 7 ۱ 
فنح بلاد المصامدلا وما اشع ذلك قز سجهاد برغو اطي وفنح بلادهم 1 
وذحكر اسبهم ۷ 
الکلام عل برغو أطت | ۱4 
وفالا عد الله ارك باسین | ۱۷ 
غزو ای بکر دن عمر بلاد المغرب سوی ما تدم وقح اباها ا ۱۸ 
اضر عن دولة أمير الم مين يوسف بن تاشفین اللمتونی أ 
وفاتا زش اللمفزاوية r‏ 
0 ۱ أ 
ناء ا ۳۲ 
ا ملسم فاس وغيرها دن سائر لاد المغرب | ۲۵ 


| ۰ ۱ 


فح سني وطح وما ار نب عليه من الجهاد بالاد لس 

فتح تت 

يقي اخبار أمير السامی فى الجهاد وما اتفق له مع ملوك الاندلس 
وحكيرهم أبن عاد 

قت اخبار أمير السلمی سوى ما تقدم 

الحمر ع دولة أمير المسلمين ابى الحمن على بن ,بوسف بن تاشفین 
روج بصی دن ابی كدر ان وسف عل عمف امير المسامبين عل ان 
اخبار الولاة بالفرن والانداس 

اخبار امير السامینعی‌بن بوسف فا باد وجو از ءالا ول‌ای‌بلاد الاندلس 
استملاء العدو عل سرقسطة 

ولابة الامير تاشفین بن على على بلاد الاندلس واخبارث فى الجهاد 

امشر عن دولة ابى العز تاشفين بن على بن بوسف بن تاشفین اللمتونى 
الاحدان فى ایام اللمتونيين 

وفاة ابى المضل بن النحوی 

وغالا ای العباس ا جمد دن ہد بن موسی بن عطاء الله العروف 
باين الم يف 


وفا۶ ای شور المشترانى دفين دكلة 


۳۸ 


ا 


` سس ونا سس ١‏ ۸ ۳ 


| ۲۶۱ [ 


ا 


ة الموحدية ‏ 


الخير عن دواة الموحدين س المصامدة وقيامها عل بد د بن تودرن 
اأعروف بالهدی 

بقية آخبار الهدی وبعض سيرته الى وفاته 

اول من أحدث « اصبح ول الحمد »فى اذان الصيح 

وفالا المهدى رحمه الله 

اصل كتاب الحفر 

الخبر عن دولة ابى مد عبد المؤمن بن علي الكومى واوليتها 

عة عبد المؤمن بن علي والسبب فيها " 

فووا سد الزن الطوبلة التی استوی فیها قل الفربین 

فنح مدنة فاس 

فتح مرا کش واستثصال بقبة اللمتونيين 

قصر بنى الءشر# بسلا 

حدوث لقب « أبير المؤمنين» بالمغرب 

ور مد بن هود السلاوی المتروق بالاسی 

انتقاض أهل سبتة على الوحدین وخبر القاضی عياض ري الله معهم 
اخبار الاداس وفتوحها 

وفاقة الامام ابى بكر بن العربى العافری 

قدوم عبد المؤمن الى سلا ووفادة أهل الانداس عليه بها 

غزو افريقية وفتح مدینة بجاية 

فتح المرية وبياسة وأبدة 

قدوم عبد المؤمن الى سلا وتولية اولاده على النواحی بها 

ايقاع عبد المؤمن بعد العزيز وعبسی اخوى المهدى والسب فى ذلك 


۲:۲ [ 


ایقاع بحبی بن ینمور باهل لبلة و اسرافه فى ذلك 

از عبت الؤمن رق کش افروع ورد ناس الى الاصول من 
الکتای والسنة 

نقل الصحف الشمانی من قرطبة الى مرا کش وبناء جامع الکتبیین بها 
نكية الوزير أبن عطية والسب فها 

غزو افريقية "انيا وفتح الدية وغيرها من التغور 

توظيف عند المؤمن الخراج على أرض الفرب 

ناء عبد المؤمن جبل طارق 

ناء عمد المؤمن مدينة النطحاء 

عہوا عد المؤمن الى جنل طارق والسیب ف ذلك 

قدو م كأومية قبيلة عبد المؤمن عليه بمر | کش والسبب فى ذلك 
استعداد عيك المؤهدن للجهاد وانشاؤلا الاساطيل سو احل المغرب وما 
يتبع ذلك من وفاته رحمه الله 

بقية اخبار عبد المؤمن وسيرته 

الخبر عن دول بوسف بن عبد المؤمن بن علي 

ناه قنطرة تانسيفت 

الحو از الاو [لامير المؤمنين يوس ف بن عبد المؤمن الى الانداس بقصد الجهاد 
غزو أمير المؤمنين بوسف بن عبد المؤمن بلاد افريقية وفتسح مدينة 
المواز الثاى لامير المؤمنين بوسف بن عبد الوم الى الاندلس 
برسم المهاد وما بتصل بذلك من وفاته رمه الله 

بقية اخار اسر المؤمنين «وسف بن عبد الوم وسر ته 

الخبرءندولة أمير المؤمنين المنصوربالله بمقوب‌بن بو سف بن عبد ا المنبنعلي 


خر وج علي بن اسحق المسوف العروف بابن غانية على بعقوب صور 


1 


غاق ابواب المدن لوم الجمعة 

ابر عن انتقال العرن من جز بر تهم الى ارض أفريشية ثم مها الى 
الفری الاقصی والسب ف ذلك 

قصة <ازية شت سرحان 

دخول عرب هلال وجشم الفرپ الاقصى 

معنی الفري والور فى عرف أهل الغرب 

ابر عن بسى معقل عرب الصحراء من ارض الغرب وتحقرق نسبهم 
وببان شعوبهم ونطو هم 

الجواز الاول ليعقوي المنصور رم الله الى الاندلس بقصد الجهاد 
مر اسلة السلطان صلاح الدين «وسف بن ابوب صاحب مصر ليعقوب 
المنصور رحمهما الله والتماسه منه الاساطيل للجهاد 

اختصاص أهل المغرى بالاساطيل الجهادية دون غيرهم 

غود الاضور الى افر فة والسيت فى ذلك 

الغزوة الککری بالارك من بلاد الاندلس 

ابن رشد الحفيد 

ذكر ما شيدلا المنصور رحمه الله من الآ ثار بالمغرب والاندلس 

بقية اخبار اشصور وسرته 

أمر التصور بقراءة السملة فى أول الفا تحت 

کا ب بجی 

ووالا المنصور رحمه الله 

حمة ابى سوب 

وفاة القاضى عياض رجه الله 


14۲ 


| ۲۸۶ | 


وفاة الشیخ أبى شعیب دفین آرهور 
و فا اأشيخ أبى اشن أن غالب دفين القصر 

وفاة الشیخ التاودى العلم 

وفاة اما السعيلي 

وفاة الشبيخ الغماد دفين سلا 

وفالا الشیخ ابی ددن 

اشر عن دولة أمير ا مؤسنين ای عمك الله ل النساصر لدين الله ان 
موب الممصور الله 

غزو الناصر لاد افر شة وولا الشیسخ ای رل ن ابی حفص عليها 
والسب فی نلك 

تح جزيرلا ميورقة 

دور أبن الفرس وما کان من امر ۶ 

و فا الناصر ر الله 

اسر عن دولة امسر المؤمئين دو سف المنتصر الله الساصر ان الصور 
رهه ألله 

ابر عن دوليٌ ەر المؤْ مس عيك الواحد الخلو ع ان بو سیف ان عك 
المؤمدن رهه الله 


الخر ا دولة ایی عمد عند الله المادل ادن الممصور ر 42 الله 


15١ 


] ۲۵» | 


اسر عن دولة الأمون بن التصور ومزاحة بسبی بن الماصر له 

نورة تمد بن أبى الطو اجین الکتامی بحيال عمارة 

احبار الثوار بالادلس وما آل اليه امر الموحدين بها 

قدوم ابى العلاء بن الممصور من الادداس الى مرا کش وما اتفق له ي ذلك 
الحم عنعن دول اه ىجمدعدالواحدالرشيدين الامو ںی الممضور رمه الله 
فشة الط مع الرشيد واستيلاؤهم على حصرة هرا كش 

هجوم نصاری حول على مدنة ستّه وحصار هم اھا 

عود اارشید الى مرا کش وفرار بحبی عنها الى بنى معقل ومقتلم بهم 
استبلاء العدو على قرطبة 

وفاة الرشيد رحمه الله 

ا لحر عن دولة ادى الحسن السعيد علي بن المأمون بن النصور رحمه الله 
نهوص ااسعيد من مرا كش الى عزو الثوار بالفرس ومحساصرتم 
بغمر اسن بن ريان وما آل اليه الامر من مقتله رجه الله 

ا لخر عن دولة ابى حفص الرتضی بن السید أبى ابراهيم بن بوسف 
ابن عبد المؤمن رجه الله 

استملاء العدو على اشبيلية 

رجع الى اخدار عمر الرتضی 

انتقاص ابید و س عل المر تصى و استملا ق#علیمر | کش ومقتل المرتصي عمبد لك 
رجع الى احبار أبى دبوس 

اسر عن دولة ابى العلاء ادرس الواتق بالله العروی بابی دبوس 
وفاة الشيخ ابی العباس السبتى دفس مرا کش رحمه الله 

واة الشبح انى اسحق البلعيعى رمه الله 

الشيح ابو صالح دفين آسمی 


و دا الشيخ عند السلام دن مشش رصى الله عنه 


۳۳۳ 


[Ye] 


ٹھے س الاعلام 9 قبائل 


حرف (1) 
آدم علیہ السلام ۱۱۸ 
آل الست السدونت ۱۹۰ 
آل زيارف ۲۲۵۰ 
ابراهيم بن اسحق اللمتونى 44 
ابراهيم برن اسمعیل بن أبى حفص ۲۰۷ 
ابراهيم بن اسماعيل الخزرجى ۸۳ 
ابراهيم بن تاشنین 54 ۹۰ ٩۷‏ 
ابر اهیم بن تأعماشت ۸۰ 
ابر اهیم بن جامع ٩٩‏ 
ابر آهیم بن همشك ۱۳۳ 
ابراهيم بن بحبی الکدالي ه 
ابن ابى زرع ۲۷ ۲۲ 40 45 .ه 


۱۱۷ ۱۲۲ ۷۸۲ ۱۲ ۱۳۲ Af AY 
۲۰۶ مر‎ ۲۱ ۱۷۷ ۸ 
TY اقرف‎ FTE امل‎ ۳ 


ابن الاثير ‏ عزالدين "<١ ٤‏ 6" 4م 


۱۷۱ 155 


ابن الاجر تمد بن _بوسف بن نصر ۳۱ 
۰ ۲۲۲ 


VY IV ۰۵ 


ابن اذفونش ۱۳۳ 


ابن الامطس ‏ عمر المت وكل على الله ۳۱ 
4٩۰ ۳۱ ۲‏ 
ابن باج ابو بكر بنالصائغ ۰۸ ۱۸۰ 
ابن برجان - ابو اگم عبد السلام 
الخمی 58 55 ١84‏ 


۱ 


ابن تميم الصنهاجی‌بحبی ۷۲ 

ابن جامم ٩۷‏ 

ابن الجيانى ٩‏ 

ابن جنون 55 

أبن حوس .4 

ابن حزم ۱۵۰ ١١١‏ 

ابن الحمارة ٩۷‏ 

ابن الخطيب 4؟ ۳۰ ۱۳ ۸۱ ۸٩‏ ۸۷ 
۱۸۳ 


۱۷۹۵ 


۱۳۵ 


۲۱,۰ ۲۰۶۸ ۰ ۶ 
۱۳۲ 

این خفاجش 0۸ 
ابن خلدون عبد الرحمن 4 ۷ ۱۰ ١4‏ 
۳ ۲۵ ۲۷ ۳۱ ۳۲ 
۷۳ 


۱۳۱ ۱۳۱ ۱۰۷ ۱۰8 ٩۳ ٩۱ ۰ ۸ 


o" of ۵۱ o. 


AY ۸۱ ۸۰ VA VY كلا‎ Vo ۶ 


۱۵۷ 1o00 ۱۵۶ ۱۵۰ 144 ۱۶۲ ۳7 


[ ۲۸ [ 


١55 1Y. ۳۰ ۳ 5 4 


۲۲۵ ۲۰۵ ۲۰۰ ۷ 


ان خلکان ۳ ۱٩‏ ۲۲ ۳۷ 8۳ هك 


Vo Vé ۷۲ V1 1۶ ۱۲ ۵۸ ۵۲ ئع‎ 


۱۸۵ ۱۶۱ ۱4۰ ۱۳۰ ۱۲۹ ۸۱ ۸۰ ۸ 


هوا ۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۶ 


5.4 ۱ 
۳۱ 


۰ ۳ 


٩۱ ۷۰ oA ۲ این ردمير‎ 

ابن رشيد ۱۱۳ 

ابن رشق المناء + ۵ 

ابن الرند ۱۷۱ 

ابن الزیات ابو يعقوب بوسف بن بحیی 
التادلى الراکشی ۱۷ 

ابن صاحب ااصلال ۷4 


أبن صمادح ۰ 25 


۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲٩ أبن صاد - المعتمد 8؟‎ 
لق‎ f. FA TA بحم‎ YT Fo FE FP 
o. 45 EA AV 45 to 44 49# ۲ 
4۷ ابن عبد العزيز‎ 

ابن عبد العظيم الازموری ۲۳ 

ابن عد املك ۱٩‏ ۱۱۳ 

ابن المنعم الحميرى ۳۲ 4م 

أبن العريف ‏ ابو العباس احمدین همد ٦۸‏ 


أبن غانييٌ ب حبار 2 اسحق ۱۹ 


اين انيت عمد الله بن اسحق المسوى ۱۹۶ 
ابن غانيةٌ ‏ على بن اسحق المسوق ۱4۲ 
۱۹۳ ۶ ۱۷۲ 


۱۵۰ ۰۶ 


ان اس _ جرد ان عل دن تحمى المسوف 


1 


۱ ۱۸۲ 
ابن فانية يحيى بن اسحق السوفق 


۳ 5 5 


ابن فانية - بحیی بن على السوق 
١٠.6‏ 

ابن الفخار ۱5۰ 

ابن قتيبة ۸۸ 

ابن القيسى ۱۰۷ 
ابن الكلبى ١١١‏ 
ابی مرج الکعل ۱۹۳ 


۱۳ ۳۳ ۲ 


برل مردنمش 
ان مرزوق - الطب ۱۱۳ 
ابن مطروح القیسی 98 ۱۳۹ 
ابن منقّد ١54‏ 


ابن اللحوى - أبو المضل یوسف بن 
مد بر بوسف 4ه ٩۷‏ 

۳۱۰ اثر > هود مد در توسف‎ 
YT YT. 6 Toe TIE HY 


ابن هود - الستعن ۰ ۳۱ ۵۱ 


| ۲۶۹ | 


اس الیسع ۳۳۱ 

ان شور ۷۷ 

ابو ابراهيم 55 ۱۰۷ 

ابو ابراهيم اسحق بن عبد المؤمن ‏ الظاهر 
۲ ۲۰۳ 

ابو اب اهیم بن ابی حفص - ابوحافة ۲۱۸ 
ابو ابراهيم بن عبد المؤمن ۱۳۲ 

ابو امد بن عطية ۱۱۰ 

ابو اسحق ابر اهيم بن مد السلمی الباميقي 
۳۵ ۲۳۲ 

ابو اسحق ابر اهیم بن بعقوب لکانمی ۱۷۹ 
ابو اسحق ابر اهیم بر بوسف - ابن 
فرقول - ۱۸۱ 


ابو اسحق ان ابی ابر اهیم ۳۳۷ 


ابو اسحق بن ابی ابراهيم بن «وسف ' 


ابن عبد المؤمن ۲۲۱ 

ابو اسحق بن جامع ۲.۵ 

ابو اسحق بن عمد المؤمن ۱۳۲ ۱۳۷ 

ابو اسحق بن المنصور ۲۰۲ 

ابو اسحق بن پوسف بن عبد المؤمن 
۸ ۱۳۹ 

ابو الانصار عبد الله دن ابی غفير ۱5 


ابو بكر رض ۱۸۷ 


ابو بكر بن باجستّ ‏ أبن الصائغ ۱۸۰ 


ابو بكر بن حبيش الب اجی ۱۱۰ 


ابو بكر بن زهر ۱۷۹ ۱۸۰ 
أ 


ابو بكر بن زیدون ۴۹ 

ابو كر بن عبد الحق ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲4 
۲ ۲۲۷ ۲۲۹ 

ابو بكر بن العربى المافری . الامام ۵۳ 
ابو بكر بن عمر المتونی ۱۲ ۱۳ ۱4 
۸ 14 ۲۰ ۲۱ 

وتک عل ون وت خاشفین :۸ A4‏ 
ابو نكر 7 غازی ۱۵6 

ابو بكر بن القصمرلا ۳۷ 45 

ابو بكر بن ماخوخ ٩٤‏ 

ابو بكر بن مزدلي 4؟ 

ابو بكر بن بوسف بن ناشفين 4۵ 

ابو بكر الطرطوشی ۰۰ ۷۲ 

ابو بكر عند الله بن آدهم ۳ ۳۷ 

ابو بكر بر طفيل القیسی ۱۱۰ ۱۱۳ 
۰ ال 

ابو بکر بحیی بن مجير ۱4۰ ۱۸۰ 

ابو ثابت الرینی ۱۵۲ 

ابو جعفر اد بن عطية 54 ۱۰۰ ٠١١‏ 


( الاستقصا ثانى _ 19 ( 


] ۲۰۰ [ 


۹ ۷ ۲ ۱۳۰ | ابو الحسن عل بن بوسف بن تاشفین امير 


ابو الحرث عبد الرحمن بن منقد ۱۹۳ المسلمين ۲۳ مه 5ه لاه مه ىه ۰ 
ابو حامد الغزالى ‏ الامام A Te 5" NY ۱ | ۷ ۵۲ o.‏ كد هلا 5لا VV‏ 
NAE 5 AF AY AV VA ۱۸۷ ۱۰۵ ۸۱ ۷۳ ۷۲ V1 ۸‏ 
ابو الحجاج التبطی ۱۸۷ ! ابو حسون الوطاسی ۱۵۸ 


ابو المجاج دو سف ان قادس ۸ ١55‏ ادو الحسين ل میصور 11۱ 


ابو الحجاج بوسف بن عمر ۱۳۱ ابو حمص بن بعقوب‌بن عبد المؤمن ١١١‏ 
ابو الحجاج بوسف بن سليمان ۱۱۰ ابو حعص عند الله بن ابى الانصار ۱۷ 
ابو الحسن بن ابى حفص ۱۹۲ :| ابو حفص عد الله بن تانراکن ١١١‏ 
ابو حفص عمر بن عند أأؤمن ۱۱۰ ۱۱۱ 
IFFT ۷ ۹‏ ۰۱۳۵.۱۳ ۱۳۲ 


ابو الحسن بن ابی سعيد ۱۵۷ 
ابو الحسن بن عالب. ۱۸۹ 
ابو الحسن بن المنصور ۲.۵. ابو حفص عمر بن على الصنا کی ۷۷ ۸۳ 
ابو لسن بن علو ۱۵۳ ۲۲۸ . ابو حفص عمر بن واكاك" 5 ٩۸‏ 


ابو الحسن السعید علي بن الأمون بن ر ابو حفص عمربن بحبی البنتاتى 54 ٠١‏ 
المنصور ۲۲۱ ۲۲۳ ۲۲۰ ۲۲۷ 1 ۳ AV ۲ Ao‏ كذ ۱۰۰ ۱۰۱ 
ابو اطسن اسلاوی ۱۸۹ 2 6 ۷5 ۷5 ۰ ۲ ۱۷ 
انو الحس عبدالملك بن عباش ۱۱۰ ۱۷۵ ۱۸۰ | ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۵ 

ابو احسن علي برن حرزهم ۷ ۸ | ابو حفص عمر الرتضی الوحدی ۱۰۳ 
۵ كما ۱ ۶۰ 1071 ۱۵۷ ۲۰۲ ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۲۷ 
ابو الحسن علي بن حلف القرشی ۱۸۷ | ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۳ 

ابو الحسن علي بن عبد المز یز اممرجابی ۲ | ابو ا حكام بن بطال ۱۱۱ 

ابو الحسن على بن عد الله المتيطى ۱۸۷ | أبو ا کم بن پرجان 58 1٩‏ ۱۸4 
أبو الحس نعل بن عبد المؤمن ۱۱۰ ۱۳۰ ۳ | ابو خرز يخلف بن خرز الاوری ۱۰۸ 
ابو اسن اللحمی 7+ ابو الخطان بن دحية ۲۲ ۱۷۹ 

ابو الحسن الرینی ۱۱۵ ۲۲۵ ۲۲۹ ۲۲۸ | ابو داوى ۲۱۵ 


| ۱ ۰ 


ابو الربيع بن ابی حفص ۱۷۲ ۲۰۵ 

ابو الرسع بن عند الله بن عمد المؤمن ۱4۳ 
ابو الربيع بن عبد المؤمن ٠١١‏ 

ابو ز ریا بن ابى حفص بن عبد المؤمن 
4۲ .۲.۰ 

ابو ز کریا ین عبد المؤين ۱۳۲ ۱۳۶ ۱۳۰ 
۱۳۷ 

ابو زكر با یی بن الشبيد ۲۰۹ ۲۰۷ ۲۰۹ 
ابو ز کریا بحیی بن عبد الو احند بن آبی 
حفص ۲۰4 ۲۱۱ ۲۲۰۲۱۶ ۲۲۲ ۲۲۳ 
ابو زكريا بحیی بن عمر اللمتونی ۱۲ 

ابو زكريا يحبى برن امه بن 
يحبى بن محمد بن عبد الملك بن طفيل 
۱۱۳ 

ابو زيد بن ابی أبراهيم بن دوسف بن عبد 
الوس ۳۳ 

ابو زد بن ابی حفص بن عمد المؤمن ۱۳۰ 
۳ ۷ ۱۹۲ 

ابو زد بن أبى عبد أله د ۲۰۵ ۲۰۱ 
04 .1 

ابو زيد بن أدريس ۲۰۴۳ 

ابو زيد بن المنصور ۱۷۲ 

ابو زد بن برجارت ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۵ 
۵ ۲۰۷ ۲۰۹ ۲۱۵ 


ابو زيد بن بعلو الکومی ۲۳۲ 


أبو زد بن كيت ۱۲۰۱۱۰ ۲۲۱۰ 

ابو زید عبد ال رحمن بن الخطيب السهیل ۱۸۸ 
ابو زيد عبد الرحمن بن عبد الواحد بن ابى 
حفص ۲۰۳ ۲۰۷ 

ابو سالم المرشى ۱۵4 ۱۰۷ 

ابو سعید بن أبى حفص ۱۹4 

ابو س مد بن ابى اارسع ۳۳4 

ابو سعيد دن اسع ۷ ۱۹۸ ۲۰۲۰۹۹٩‏ 
4 ۳۰9۵ 


ابو سعيك ان و انودن ۶ ۲۱۰ 

ابو سعید بن يعوب ۱۵۷ 

ابو السعيد عتمان بن عبد المؤمن ۱۰۹ ۱۱۰ 
۸ ۲۲ ۱۳۳ ۱۳۰ 

ابو سعيد بخلف بن الحسن ۱۱۰ 

ابو سلیمان داود بن مائشة 4۰ 

ابو شعب ابوب السارية ٩‏ ۱۸4 ۱۹۰ 
ابو الشیص ازاعی ٩.‏ 

ابو صیح طريف البرغواطی ۱۵ 

ابو الطاهر تمیم بن دو سف بن ناشفين 5ه 
"١ ۸ ۷‏ 

ابو طالب عقيل بن عطية ۱۱۹ 

ابو الب التسی ۲۰۷ 

ابو عامر ین اد ۱۱۱ 

ابو الغاس اد بن جعفر المزرجى ب 


To ۶ الستى‎ 


[Yer | 


ابو العياس احمد بن رميلة القرطبی 4۱ 44 
ابو العباس احمد بن عبد السلام ۱۷۹ 
أبوالعباس اند ينعي دالسلام الكر و انی ١4١‏ 


۱۸۰ ۱۵۸ ۵ 


انو انی بے الى عمواق ۲۱ 
ابو العياس بن العريف ۱۸۸ 

ابو الاس المقرى 4؟ ۱۷۵ ۱۸۰ ۱۸۲ 
ابو عبد ابه احمد الستظهر باه العاسى 
ot ۳‏ 

ای یل اقا اوس ۲۲۷۰ 

ابو عبد الله بن ایی حفص ۱۷۲ 

ابو عبد الله بن ابی حفص بن عبد المؤمن ۱۹4 
ابو عبد الله بن اصیغ - أبن الناصف 55 
ابو عبد الله بن ااصقر ۱۸۰ 

ابو عمد اله بن صنادید ۱۰۸ ۱۹۹ 

ابو عبد الله بن وسف بن عبد المؤمن ۱۳۸ 
اہو عبد الله التادوى ‏ المعسلم ‏ ۱۸۸ 
ابو عبد الله الدقاق ۱۸٩‏ 

ابو عبد الله عند العزدز بن شداد ۷۲ 
ابو عند الله همد بن ابر اهیم ۱۳۲ 

ابوعد ارمدین ابر اهیم بن جامع ۸ ۱:۳ 
ابو عبد الله مد بن ابر اهیم العدوی ۱٩۰‏ 
ابو عبد الله تمد بن اسحق أمغار ۲۳ 
ابو عبد الله مد بن تيفاوت ه 


ابو عبد الله مد بن الهاج اللمتونى ١ه‏ 
۷ ۸ه 

ابو عند الله مد بن زلفی ۰۷ 

ابو عبد أله عمد الطلاع ۹٦‏ 

ابو عند اله همد بن عبد المؤمن ۱۰٩‏ ۱۱۰ 
۹ ۱۳۱ 

أبو عبد اله مد بن على بن مروان ۱۷۸ 
ابو عد الله مد بن 5 ۱۳ 

ابو عد الله مد بن فاطمة ۹ه 

ابو عبد الله مد بن فرج الکومی ۱۲4 
ابو صدایه مد بن المنصور ۳۰ 

ابو عبد الله مد ين بحبی - ابن البراء - 0۳ 
ابو عبد اله مد التفاسی ۱۳۰ 

ابو عبد الله مد العياشى ۱۵۸ 

ابو عمد الله مد الناصر بن المنصور 55 ۱۵4 
1A 1۹1 A1 V€‏ 14 146 هذا 


f.0 ۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ۱ ۷ 


ابو عبد الله العفر نی ۱۱5 

ابو عثمان سعيد بن ز كربا القدميوى ۲۱۷ 
ابو عثمان سعيد بن ميمون الصنپاجی ٠١١‏ 
ابو عطية بن مهلهسل الخلطى ۱:۷ 

ابو عقبل بن عطية ۱۱۸ ۱۱٩‏ 

ابو الع لاء أدرس ۲۱٩‏ 

ابو العلاء ادربس الاصغر ال مون بن المنصور 
loo ۳ ۱‏ ۱۵۱ ۲:۵ ۲۰۲ ۲۰۷ ۲۰۸ 


[ or} 


o ۰۳۰۵ ۵6 5 HN. 1.۹ 
۲۱۷ ۹ 


ابو اله.لاء ادريس الا كبر بن «وسف بن 
عبد المؤّمن 1١94‏ ۲۰۳ 

ابو العلاء اذمری ۸۸ 

ابو العلاء الو ای بات ادر س بن مد بن عمر 
این عيد المؤمن ادودبوس ۲۲۸ ۲۳۰ ۲۳۱ 
۲ ۲۳۲ ۲۳ 

ابو عل بن خسلاص ۲۲۰ ۲۲۲ 

ابو علي بن عبد المزیز ۲۱۹ 

ابو علي بن منصور بن حرزور ۲۲۳ 

ابو عل الحسن بن عمد المؤمن ۱۳۳ ۰ ۱۳۰ 
اوش سور بن ابراهیم المسطاسى ١84‏ 
ابو عمران الفساسی ه + ۷ 

ابو عمران بن عبد المؤمن ۱۳4 ۱۳۰ 
ابو عمر بن الحد ۲۱۹ 

ابو عمرآن موسی بن ثمار ۸۳ 

ابو عمرو بن حجاج ۲۲۹ 

ابو عمرو بن دحية ۱۷۹ 

ابو عنان الرنی ۱۰4 ۱6۵ ۱۵۷ 

ابو عناد ۱۵۳ 

ابو عياد بن سی بن حامت ۲۲۸ 
ابو غفير مد بن معاد المرغواطى ١5 ١١‏ 
ابو الغمر بن عزرون ٠١١ ٠١4‏ ۱۰۷ 
ابو الفتوح الحسني ٠١١‏ 


ابو الفضل بن ای سالم الر نی ۱۰۶ 
ابو الفصل بن طاهر ۱۸۰ 

ابو الفصل بن عبد العزيز الرینی ۱۰۷ 
ابو الفضل التنفاسى ٠۷۹‏ 

ابو الفضل عياض بن مو سى (القاضى عياض) 
۲۳ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۸۵ ۱۸ ۲۳ 

ابو القاسم بن الحاج ٠١١‏ 

ابو القاسم بن مدن ۱۷ ۱٩‏ 

ابو القاسم بن شمد الوزير الغسانى ۱۸۰ 
ابو القاسم التجسی ۱۱۳ 

ابوالقاس معہدالر ج ابراهيمالخزرجى o‏ 
ابو القاسم علي بن اه _د الحرجانى ۱4۷ 
ابو الكمال تميم بن زيرى الیفرنی ٠١‏ 
ابو تمد بن ابى عبد الله بن أبى حفص بن 
عبد المؤّهن ‏ الساسى ‏ ۲۰۵ 

ابو تمد بن ابی حفص العنتاتى ١؟١‏ ۱4۲ 
۱٩۲ ۱٩۳ ۱۹۲ ۷ ۸‏ ۲۰۲ ۲۰۳ 
ابو همد بن ابی حفص بن عبد المؤمن ۱۳۱ 
ابو همد بن حامد الكاتب 4 

أبو مد بن عطوش ۱4۳ 

ابو مد بن بونس ۲۲۷ 

ابو مد الحسن بن على المازوری ۱۶۷ ۱۸۸ 
ابو عمد سعد بن المنصور ١15‏ ۷ ۲۱۰ 
ابو مد صالح الدكالى ۲۳ 

ابو مدعي د السلام‌بن مشش ۲۰۹ ۲۳۹ ۲۳۷ 


| ۲۵۶ ( 


ابو همد عبد الحق بن عند الحق ۲۱۸ 

ابو مد عبد الحق بن وانودين ۱۱۰ 
ابو مد عبد الحليم المراسى ‏ الفماد ۱۱۸ 
ابو مد عد ال بن اأفى حفص ۱۸۸ 
ابو همد عبد الله بن سليمان ۱۱۰ 

ابو عمد عبد اله بن سليمان الانصاری 
این حفط الله ۱۹6 

ابو مد عيد ان العادل بن اصور ٠١١‏ 
YF‏ ۰۰ ۷(6 ۱ ۱۳۰۸ 

ابو محمد عبد الله بن عبد المؤمن ۱۰۸ ۱۱۰ 
۱۳ 

ابو ممد عبد الله الونشر سى -البشير ‏ ۷4 
هلا ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸4 

ابو مد عبد المجيد بن عدون ١ه‏ 
ابو مد عبد الؤسن بن علي 
Yé YF ۱ “o 54 ۳‏ عم AF AI‏ ۸6 ۸۷ 
٩٩ AA AY ٩۲ ۳ ۸‏ 
۲۰ ۱۲ ۲۳ ۶ ۱:۵ ۱۰۱ ۱۰۷ 
۸ ۳5۵ ۵ ۰۵ 113 
۷ ۲ ۵ ۰ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲ ۱۲۰ 
۲ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۸۱ 
۶ ۱۹۱ 

ابو خمد بن پونس ۲۲۷ 


ابو د عبد الواحد بن ابى حفص 
۱۹۱ 


ابو مد عبد الواحد بن بوسف ۲۰4 
ابو مد عبد الواحد الحضرمى ۸۳ 

ابو ند عد ا ا الزشند ب اون 
اللصور ۱۵۰ ۲۰۵ ۲۱۱ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ 
۰ 1 


ابومد العتز بالله ۱۱ 

ابو مدین شعيب بن الحسن الانصاری ۱۸۹ 
۰ ۲۲۹ 

ابو مروان عبد الملك الصم‌ودی 44 
أبومسام و زیر يعقوببنهمدبنقيطو. ۲۲۸ 
ابو ملم اراسانی ۸۰ 

إبو المعز تاشفين بن على اللمتونی ٩۲ ٩۱‏ 
٩٩ ٩۰ ٩۵ ٩4 ٩۳ o 54 ۳‏ ۱۰۳ 
ابو منصور عمسی بن ابی الانصار ۱۰ 
ابو موسی بر مار ۸۳ 

ابو موسی عمر آن بن اشصور ۲۰۵ ۲۱۸ 
۳۱۰ 

ابو موسی بن عزرون الهنتانی ۲۳۲ 
ادو هاشم بن العتمد بن عاد 4۲ 

ابو الوليد الباجى ۵۳ 

ابو الوليدين رشد- الحفيد ‏ ۱ ۱۸۰ ۱۷۲ 
۹ ۰ ۲۳۵ 

ابو «حبى بن ابی حفص ۱۰۸ ١59‏ ۱۷۰ 
ابو بحیی بن تاشفین ۱۰ 

ابو بحبی علي بن أبى عمران التینملی ۱۹۶ 
بو يحيى بن کیٹ ۷۷ ۱ 


] Yo | 


ابو يعزى شور بن میموت ۱۸۷ ۱۸۸ 
۱۹۰۰۵۸۹ 

ابو يعوب بوسف‌بن عبد المؤمن ۱۱۳ ۱۱۷ 
۱۳۹ ۳ ۱۳4 ۱۳۱ 
۳۵۹ ۱۱ ۱:۲ ۱۸۳ ۱۸۳ 
ابو شون یوسف یں علي الیل ۱۸۹ 


ابو يعقوب دوسف بن همد بن قوب بن 


۱۳۷ ۱۳۰ 1 


المنصور المنتصر باه ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰4 ۲۰۵ 
ابو عقو بوسف بن بحبی التاولى - ابن 
الزات ۲۳۰ 

ابو نور الدكلى ۱۹۰ 

ابو شور الشترائی ۱٩‏ 

ابو بوسف يعوب بن أبى حفص عمر بن 
عبد الوم ١44‏ 


ابو بوسف يعقوب - المنصور بن بوسف 


این صد المؤمن ۲ ۲۸ ٩۰‏ ۱۰۰ ۱۳۹ ۱۶۱ 
۷۲ ۳ ۱4۶ ۱۵۱ ۱۱ ۱۱۳ ۱۱4 
۵ 55( ۱۷ ۱۸ ۱۲۹ ۱۷۰ ۱۷۱ 


۱۷۰ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۲ ۱۷۰ VE ۳ ۲ 


١54 ۱ ۵ ۲ الما‎ ۰ 
۲۱۵ ۲۰۵ ۲۰۸6 ۲۰۲ ۵ 

الاتراك ۲۰۱ 

اجد بن ابر أهيم ۱۰۷ 


امد بن خراسات. ۱۲۱ 


سس سم مت سمس سخ م سم سمج جين سس مه 


احمد بن بوسف المستعين باه ٩۰‏ 

امد الصتلى ١41‏ 

اخضر بر عامر ١5٠١‏ 

اخ القمط ۲۴۵ 

الادارسة ۱۱ 

ادریس بن عبد الحق الرینی ۱۵۲ 
الاذفونش ۳۱ ۲۲ ۳۶ ۳۰ ۳۰ ۳۷ ۳۸ ۳٩‏ 
4٩ 4۸ 4۷ 45 fo ۸۸ ٩۳ 4٩۲ 4۱ ۰‏ 
۸ ۱۱۱ 

اذفو نش بن بطرة ۵۸ 
اذفونش بن سانجت ۱۳۷ 
اساری الاثر اك ۱۸۳ 
اساری الفرنج ۱۷ 
اسعق بن ابی ابر اهیم ۲۳۵ 
اسحق بن على اللمتّونی ۱۱۷ 
اسحق بن علىين وسف ۱۳ متكت ٩۸ ٩۷‏ 
الاسماعلية ۱4۵ 

اسمعيل يبرن ابر اهیم ۱4۵ 

اسمعيل بن الشريف ‏ ملك المغرب ‏ ۲4 
الاشراف الزيدانيون ۱۱5 

الاشرتة ۷۳ ها 

الاصشول ۰۸ ۲۲۷ 

۲۲۸ ۱۹۹ ۱۹۷ ۱۳۸ ۲۰ الاغزاز‎ 
بر بر‎ PEY PF. - الافرنج - الفرنج‎ 
۱۲ ۱۱ o oA oV ol 44 5 ۳۸ 


| ۲۰۰ | 


الافرنج ۱۰۹ ۱۲۰ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲4 ۱۳۶ 
۶6 ۱۳۹ ۱۸۲ ۱۰۳ ۱۹۶ ۱۸۵ ۱۹۰ ۱۸۰۹ 
۲ ۲ ۷ ۷ ۲۱۲ ۲۱۸ ۲۲۸ 


اف ريقش ۳ 

امراء الاندلس 4۷ ٩۰‏ 

امراء الطو اف 4ه 

اهم السودان ه 

١١ الاموبة‎ 

الياس بن صالح البرغواطى ۱۵ 

اهل اشميلية ۱۰۵ ۲۱۹ ۲۲۲ 

اهل اغمات ۸4 

اهل افر شت ۱۰۸ ۱۳۲ 

اهل الاندلس ۳۱ ۳۳ ۳۶ ۱۰۱ ۱۰۷ ۱۱۲ 


۲۱۲۰ ۲۰۸ ۱۹۸ ۲۷ ۵ 


اهل بطلبوس ۱۳۳ 
اهل الست ۷۳ ۸۸ 
آهل تاکر ارت ٩۵‏ 
اهل تاسنا ۱٩‏ 
اهل تا سارن 
اهل تونس ۱۲۲ ۱۹۱ ۱۹۳ 


۱۹۰ 


اهل جنل دربن ۱۳ 
اهل الحزيرة ۳۷ 

اهل ورعيّ ۱۱ 

اهل در 4م 

اهل الدشة ۲۸ 


تسس تست ات بالا 


اهل زوباة ۱۲۰ 

اهل ستَیّ ٩۷‏ ۱۰۲ ۳ ۱ ۲۲۲ 
اهل سحاماستّ ۱۱ ٩٩ ٩٩‏ 
اهل سلا ٩٩‏ 

اهل السنیٌ ۱4۷ 

اهل السوس الاقصی ٠١١‏ 
اهل شاطسة ۳۰ 

اهل شرس ۱۰4 

اهل شلب ۱۰۷ 

اهل الصحراء ١ه‏ 

اهل المدوتترن ۱۳ 

اهل ؛أس ٠۹۰‏ 

اهل قرطة ۳۷ ١٠.5‏ ۲۱۰ ۲۱۱ 
اهل القيروارت ۱۹۱ 

اهل لب له ۱۱۱ 

اقل مداثری مکناست ۲٩‏ 
اهل مر احکش ۰۳ ۱۱۱ ۲۱۱ 
اهل الشرق ۱۸۲ 

اهل المغرب ۳۳ ۷۳ ۷۰ ۱٩۷۱۸۲ ۱۶۱ ۸٩‏ 
اهل مڪناست ۲۲۲ 

اهل المهدية ۱۲۳ 

اهل نفس ۱۰۱ 

اوربة ۱۳۲ ۱۳۸ 

اولاد جر‌ون ۱۵4 

اولاد مطاع 161 ۱۰۸ 


اوس القرنى ۱۸۷ 


حبصيس سي سس سجس موی 


حرف ( ب ) 


بادیس برن حبوس الصنهاجی ۱۰۳ 


البتر ٩۱‏ 
لبجلية ۱۳ 


بدران بن شمد امسو ٠٠١١١4‏ 
برایر # صناحكة ۱۵4 

٩۱ البرانس‎ 

۷4 ۳۰ ۱۰ ۱۵ ۱۵ 4 ۳ البراير‎  ريربلا‎ 
۱۵۶ ۱۵۳ ۱4۵ ۱۳۸ ۱۲۸ ٩۲ ۲ 

برغواطنٌ ۱۳ ۱6 ۱۱۱۵ ۱۷ ۱۸ ۷۱ ٩۷‏ 
۰۸ ۱۰۳ 
البرهاس 
الشنعکس ۲۰ 


۵٩ ۲ ره‎ 

بكار د ۹ ابر اهیم o‏ 

لكين ان زدری ان مناد الصهاجى 15 
و اذووس ممه 

دو امغار ۲۳ 

دمو امه ۸ ۱۱۲ 

و باد اسر 5 ۳۳۸ 
بنو بادیس4۸ 


سس سس سس 


4 
نو جابر ۱۵۲ ۱۵4 ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۱ 
نو جاسم ۱۳ 

دنو ار اح ۱9۰ 

شو جروت 86( 

بنو جشم ۱٤٩‏ ۱۸۸ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۴ 
بو جعفر برن ابی طالب ۱۹۰ 

شو الحرث ۱4۱ ۱۹۱ 

و سر ۱5۸ 

و اس ۱۰۰ 

نو امت المرشيورل ۱۰۲ ۲۲۰ 
نو ۳ود ۲۹ ۲۸ 

بنو خزرون بن لمل الغر او یون ١١‏ 
بو یر ۲ 

مو دراد ۱9۰ 

نو الرساد ٠١١‏ 

ذو رصلة ۲۷ 

بنورياح ۱۶۱ 

نو زضت ۱4۲ 

پنو زیاد ۲ 

شو زیری ين مناد الصنهاجى ۱۰۷ ۱۲۰ 
۳ ۱۷ 


] ۲۰۸ [ 


بنو سلیم 5 ۱4۸ ۱۵۰ ۱۵۱ 104 


۱۹۰ 
نو الشهند ۱۷۰ 

ينو صح ۱۸۷ 

نو عاد ۸٩‏ 

نو عامر ۱۵٩‏ 

دو العباس ۵۲ ٩۸‏ ۲۰۶ ۲۲۳ 
بو عند الحق ۲۲۷ 

نو عبد الدان ۱۱۱ 

شو عبد المؤمن كم ۰۰ ۱۳۱ ۱۵4 ۲۰۸ 
۹ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۳4 

نو عبد الواه ۹4 ٩۰‏ ۱۱ ۲۲4 ۲۲۵ 
۳۳۹ 

نو عیید ۱۶۷ 

نو مسکر الرشون ۱۵۲ 

نو عطبة الغراویون ۱۱ 

بنو عطوش ۲۳۲ 

شو عقيل ۱۵۲ 

بو عوف ۱۵۲ 

بو غانبی السوفون ۱4۲ ۱۹4 

نو فائن ۱۲۷ 

دو فشتال ۳۰ 

نو قر ۱۵۰۲ 

بو كعب بن سلیم ۱۹ 

نو مدرار الکناسون ۱۱ 


نو مراسن ۲۰ 

۱۵۰۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ٩۷ A1 Ao لو مر ین‎ 
۲۲۱ ۲۲۰ ۲۰٩ ۲۰۳ ۲۸۲ ۱۵۷ ۵ 
۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۰ ۲۲۵ ۲۲ ۲۲۳ ۲ 
۲۳4 ۲۳۲۳ ۶۹ 

بو معاو ی ۱۵۲ 

بو معقل ۱۵۳ ۱۵۹ ۱۹۰ 

مو معنصر الفراوی ۲۱ 

شو محكود ۷ 

نو الصور ۲.۰ 

شو ملقد ۱۰۳ 

بنو موسی ۲ 

نو هلال ۱8۰ ۱۸۸ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ 
۱۹۰ 

نو هود الحذاسون ۰ ۲۱۰ 

بو وارث " 

بنو ورتتطو ه 

بنو وریا کل ۷۳ 

٩۵ ٩4 نو ومانو‎ 

بنو یادین ٩۰‏ 

دوخ 

نو سدر ۲۲۳۸ 

نو دزناسن ۳۳۹ 

بنو يعلى بن حمد بن صالح ۱5 


شو شرن ۱۳ 1١4‏ 15 ۱۷ 5م ۲۷ 


| ۲۹٩ [ 


ی اليا جابر بن بوسف السمدالوادی ۱۹۸ 
الييبوج ۱۷۱ 


جاز یم شت سرحارن ۱۸۹ ۱۵۰ 


جرموت بن رياح ۱۸ ۱5۹ 


۱۹۷ 


جرمون بن عمسی السفيانى ١64‏ ۱۵۰ ۲۰۷ 
حسف ) ت ( ۶6 ۲۱۹ 


جزوأاسة ۱۲ ۱۸ ۲۵ 
5-5 4 
تابوت ۳ اسر ال ۱۹۰ 


حشم ۱۵۱ ۱۵۳ ۱۵۵ ۲۰۷ ۲۲۱ 
تأشفن در" ماخو خ A‏ ۳ 


جعفر بن ابی طالب ۱۱۰ 


الترسدی كما Mo‏ 
تگر ارین ۱۵۸ LL‏ 
تج مت م 7 الحملالقة ۳۰ ۳۹ ۸ه 
آمیم ٺل باک من ۸ .مه ê‏ 

تمیم درف معنصر الفراوی ۲۰ 

سن حرف (ح) 


تولى البحفشی ۲۵۰ 


5 خ ۱۵۲ 
الثعاللة ٩۰‏ ۱۱۱ 5 
۱ الحرث برن ظالم ۲۱۸ 
علب بن سجير ۱۰۱ 
2 ریق الما العا ۱:۸ 
4 حبان ۲۱۰ 
۰ الحجاج بن بوسف ۳۰۸ 
ف [ " 
١ 0 2‏ الحجاب بن حكيم ۲۱4 
جابر بین جشم ۱۰۳ حسان بن مختار 151 ۲۱۱ 


( الاستقصا تانی - 19 4 


] ۲۰۰ [ 


حسن بن زد ۱۵۳ ۲۱۹ 
الحسن بن سرحان ۱۸٩‏ ۱۵۰ 
الحسن بن على الصنهاجی ۱۰۸ ۱۲۰ ۱۲۱ 
۲ ۱۲4 
الحسن بن عمر ۱94 
الحسين بن على ۱۱۸ 
حسين بن على الورديغى ۱۵4 
حمامة بن مطهر ۹۶ مه 
حسين بر منصور ١51١‏ 
مر ۲ 4 ۱۸۰ 
حنظلمٌ بن صفو ان الکلسی ۱۵ 
حرف رخ 
خالد اث او لىد ۱۰۰ 
خزرون بن فلفل بن خزر المغراوى ١١‏ 
ا لاط ۱۵۳۱۵۲ ۱۵۵ ۱۵۱ ۱۵۷ ۱۵۸ 
۲۱٩ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲ ۰ ۷‏ ۲۲۰ 


الخساء ١45‏ 
اشفقان ۲۳۲ 


حرف ( د ) 


داود در ٠‏ عائشتّ ۲۸ 4۲ 
درد بر الصمتّ ١45‏ 


1٩ دکالی‎ ۱ 


الدولت الامو یر ۱۱ 

دولت الاموسن ۲۸ 

دول نی الاحر ۲۲۷ 
دولتٌ شى امستة ۳۰ 

دولتٌ نی الرند ۱۳۷ 

دول نی الساس ١45‏ 

دولت نی عبد الومن ۲۳4 
دولة بنی مرن ۲4 
دولة الترك ۱۵۸ 

دولت بنی زیری ۳ 

الدولت الحمودية ۳۰ 
الدولي السعديت 4؟ 

دول الشرفاء السعدین ۱۰۸ 
دولة صنهاجةٌ ۱۳۰ 

دولة عبد المؤمن بن على ١84‏ 
الدولة السدية ۱۲۰ 1١4!‏ ۱۰۲ 


دولة العبيدين 145 


| الدولة العلو بت الشريفة 6 ۱۱۵ 


دولة اللمتونيين ۱۸۳ 

دولة الرابطن ۱۷ 8؟ ٩۷‏ مه 
دولة الرتضی ۲۲۷ 

الدولة الرشت ۱۰۸ 

دولة الملثمين 3 


دولة المنتصر ۳۰ 


] ۲۱۱ | 


دولة الوحده ۶4 ٩۲ YY‏ ۱۱۲ 
۱٩۹۷ ۱‏ ۲۱۰ 
الدولة او دنت ۵۹ ١9.‏ 


دولة بعقوب المنصور 140 ١6.‏ 


حرف ( ذ) 


ذوی حسان ۱۵۹ ۱۱۱ 


ذوی عسد الله ۱۵٩‏ ۱۱۱ 


1% 4 


ذوی منصور 


حرف (ر ) 


الرافضة ۱۳ 

روساء الاندلس 4۳ 

رسعت ۱6۵ 

رجر اج ۱۲۳ ٩٩‏ 

الرشيد بن الامون ۱۵۲ ۱۵۵ ۱۵۱ 
اارقطات ١5١‏ 

٠١ ٩۱ ٩۳ الرویرتر‎ 


الروم ۳ ۱۳ 
راح ۸ ۲ ۱-۳ 


زمام بن ابراهيم بن عطية ۱۰۷ 
زمور در“ صالح ۵ ۱۱ 
زناتة ۱6 ٩4 ۸٩ 5١ ۲۷ ۲۰ ۲۱ ۱٩‏ 


۱۶۱۹ ۱۷۷ ۱۰ ۱۵۹ ١:5 ۱۲۸ e 


YF ۱۷ ۷۰ 


رو اغیٌ ۲۵ 

زياد لر ۶ ی الحمالات ۳۱۰ 

زید برن ثابت ۱۱۳ 

الز سد نش A^‏ 

زيرى بن عطمتٌ الغراوی ۱۰ 

ز شب‌ست اسحق‌الفز او رة ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ 


حرف ( س ) 
سالم بن همد ۱۱ 
ایح ۷ 


سبع بن منغفاد ۱۳۲ 

سبع رجال بمرا کش ۱۸۹ 

سجير بین معقل ۱۰۱ 

سدراتنة ۲۵ ۱۵4 

السعدیون ۱۰۸ 

سعيد بن العاص ۱۱۳ 

السعيد بن على بن أدرس بن يعقوب 
اللصور - المعتضد بالله ۱۱۵ 

السعيد بن المأمون ۱۵۵ ٠١١‏ 


] ۲۱۲ [ 


سعد بن هشام الصمودی ۱۵ 
سعمد الغماری ١4١‏ 
سفان ۱۵۳ ۱۵4 ۱۵۵ ١656‏ ۲۰۷ 


۲۲۲ ۲۲۱ ۶ 

سکوت البرغواطی ۲۰ ۲۸ ۲٩‏ 
السلبطن ۱۰٩‏ 

سلیمان بن ابر اهیم ۱۷۵ 


سلممان بن خلوف ۸۳ 

سلیمان بن عبد الله الكامل ۷۱ 
سليمان بن د بن وأنودين ٩۵‏ 
سني الاماس ‏ ۲۲ 

سني اكرواو ۱۱۵ 

سني المشعلة ۲۰۳ 


سير بن أى بکر المتونی ۲۷۲۱ 45 


۵٩ ۵۱ ۵۰ ٩ ۸‏ ۷۵ 
سير بن الحاج ۹۵ 
ف ( ش ) 
حرف | س 
شافمت ۱۸۲ 
الشانان ۱۱۱ 


شانی بن حتار ۱۸۱ 
الشريف الفرناطی ۱۷۵ ۱۸۲ 


شحكر ان ی الفتوح الشر يف ان هاشم 


۱۹۹ 


۱6۰ 


شب غلبم السلام ۱۹۰ 
شعيب بن اوقاريط الهسکوری ۲۱5 
شمعون بن یموب ١4‏ 

الشیخان : البخاری و مسلم ۱۱۰ 
الشبعیٌ ۳ ۱۰ ۱4۷ ١48‏ 


حرف ك6[ ص )9 


صالح بن طريف البرغواطى المتتيثق ۱4 
۵ ۱۷ 

صالح بن عمرآن ۲٩‏ 

الصباح ۱۱۰ 

ااصحراوون ۲۸ 4۰ 4۱ 

صل دة ۲۵ 

۸٩ صطفورة‎ 

٠١ الصفرية‎ 

الصقالىت ۲۸ 

صناكة ۱۵۲ 

صنم فادس ۱۸۳ 

صنهاجة ۲ 4 ه ۱۰۸ ۱۷ ۱۸ ۲۵ ۳۲ 
۳ ۱۳ ۷۱ ۹4۶ ۱:۸ ۱۲۲ ۱۳۲ ۱۳۸ 
۸ ۱۹۷ 

صنهاج آزمور ۲۳۰ 
حرف ( ض ) 


ضری بن زجيك ۸٩‏ 


| ۲۱۳ ( 


حرف ۲( ط )ا 
الطالبيون ۱۱۰ 
طاهر بن کاب 5 ۹٤‏ 
طبی» ۱۰ 


حرف 6( ظ )۱ 
الظاهر السیدی ۱۸۷ 

حرف 6( ع 9 
عامر الزعيم ۱۹۹ ۱۷۰ 
الماصم ۲ \o‏ 
عامر بن شمد الهنتاتی ۱۵۷ 
عامل بن معيب ۱۰۷ 
مائشة شت ابی عطية ۱۵۷ 
العباس بن بختی ۲٩‏ 
العياس بن عطية التو جى ٠١۸‏ 
العياس بن مرداس رض ۲۳5 
العباس بن مد بن الحسن بن علي بن ابی 
طالب ۷۱ 
عبد الق بن ابراهنم ۷۷ ۷۸ 
عبد الحق بن اصکو ۲۲۹ 
عبد الق بن محيو الرینی ٠١7‏ 


عبد الق بن سغفاد ٩۷‏ 

عبد ال رحمن بن ابى يفلوسن الرینی ١64‏ 
۱5۹ 

عبد الرحمن بن حموية تاج الدين السرخسی 
۱1۰ 

عمد ال رحمن الناصر بن معاوية . الداخل - 
AA Fo 4‏ ۲۲۵ 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس 
عاو اج 140 

عبد الرحيم البياسى ‏ القاضى الفاضل ٠١۳‏ 
عبد السلام بن مد الکومی ۱۱۷ ۱۲۰ 
عبد العزيز بن ابی زيد ۲۰۲ 

عبد العزيز بن تومرت ۱۱۰ ۱۱۱ 

صد الءزیز الرشی ۱۰4 ۱۰۷ 

عبد الله بن ابی بكر تمد بن العربی العافری 
۳ ۱۰۵ 

عبد الله بن ابی زید بن برجان ۲۰۹ 

عبد الله بن اسمعيل بن الشرريف(ملك الغرب) 
۱۱۹ 

عمد الله بن بلکین 48 .ه 

عند الله بن حبوس الصنهاجی ۳۰ 

عد الله بن الزسر ۱۱۳ 

عبد الله بن ز کر یا الزرجى ۲۲۱ 

عبد الله يرك السعيد ۲۲۹ 


صد الله بن سليمان ۱۱۱ 


] ۲۰۸ | 


عبد الله بن طاع الله الكو مى ۱۹۷ 

عبد الله بن عبد الواحد بن أبى حفص 
۶ ۲۰۷ 

عبد الله بن مد بین الرند ۱۳۹ 

عد الله بن همد بن فاطمتٌ لاه 

عبد الله بن مزدلى ۳ 

عبد الله بن العتمد بن عباد 4۰ 4۲ 

عبد الله وتومرت - والد المهدى ‏ ۷۱ 

عبد الله بن ياسين الحزولى ۷ ۸ 5 ٠١‏ 
11 ۳ .۰ ۱۸ 

عبد الله بن بمقوب بن عبد الحق ۲۳۰ 

عبد الملك بن المستعين بن هود عمساد 
الدولة  ٩۰‏ 

عبد الملك المظفر ۱۱ 

عبدون ۲۲ 

عبيد الله بن سجير ۱۱۱ 

عسد الله المتزی ١4‏ 

عند ابه الهدی الش.عى ۱۳ 48 

عثمان بن عفان ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۸4 

عثمان بن همد ۱۱۱ 

عثمان بن نصر ۱۵۱ 

عدنان ه4١‏ 

۱۲۲ ۱۲۰ ۱۰۸ ۱۰۷ ۷4 5١١4 العرب‎ 
۱۳۳ 
۱۵ ۱۵۹ ۷ ۰ 


۱4۸ ١45 ١4ه‎ ۱46 ۱۳۰ ۶ 
1۸ ۷ كز‎ 


۲۰۷ 1۹4 ۱۷ ۲ ۳ ۹ 
۲۳۰ ۲۲۸ ۲۲۱ ۲۱ ۹ 

عرب أفريقية ۳۷ ١44‏ 

عرب تاسنا ۱۰۷ 

عرب جشم ۲۳4 

عرب الخلط ۱۰۷ ۱۰۹ 

عرب سفبان ۲۱4 ۲۲۷ ۲۳۱ 
عرب الغری الاقصی ۱۱۱ ۲۲۳ 
عرب «عقل ۱۰ ۲۱۹ ۲۲۸ 
عرب هلال ۱4۲ ۱۹۰ 

عرب لبمس ۱۱۱ 

العز یز بن المنصور الصنهاجی ۷۳ 
عطية بن مهلعل الخلطى ۱۵۷ 
عقب بن نافع الفهری ۱۱۵ ١١١5‏ 
علوش بن کانورن السفیانی ۲۳۱ 
علودان الغماری ۱٩۰۱‏ 

على بن ابی طالب ۷۳ 

عل ان ای على ۱5۷ ۲۳۰ 
على بین حود ۲۸ 

على بن الروبر تیر ۱۸۳ ١44‏ 

على بن زبات ۲۲۷ 

على بن عبد الله لبجل الرافضى ۱۳ 
على بن العزيز الرندى ۱۳۷ 

علي بن عیسی بن میمون اا 
علي بن الغانى ‏ اماج - ۱۹۲ 


] ۲۱۵ | 


عل بن کانون ۱۰۵ 
بن هلال ۱۵۱ 
عل بن يدر ۲۲۸ ۲۳۰ 
العماد الاصیهانی ۱۳۰ 
العماد بن جر بل ۱۲۹ 


عمران بن منصور ۱٩۱‏ 

عمران بن موسی الصنهاجی ۱۳۷ 
العمارنة ۱۱۱ 

عمر بن اوفار بط ۲۱۰ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱٩‏ 
۳۲۰ 


عمر بن تافراکین ۷۷ 

عمر بن الخطان لاه 4ه ۱۸۷ 
عمر بن سایمان ۲۸ 

عمر بن صالح الصنهاجی 6 
عمر بن عبد العزيز بن بوسف ۲۲۰ 
عمر بن عبد الله الوزير ‏ ۱۵۶ 
عنبر الخصى ۲۲۵ 

عواج بن هلال ۱۷ 

عياد بن ابی عياد ۱۵۴ 

عنسی بن ورت ۱۱۰ ۱۱۱ 
عیسی بن عطية ٠١١‏ 


حرف غ )9 


غانم بن مد بن «ردئیش ۱۳۱ 
فزوة الز لاقة 4۱ 


۱۹۷ ۱۷۰ ۱۷ ١4١ ۱۳۲ ۲۷ غمار#‎ 


حرف ( ف) 


۱۹۰ 
الفنش ۳۰ لاه ۵۸ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۲۱ هلا 
۷۰ ۱۷۷ ۱۹۰ ۱۹۸ ۱۹۹ 

۲۰۷ ۳ 


۲۰۲ ۰ 


قاد و فائد ۱۵۲ ۲۱۹ 

القائم بن بحبى بن العز یز ۱۸ 
القائم العناسى ۱۶۷ 

القاسم بن محمد ۲۰ 

قبائل البرير ۲۱ ۲۷ ٩۱‏ ۱۹ 
فائل برغواطة ۱4 ۱۷ 

قبائل بنی توجین ۱۸ 

قبائل نی عبد الواد ۱3۸ 
فائل نی فازاز ۲۱4 

قبائل بنى مرین ۱۸ 

قائل امنا ٩۹٩‏ 

قبائل جشم ۱۰۱ 

فائل دكالة ۹٩‏ 


| ۲۱۱ [ 


قبائل زناتة ۲۹ ۹4 ۱۳۸ 
قبائل صنهاجة ۱۰ هه ۷۲ 84 
قائل العرب ۱۲۸ ۱۳۸ ١95‏ 
قبائل غمارة ۲۸ ١58‏ 

تمائل المصامدة ۲۳ 

۱۲۰ ۱۰۳ ۲٩ ۲۵ ۲۳ ۱٩ فبائل الفری‎ 
۱۹۷ ۱ 1۷ 

قبائل الوحدین ۱۹۷ 

قبائل مفراوا ۱۸ 

قبائل هرغة 84 

قبائل هسكورة ۱۹۸ ۲۰۹ 
قبائل هلال بن عامر ١١١‏ 
الشائلی ۲۳۶ 

فسلة کوسة ۱۳۸ 

قبيلة تينملل ۱۳۷ 

١45 1١45 قحطان‎ 

قدار ۱۱۸ 

فرافوش الغزى ۱44 

القر امطذ ١45‏ 

قرلا ۱۵۲ 

قرش ۳ه 

قضاعة ۱۰۰ ۱۱۱ 

۱۳۵ 4٩ القومس‎ 

فقس ۱4۹ 

قبس عبلان ۸٩‏ 


حرف 6( ك ۷ 


کانون بن جرمون ۱۰۵ ۲۱۱ ۲۲۱ ۲۲۲ 


4 
كتامة ۳ 
كدالة ۲ ه ۷ ۱۵۹٩ ۱۰ ٩۸‏ 
کدسولا ۷۷ 4م ۲۳۲ 
کروان ۱4۱ 
الكلابة ۱۰۹ 
کنعان بن حام ۳ 
كنفيسة ۷۷ ۸4 
کهلان ١45‏ ۱۱۱ 
ك5ومية AA Yt‏ ۷ "۷۲ ۱2۱ 
الكيا الهراسى ۷۲ 
حرف 6( ل )9 
لمتونة ۳ ۶ ه ۷ ٩‏ ۱۰ ۱۲ ۲۰ 49 
ده oo‏ كه VY ¥1 “o 54 ۲ oA‏ ۷۸ 
Af AF‏ 4ه 
المتوشون ٩۷‏ 
لقوط بن يوسف بن علي الفراوی ۱۳ ١4‏ 
لماك ۱۵ ۱ 
لطت ٩۷‏ 
لواتة ۱۵ ۱۵4 


لل 145 


۱۵۹ ۱۰6 ۱۰۲ ٩۷ ۰ 


۱ ۲۰۷ | 


حرف 6( م )× 


ماضی ان مقرب +۱6 


مد بن الطلاع ۳۵ 
#د بن عائشة لاه مه 


۱۰۵ ان عيد الق امرش‎ E 


مالك بن وهس الاندلس‌ی ا ۷۰۷۷ | ند ويد O‏ 


او دن العتمد بن عاد 4٩‏ 

المأمون بن المصور الذهبی ١١١‏ 

مبارك بن ابراهيم ١١1‏ 

۱۹۹ ۱۹۷ ١59 ١١8 المتطوعة‎ 

ماهد العامری ۳۱ 

الحاسبی ۱۸۹ 

مد بن ابراهيم الانصاری ۱۸۹ 

تمد بن اپ اهیم بن جامع ١47‏ 

مد ابی الطواجين الكتامى ۲۰۹ ۲۳۰ 
مد بن اسحق المسوق ۱۳ 

مد بن سود “لا 

مد بن تمیم الكدالى ۳۱ 

۲۳ - مد بن تومرت - مهدى الوحدن‎ 
۷۱ ۷۰ Vé VF ۷۲ V1 ۱ 1۵ ۳ ۲ 
AV كلم‎ Ao ۸ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ¥4 VA YY 
۱۳۲ ۱۲ ۱۱۸ A ۱۵ ۰۳ ۹ 
۲۱۷ ۲۱۲ ۰ 

شمد بن تسنغمر السوق ۲٩‏ 

رل بن الحجام ۱۰۷ 

عمد بن سلیمان ۷۷ 


ص 
o‏ 
۰ 


دینش رين آبی‌الفتوحاحسنی ۱۹ 


ام م م ال سم وم اس و سم 


مد بن عمد الله دن العاصد ۱۹۵ 

مد بن على بن الحاج ۱۲ 

مد بن عل ل ور ۱۳۹ 

محمد ين قلاوون ‏ الاك الناصر ب ۱۵۷ 

مد بن کانون ۱۰۵ 

مد بن ميارك ۱۰۷ 

مد بن مردنمش ۱۰٩‏ ۱۲۰ 

همد بن مز دلی ۵٩‏ 

مد بن معقل ۱۱۱ 

مد بن منغفاد 1١8‏ 

مد ن سمون 4" ٩۰‏ 

عمد بن هود بن عند الله السلاوى ‏ الاسی - 

۱۱۷ ۹۰۵ ۲۰۳ ۱:۴ ۱۸۱ lee ٩ 

تمد بن بحبی بن فانو 14 

مد بن ,بوسف بن وانودين ۱۳۷ 

مد بن بغمور الهرغى ۱٩۲‏ 

مد بن وسف ۱۸۰۰ 

شرل الشیخ الهدی السعدی ۱۵۸ 

مد القطرانى ۲۲۹ 

حبوا بن ابى نكر بن حمامة الرنی ۱۰۸ 

ی الدين بن عربی الحاتمى ۱۷۳ ۱۷۹ 
لإ الاستقصا ثابى ‏ 20 6 


| ۲۰۸ [ 


حتار بن محمد ۱۰۱ 

الخصب بن عسکر ٩۷‏ 

مداسة ۳ 

مدرگ التلکٌانی ۲۱ 

مدیونة ۲۵ 

۱۸ ۱ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۰۸ المرابطورف‎ 
4٩ 4۰ ۳۷ ۲۲ ۳۱ ۲٩ ۲۱ ۲۰ ۲۶ ۱ 
۸ ۸۳۸۱ 34 TY 54 5١ ده ۵۱ هه‎ 
۱۵۵۱۳۵۱۰۲ 1. كذ‎ AE ۳ AT 
1۰ ۰۱ 

مرزدغ الصنهاجی ۱۳۲ 

مزدلى بن تبلكان ۲٩‏ ١ه‏ 5ه ٩ه‏ 
المستتصر بالله العميدى ۱4۷ ١48‏ 
المستتصر العناسی ۲۱۰ 

مسر ای ۳ 

مسعود بن مدان ۱۵۵ ۱۵۰ ۲۱۷ 
مسعود بن سلطان ۱۵۱ 

مسعود بن کانون ۱9۰۵ 

مسعود بن وانودن الغراوی ۱۱ ۱۲ ۲۵ أ 
مسقو ۷۷ 

السناوی ۱۱۰ 

۱۵۹ ٩۳ ٩ ۳ مسوفیٌ‎ 

مشرف برس اج ۱9۲ 

۲۷ ۲۵ ۲۲ ۱۸ ۱۵ ۱۲  لدتاصلا‎ 
۱۲۷ AI .م كم حم‎ VA VY VY ۸۸ ۸ 


AY ۵ / 13A 1Y 10 A 
۱۳۰2 ۳ 

المصحف العشانی ۱۱۵ ١١5‏ 

الصحف العثمانى ۱۱۲ ۱۱۳ 1١١4‏ ۱۱۰ 
5 ۲۲۵۰ 

مصحف الهدی - الموحدى ‏ ۱۱ 

١45 ۱4۵ مضر‎ 

مظفر - القائد ‏ ۱,۵ 

معاذ يبرن اليسع ۱۵ 

معاو بت بن او فار بط ۳۱۷ 

معأو یت بن بكر ۱۰۲ 

العز بن بادس ۱۵۷ ١48‏ 

المعز بن بوسف ۳۱ 

١١١ معقل‎ 

معنصر الغر اوی ۲۵ 

المغارية ۲۰۱ 

۱۳۸ ٩۰ ۲۷ ۲۰ ۲۱ ۱۲ مفراو#‎ 

الغراووت ۱۱ 

المغير# بر شعت ۱۱۸ 

مغل ۲۵ 

القدم ۲ ۱۵۳ 

مکلائت ۲۱۸ 

مکناست ۲۷ 

الکیدی - القاضی ۲۱۳ 

۱۱۱ ٩۸ ۷۰ 55 50 ۳۲ ۱۰ الشون‎ 


| ۲۹۵ | 


٩۱ مذ‎ AE ٩۲ ٩۱ ۸۷ كم‎ AE ۳ ۱۵۹ ۱۵۰ 6 
۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱.۰۰ AA ۷ ۱۹۷ ملك شلونيٌ‎ 


ملوك الاندلس ۳۲ ۳۳ ۳۶ 48 4 2۸ | ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۵ ۱۱۰ 


۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲ ۵ ۵۲ ۱ 


ملوك اليربر 58 ۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۸۲ ۱4۸ ۱۵۰ ۱9۱ 
ملوك شى عبد الو اد 110 
الجلالقة ۰۸ 


م١‏ 4هط! ان 10% لازه١ا‏ .1% ه5١‏ 
ادا 14 YY FT 1V1‏ كما 11 


۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۰ 144 ۱۹۸ ۱۹۷ ۲ 
۱۲۰ ۱ LL 


الاو السعدبون ١١١‏ 
ملوك شیزر ۱۱۳ 
اب ۵ o.‏ ۵۱ ۲۲۵ 


۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۲۱ ۲,۵ ۶ 
۲۲۲ TTY HAY 55 TE HAF 11 
شرف نرف‎ TTA TTA يفف‎ FYE عقف‎ 

۳ ۳۳۰ 
موسی بن أبى جادا العمری - القائد ۱۵۸ 


| 
ملوك المغرب ٠١۳‏ 
ملوك الوحدین ۱۷۷ | 


٠١١ اشات‎ 


موسی بن زبان الونکاسی ۲۲۷ 
موسی بن سعيد ۱۰۵ 

٠١ ١4 مسر الضغری‎ 

منیا بن متصور ۱۱ ميمون بن در ۱۰۵ ۱۱۱ 
منديل بن عبد الرحمن المفراوى ١58‏ 


التضور ين أبى عامر ۹۱۱ حرف ( ن ( 

متصور بن مد ١١١‏ ناصح العلج 1o‏ 

متصور بن سش ۱۵۱ نوج ۱۱۸ 

مهدی بن تولى الیحفشی : وو 
مهدی دن وسف ا ۵ ۲۰ جرت ) ( 


الوحدون ۲4 ۳ 54 ۰ 5د ۷۸ ۸۱ | هرون بن سعيد العجل ۸۸ 


] ۲۷۰ [ 


الهاشميون ۱۹۰ 

هامان ۱۱۸ 

هرفت ۷۱ ۷۷ ۷۸ 

هرقل ۱۹۷ 

هزيمرة ایرجان ۱۸۷ 

هزرجة ۲۱۷ 

الهسا کر ۲۳۰ 

هسكورة ۱۵۱ ۱۸۷ ۲۰۷ ۲,۹ 

هشام بن عبد الملك ۱4 

هلال برك حميدان 165 ۲۰۷ ۲۱۲ 
۳4 

۱۵٩ ۱۵۰ الهلالبون‎ 

هتافه ۷۷ ۷۸ 4م ٩۷‏ ۱3۸ ۱۹ 


ج ا ج لیے 


۷۰ ۲۰۷ ۲۰۷ ۲۱ ۲۳۲ 
هلانت ۸۱ ۱۰۱ 


حرف ( و ) 


واجاج بن راو اللمعلی ١‏ ۷ 
واضح ۳ 

واودن بن -زرون ۱۱ 

و افعت ام الرجلس ۱۵۷ 
وحصي 

ورد بغة ۱۵4 


ورىكى ۱۸ 


وشاح بن هلال ۱۹ 
وقعت الارك ۱۷4 ۱۹۷ 
وقعت تامز ردكت ۲۲۷ 
وقعت الحلا ۱۳۲ ۲۰۲ 
وقعت طريف ۱۱5 


وقعت العقاى ۱۹۲ 


حرف ي 12 


حيبي ان ابراهیم الكدالى o‏ " ۷ ۱۰ 


يحبى بن ابی نكر بن بوسف بن تاشفین 
۱ ۵۵ 6¥ 

يحبى بن ای بکر الصحراوی ٩۰‏ ۱۰۲ 
بحیی بن أبى زكر ياء الهزرجى ۱۹۲ 
ی ای اکنا ۹۹ 

بحبی بن تمیم الصنهاجی ۷۲ 

بحصی بن سکون - ضياء الدولة ‏ ۲۹ ۳۱ 
بحیی بن عبد الله بن و انودین, ۲۳۹ 
ی بن العز بز الصنهاجى ۱۲ ٩٤‏ ۱۰۸ 
۱۰ 

ی بن عطوش ۲۲۱ 

بحبی بن عمر بن تكلا کین اللمتونی ۱۱۰ 
ی بن الناصر الموحدى ۱۵۳ 164 ۱۵۵ 
10 ۰۸ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱ ۲۱۱ ۲۱۷ 
۸ ۲۱۰ ۲۲۰ 


ہی بن هلال 1° م١ا؟‏ 


| ۲۷۱ [ 


نی یں یمور ۹٤ ٩۱‏ ۱۰۱ ۱۱۱ 
حبی زرل عبد اومن ۱ 
صلشس هذ ۱۰۹ ۱۱۰ 

قوب بن جابر ۲۲۵ 

قوب بن جرمون ۱۵۰ ۲۲۷ ۲۲۸ 
سقوب دن عبد ای امرش ۳ ۱5۷ 


۲۳۸ ۲۳۲ ۲۳۰ ۲۲۲ ۰ 


يعقوب بن على ١١6‏ 

يعقوب بن کانورن ۲۲۷ 

يعقوب بن مد بن قدطون ۱۵۳ ۲۲۸ 
يعلى بن الامير العباس بن بختی ۲٩‏ 

سل بن مد المغراوى ۲٩۹‏ 

على برس بوسف ۲۷ 

هش عامل الريف من قبل الناصر ١56‏ 
شمر اسن بن زیان ۲۲۳ ۲۲4 ۲۲۵ ۲۲ 
الممانية ۱4۵ 

وسف البطروجی ١٠١5‏ ۱۰۷ ۱۱۰ 
بوسف بن او - صلاح الدین - ۱۱۲ 
۱۹۳ 

بوسف بن بدر ٩4‏ 

تق ای ب امن الان ا 
۲٩ ۲۸ ۲۷ ۲۱ Ye ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ 1۹‏ 
۱ ۲ ۳۳ ۲۶ ۲۵ ۳۰۱ ۳۷ ۲۸ ۲۹ 4۰ 
oc 4% 4۸ ٩۷ ٩ to 44 ٩۲ 4۲ ۱‏ 
١ه‏ ۵۲ ۵۳ of‏ وه له ٩۹٩‏ 


| پوس بن سلیمان ا 

بوسف بن يعقوب بن عبد الحق الرینی 
۱ ۳۳۹ 

| پوسف إن على بن عبد الرحمن بن وطاس ١4‏ 
بوسف بن الاصر ۱۹۲ ۲۰۰ 

بوسف بن حاوف التيثهلى ٩۷‏ ۱۰۲ 
بوسف بن وانودين ۷۲ 54 ۹۰ ٩۷‏ 
بوسف الشيطان ۲۲۰ 

بوم الارك ۱۷۱ 

بوم العقای ۱۹۷ ۲۰۳ 

اليونارن ۱۸۸ 

يونس ۱۱۸ 

يونس يرن الباس ۱۵ ۱۱ 


| ۲۷۳ [ 


همس الاما 


حرف ( |( اشحف ۱۰۵ ۱۳۷ 
تحت الاسكندرية ۵۲ ۷۱ ۷۲ ۱٩۳‏ ۱۸۱ 

اذموق ١١١‏ هوا ۰۵ ۲۲-۲۱ اسوانن ۳۷ 
آسفی ١٠5١‏ أشيونتّ 4ه ۰٩‏ ۱۳۱ ۱۳۸ ۱۵۲ 
آڪرسيف ۲٩‏ اشبلية ۲۸ ۳۰ ۳ ۳۲ ۳۸ ۳۵ ۳۷۳۱ 
آلزای ۳۱ ۸ 4A EA ۷ to E‏ ره هم ۱.۵ 
ابد ٠١۹ ۱.۵ 4٩‏ 1 04ل NY N Ne‏ ۱۲ 
الاج ۱۰۸ ۱۱۰ ۳۲ ۱۳۳ ۱۳ ۱۳۰ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۸۲ 
أرض افرشيتّ .۰ ۷۲ ۱4۵ ۱۵۱ ۷1 1¥ ۷ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۳ ۱۹6 
ارض الاندلس 4٩‏ ۷ ۰۰ ۲۰۳ ۲۰۳ ۲۰۵ ۲۰۷ ۲۰۸ 
ارض الحجاز ١45‏ ۰ ۲۱۱ ۲۱۳ ۲۱۷ 
أرض سلا ۱۲۸ ۱۷4 اشحكونة ۱۲ 


ارض ااسوس ۱9۹ 
ارض الصحر اء ۳ 5 ۷ ۱۵۸ 


۸٩ TA 14 ۲ ۶ ۱۳ » اغمات « مدنة‎ 

۸٩ ۸۳ ۸۰ VY ۱‏ 
ارض الصعيد ٠١١‏ افرافة 4ه ۱.۵ 
ارض العدو۷ 41 افرشية ۳ ۳۰ 4۰ ۷۱ ۷۷ AA‏ ۱۱۰۱۰۷ 
ارض المصامدة ٩‏ 


ارض المغرى ۱۷ ۱۲۷ ۱۵۵ ۱۵۹ ۲۱۲ 


۱۳۳ ۱۲۸ ۱۲۰ Fo ۱۲ ۱۲۷ ۰ 
۱۸۷ ۱۶۰ ۱8۳ ۱۳۸ ۱۳۱ ۱۳۰ ۶ 


لايس ل شح ساي 


ارض نجد ۱4٩ ۸ ١49‏ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۹ ۱۱ ۱۹6 
الارك ۱۰ ۱۰۸ ۱۷۱ ۵ ۷ ۸۳ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱٩۳‏ ۱۹4 
ارکلان ۱۰٩‏ ۲ ۲۰۳ ۲۰۳ ۲۰6 ۲۰۷ ۲۱۱ ۲۱6 
الارکو ۱۷۳ ۰ ۲۲۲ 

إزغار ١٠١١‏ ۱۵۲ ۱۰۸ اقصى الغرب ۷۰ 


] ۲۷ | 


٩۲ ۸٤ ۱۰ اقطار الغری‎ 

ام العاو ۱۰۸ 

۳۱ الاندلس؟ £ 6 ۱۱ ۲۸ ۳۰ ۳۱ مم‎ 
ool o. 4۸ 4۷ 4۱ 4۵ 4۰ ۳۸ ۷ 
۸۶ ۷۱ 5554 TY 5١ oA ۵۷ لاه ذه‎ 


1١١٠ ۱+۹ ۱۰۷ ۱, Nek ۹۹ ۹۸ ۹ 


ITA ۰ 134 114 11۳ ۸ 
۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷۲ ۱۳۵۰ ۱۳ ۱۳۳ ۲ 
A 3۵ 5 6 ( ۳ 
كما‎ ۳ ۰ 1Y4 1Y ۷۹ 
۲.۰ 144 1۹4 / 1۹ ۱۹ ۷ 
۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰6 ۲۰۲ ۲ ۲ ۱ 


۲۲۳ ۲۰۲ ۲۱۹ ۵ 


حرف ) ب ( 
باب ۲ بلان 2 ۱۸۹ 
بان اغمات بمراكش ۱۸۹ ۲۳۱ 
باب 1[ كناو بمراکش ۱۷۳ 
نان اوه سرا كين ۲۳۲ 
بان تافزون ۲۳6 
داي اد ید یقاس ١١5‏ 
باب جوهر - باشبيلية ‏ ۱۳۰ 
بان د کالة بمرا کش ۱۳۸ 
باب الرب بمرا کش 


بای الشر دعت شاس ۱۹۵ ۲۳۱ 


184 


باب الصالحة بمرا کش ۲۳۱ 

باب الطبول بمرا کش ۲۳۱ 

باب الفاح بمرا كش ۲۳۲ 

بای القمطرة بطليطلة ۷ه 

البای الکبیر الدرج بجامع الاندلس ۱۹۰ 
باب الحروق اس ۱۰۵ ۱۹۵ 

باب مرا کش بسيكة ۱۰٩‏ 

١54 ۱۲۱ ۱۰۷ ۱۰64 باجة‎ 

بارس ۱۲۸ ۱۹۵ 

۱۰۷ Ao ۹ ۷۳ ۷۲ كد‎ ٩۳ °, حاية‎ 
۱۳۷ ۱۳4 ۱۳۲ ۱۳۲ ۰۶ 


١٠١ ۸ 


۱۸۰ ۱۲ ۳ 

بحر النيل ۷ ۱۸۷ 

البحر ین ١45‏ 

البحر المحيط ه 4ه 55 ۱۵۹ ۱۷۹ ۱۸۱ 
8 

الحيرة باحواز مراکش ۸۱ ۸۷ 
برباط ‏ حصن بالانداس - ١4‏ 
برتقال وه 

برج الذهب باشملية ۲۰۳ 

برشأونة ١ه‏ ۰۸ ۱۷۲ ۲۱۰ 

بر العدو# .> 

بستان السر # ۲۳۱ 

برقة ۱۷۹٩ ۱۷۷ ۱4۸ ۱۲ ٩۳‏ 
سيط تامستا ۱۵۲ ۱۵۰ ۲۲۹ 


| ۲۷۰ [ 


سيط مشصة ۱۱۱ 
المصر ۷ ۱۱۳ 
البطیعاء ۱۳۵ 


بطليوس ۳۱ ۳۲ ب" .4 (ه كه ١.4‏ 
۷ ۱۳۳ ۱۷۲ 


٩۸ بطوية‎ 

داد ۵۳ ۱۸۸ ۲۱۰ 

بلاد الاذفونش 4٩‏ 

بلاد أربونة o۸‏ 

بلاد آفر شية مغ ٩۲‏ ۱۰۷ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۳ 
۷۱ ۱۳۰ 
۶ ۱۷۷ ۱۸۱ ۱۹۳ ۱۹۲ 
بلاد الاندلی ۱4 ۳۰ ۳۰ ۳۷ ۰ 4۵ 4٩‏ 
٩۲ ۱۷ ۲۳ ٩۱ oA ۵۱ ٩۰ ۷‏ ۱۰6 ۱۱۲ 
۳ ۱۲۸ ۱۳ 
بلاد البربر ۳ 
بلاد البر تال ۱۱۹ 
بلاد برغواطيّ ۱۰۲ 
بلاد ابن اذفونش ۱۷۲ 
بلاد ابن عباد 4۷ 


١و.‎ ١44 ۱۲۸ ۱۲۰ ۶ 


YY. ۱ ل‎ 


بلاد أبن مردنيش ۱۳۶ 
بلاد شی زیان ۲۰٩‏ 
بلاد نی سعید ۲۰۹ 
بلاد بنى عبد الوا ۹6 


دلاد شي بزناسن ۳۹ 


بلاد تادلا ۱۷ ۱۹ ٩۲‏ 
لاد تازا ٩۸‏ 

دلاو تأمسيا ١4‏ ۱۵۱ 
لاد الجر بد ۱۹۱ 
رلاد جزولة ۱۹۵ 

۱ دلاد اموی 1 ٩۱‏ 

| بلاد حاحة ۱۵٩‏ 

| لاد ا موز ۱ ۲۲۷ 
بلاد درعة ۱۲ ٩۲‏ ۱۵۹ 
بلاد دكلة ۲۰۷ 

بلاد ر کر اک ۸٤‏ 

| لاد رود ۱۳ 

بلاد الريف ۲٩‏ ۲۰۳ ۲۲۳ 
بلاد زناتة ۱۸ ۲٩‏ ۹4 هه 
لاد سحلماسة ۲۱۷ 

لاد السوس ۱۲ ۱۳ ۲۸ ۲۲۸ 


۲+ ۱۸ ۱۳ ۰ ٩ ۷ ۵ ۳ بلاد ااسودان‎ 
51 ot 


بلاد الشام ۱۹۹ 
بلاد الشرق ۱۸۱ 
بلاد شرق الانداس لاه 5١‏ ۱۳4 
بلاد الصحراء ٩‏ ۱۰ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۵۱ ۱۱۰ 
البلاد الصحراوية ه 
رلاد الصعيد ٠١١‏ 
لاد صهاحة ۱۸ 
© الاستقصا اني - 2۱ 4 


1 ۲۷ | 


لاد طیحم ۲۷ ۳۱ 


بلاد العدو ۷ 45 5١‏ 55 


بلاد العرن ۱95۰ 

بلاد الفرن ۲۲۷ 

لاد عرزن الادلس كه 5١‏ 188 8.؟ 
بلاد غمار# ۲۰ ۲۷ ۲۸ ۱۳۲ 

بلاد اهر نج ۷ لاه ذه 5١‏ 55 ۱۲۸ 


11e‏ 1۷1 لاوا 
بلاد ف.دلاوة ۳۷ 
لاد القملة ٩‏ ۱۹ ۱۹۰ 


لاد قشتالة ۱۹۷ 


لاد کەو ۴ ۱۳ 
بلاد الشرق ۷۲ 
بلاد امغر ۱۸ ۱٩‏ ۲۱ ۲۰ ۲۰ ۲۷ ۲۸ 
WY 5# oV o 4"‏ إم "اه Af‏ ۱۲۸ 


10۹ 
۲۳۷ ۲۱ 


TY. TA 1A4 1Y۹ 0 ۰ 


لاد المصامدة A4 ۸۳ ٦۳ ٩‏ 
دلاد مكلاثة ۲۸ 

بلاد مکناسة ۲٩‏ 

لاد ملو نة ۲۷ 

بلاد نول ۱۲۵ ۱۰۹ ۱۷۷ 
بلاد اله.ط ۱۱ 

لاد هزرحة 4م 


بلاد هسكورة ۳۳۰ 


۱ 


بلاد ورغة ۸۷ 

بلاد نفس ٩‏ 

لبط ۳۱ 

بلسيتٌ 44 ١ه‏ لاه ۵۸ .5 ۲۰۱ ۲۱۰ 
دودلا ۱۵۹ 

٠١8 سودت‎ 

سأسة 49 5.؟ ۲۰۷ ۲۰۹ 


۱۵۳ ۱۰۳ A 6 ۲۸ ۱۸ ۱۳ تاولا‎ 
۱۰۱ ۶۵ 

تارودانت ۱۳ ۲۲۸ 

تازا ۱۳۲ ۱۵۹ ۲۰۳ ۲۱۹ ۲۲۱۲۲ 
تاسلاخت ۱۱ 

۱۵٩ تاسریت‎ 

تافبلالت ۱۶۹ 

تا کر ارت ٩۵ ۲٩‏ كم 


تا کمارت 1۱۸ 


۱ تامزرد کت ۳۲ 


تأمسسا ۱۷ ۲۸ 110 ۱۵۲ هم ۲۲۷۱ 


۳۳۸ 
تاملو كالات ۱۵ 


تاور رت ٠١۹‏ 


ڪر رر ۱۷۹ 


1 كه‎ T۲ 59 ۲۳^ ۲¥ ١9 تلمسان‎ 


۱۰۲ AY A1 Ao ٩۸ ۳ Vé ۶ 
Té ۵ 5 VV Vet ١." 
۱۵۰ مها‎ ۱۵۳ ۱۸۲ ۱۳۸ ۱۲۷ ۵ 
Troe 154 6 (6 110 10۹ 
۱۳۳ 

تممطيت 10۹ 

شس ۳۰ 

وان ۱۵۸ 

١44 توزر‎ 


١44 o ١؟١‎ (١١6 ه١‎ ۷۷ تونس‎ 


TIN ۳ 5 INE ۰ 

۱۹ تبكر ارس‎ 
۸۳ ۸۲ ۷۸ ۷۷ ۷ 54 تسملل ئ‎ 
۱۰۹ AA ٩۷ Ao AF AFT AI AY Af 


۶ 1۹ 1۳4 ۲۰۷ ۲۱۲ 
حرف ( ث ) 
الثغر الاعل 3 


تفر الجزائر ۱۳۰ 
حرف ج )۱ 


جامع اسحق مرا كش ۳۳۹ 


۱ الحامع الاعظم دأشمياية ۱۷4 
الجا الاعظم بمراکش ۲۳ ۱۷4 
جامع الانداس ۷ ۰ ۱۳۷ 
جامع تسمال ٩۲‏ 
جامع حسان بالر باط ۱۷4 
جامع فرط ۱۷ 

حارم القمروان ۱4۸ 

۱ جامع القر وس ۲۷ 

" حامم الكتيس بمراکش ۲۳ ۱۱۲ 

' جامع النصور ۲۰۸ ۲۱۲ ۲۲۷ ۲۳۳ 

ot f. e‏ ل 

حال عمارة ٩۳‏ ۱۹۱ ۲۰۱ ۲۳۹ 

جال عبات ۲۷ ٩4‏ 

حال فازاز ۱۸ 4ه 

حال المصامدة ۲۳ ٩۲‏ 

حال او حدین ۱۱۸ 

جبال فوسف ۱۲۳ 

1 حبال ورعیٌ ۱۹۵ 
جيل ابرحان ۱۸۷ 
aê‏ 
جيل سى دەر ۱۹۲ 
حل تاجورل ۱3۲ 
جل تیزیران ۱۳۴ 


| جبل تہطری 1۳ 4 


۱ 
۱ 
ظ 
| 
۱ 


1 حمل تسمال ۷۸ 


[ ۲۷۸ | 


= 
0ك 


جل جبامر ۸4 ۲۱۲ ۱ ( 
ف 

جيل درن IF‏ سم ١.١ AF YY‏ ۱۵۱ 1 0 
جيل سير ات ۶ حارلا الحذمى دمر اكش ۱۸4 
جبل وانشر رس ,۳ حامة مطمامطة ۱۹۲ 
جل طارق ۵ ۱۲۲ امامت ۱۸4 

الجحاذ ١44‏ ۱۵۰ 
جل العلم ۳۳ 2 0 
جل علودان ۲۷ الحجرة الموبت ۱۱۹ 
جل غزوان ١45‏ حصن الارك ۱۱۷ ۱۹۹ ۱۷۰ ۱۷۱ 
جيل الفتح ۵۰ ۱۳۸ حعين ار جونمٌّ ۲۱۱ 


الجزاثر E‏ ال و ا عن ی 


۱۹4 حصن افلح لاه 


حصن البرج ۱۷4 
حصن البلاط 4٩‏ 
ا تأمزر کت ۱۵۵ 


جزاثر بنی مزغنت 4ه 
الجزائر الشرقيت ١١‏ 
الحزيرة ۰ ۴V‏ 


الجزيرة الخضراء اس برهي رن | حصن و۱ ۲۳۳ 


۹ ۷ ۷ ۲۱۲ حصن سلطرة ۱۱۷ ۱۹۸ 


جزیرل الاسلس ۳۲ ۱۲۱ ۱۷۹ حصن شقمات ۱۳۷ 
حصن شنتر ین ۲4۲ 


حصن العقاي ۱۹۹ 


جز بر لا طر نف ۳۰ 
حز یر العرب ۱4۵ ١45‏ 


جز یر لا باس ۱۲۳ حصن لبط 4۱ 4۷ 


جامقمت ۳۲ حصن الدور 4٩‏ 
حمان ۱۳۹ ۲۰۳ ۲:۰۵ ۲۰۱ حصن الر نکش ۱۲۱ 
حصون وطاط ۷۷ 


۱۲۷۹ | 


حلق العمور# ۱۲۸ 
مام الرحنی بعاس ۲۳۷ 
حم آبی عقوب ۱۸۳ 
حت خولارن ۱۸۳ 
ى وشتاتت ۱۸۳ 


حرف ۳( خ 
الخصراء ١١ EV €. FA TT‏ 
حرف ) 3 ( 
دار ابن عش رلا سل ٩۷‏ 
دار المرابطين 5 
دار التدوة ۱۱۸ 
دار الوضوء ‏ ازاء جامع الانداس رد۱۹۹۰ 
دانيصٌ ۳۱ ۱۱۰ ۲۰۲ ۲۰۱ 


درعة ۱۱ ۱۲ ۲۸ ۱۶٩۹ ٩٩‏ ۲۲۱ 
دحک ال ٩٩‏ 
دمشق ۱۱۳ ۱۱۵ ۱۷۹ ۱۸۱ 
الدمنيٌ ‏ مدنف ۲۷ 
دبار مصر ۱۱۲ 

حرف (ر) 
رابطة العياد ۱۹۰ 


رابطت ماسة ٩٩‏ 
۱ رابطة وهرات 54 
رباط آسفی ۲۳٩‏ 


١44 ٩٩ راط تازا‎ 

رباط سلا ۱۰5 ۱۲۸ 

رباط الفتح ۱۰5 ۱۷۶ ۱۸۱ ۱۸۳ ۲۰۱ 
۷ ۲۲۸ 

رحمة الحنطة بمر ا کش 54 ١44‏ ۲۲۷ 
رند ۱۰۷ ۱۳۷ 

روضة الهدی ۱۱4 

ان ۳۷ 
حرف (ز) 
زفاق ستهٌ ۱۱۷ 

الزلاقت ۳۰ .4 4۵ 

| الزهراء ۳۵ 
۳ ۱۳۲ 
۱ 
۱ 


حرف ( س ) 


| ساحل اایحر الحنط ۱٩‏ 
ساحل تامسنا ١4‏ 
ساحل الخضراء ۳۲ 


o. ۸۵ ۳۷ ۲۱ ۲٩ ۲۸ ۲۷ 1 سكي‎ 


١١١ ١١+ ۱۰۹ ۱۷ ۱۰۳ ۱۰۲ ۹ه‎ 


۲۱6 ۲۱۲ ۲۰٩ 144 ۱۳۸ ۱۳۳ ۸ 


ا 


ITY TT. 11A 0‏ لكف 
سحلماسة 1١‏ ۱۲ ۱۹ ۲۱ ۰۳۵ ۱۵8 ,وا 


Y1 14 ۸ 


السحسة بمر اكش ۳۱ 


سر فرطت ۳١‏ ۱۲۳۱ 6" 44 اه 


۳۱۰ 


السففيٌّ ۱۱۸ 


۱۳۰, ۲ ۱ ۸ 


TAA. IAI 133 ۱ ۳ IFA IY 


TA ۷۲ HA T.Y ؟.١‎ ۸ 


سلبطر # ۱۹۹ 


سطعل ۱۸/۸ 


۱۲۸ ٩ ۷۸ ۷۷ ۷۳ ۱۳ 4 الوس‎ 
۲۳۰ ۲۲۷ ۵ ۳ 

الوس الاقصی 5 ۰4 ۱۲ ۱۰۹ ۱۷۷ 
سوسة ۱۲۰ ۱۳۳ ۱۲ 
دو هن 1 مصكوك ۱۷۷ 


سير ات ۹٤‏ 


۲۱۰ ۲۰۱۱۲۰ |۱.٦٩ شاطة‎ 


۱ 
| 
حرف ( ش ) 


الش-ام ۳ 115 .ها ۳ "ةا ۱۰۶ 


شرق الانداس 4ه كه ۱۲۰ 
شريش ۱۰4 ۱۰۷ 

شدوية ۱۶ ۳۲۰ 

شهشاو ۷ ۱۳ 

4٩ شور‎ 

شلب ۱۰4 |۹٤‏ هذا ۱۸۷ 


شاف 5-45 


۱۳ IFA ۵۰ ٩ شمر ان‎ 


& ينا 


شمر دض 1" ۳ 


حرف ( ص ) 


صبحار ی در 4 اه 

صحدارى الغرن الاقصی وه| 

ااصیر اء » ۷ ۱۲ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۳۱ ۳۵ 
كه ۱۸۳ ۱۱۶ ۲۰۳ ۲۲۷ 

صدر أء هه ۳۰ 

4٩ الصخيرة‎ 


صعيلك دصر 65 ۱۸ 


صماقس ۱۳۰ ۱۲۳ 
صفرو ۲۵ 

صقاية ۱۲۰ ۱۲۳ ۱۲ 
صلب الفتح 1۵ 

صا الكل 34 
صهاحة ممدّاح ۱۳۲ 
صور ۱۹۳ 


۲۸۱ | 


حرف ط ۷ 
الطائف ٠١١‏ 
طر اباس الشام ٠١۳‏ 
طر اباس الغرى ۷۳ ۱۲۳ ١44‏ ۱۹۱ 
طرطوشة .4 8ه ۱۱۰ 


طر بف ۱۱۵ ۱۳۲ ۱۹۷ 


طلادوت به 
طلسر ۷ ۱۰۷ ۱۳۷ 
طله کة ۱۷۲ 
طارطلة ۳۰ ۳۱ ۳۸ ۳۷ 4۵ 4۸ oV‏ ذه 
5 11 ۱۳۷ ۱۱۵ ۱۱۰ ۱۷ ۲ ۱۷ 
طلحة ١؟‏ ۲۷ ۲۸ ot ۲٩‏ 5ه ۱۱ ۱۲ 
۱۳۸ 

حر ف 6( ع )1 
الءر اق ١١‏ د 
العدو۶ 4۰ 4۷ 4۸ ۵۳ ll. ٩۲‏ ۱۱۲ ۱۱۲ 
۳۰۷ 
العدو تان - الغرب والادلس ‏ اه ۷۱ 
۲۱ ۱۳۲ 


عدو الادلس ۲۷ ٩۳‏ ۲۳۷ 
ع و القر و س ۲۷ ۱۹۰ 

عدو ۲ المغرى 4ه 

۱٩۳ عكاء‎ 

عمان 141 


عوسيحة ۳۹ 


0 
عبن غمولة ۱۲۸ 
حسف (غ ( 
عابة ۱۷۰ 0 
الغرب اها 
عری الانداس 4ه ؟5 ١54‏ 
غرب افر شی ۱۵٩۹‏ 
غرب جز یر # الادلس ۱۸۱ 
غرداطة ۳٩‏ ۰ "4 مه ۱۰۵ ۱۰۱ ۱۱۱ 
۲ ۱۳۷ ۲۰۵ ۲۲۷ 


۱۵٩ عا‎ 
۱۱٩ عمار#‎ 

حرف 6[ ف )9 
مازاز ۲۸ ۲۰۹ 0 


۳۱, ۲۸ ۲۷ ۲٩ ۲۵ ۲۶ ١5 ۱۱ واس‎ 
۱۰۵ ۱۰۳ ۱۰۲ AY A1 ۷۵ كه لاه لاك‎ 


ITY 5 NY ۰‏ ۰ لل 
(AY (۱ ( ۸‏ 
IAA AY 185‏ 14۹ .14 141 140 
14 ۲۰۳ ۲۰۳ ۲۱۹ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۸ 
۰۹ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۰ ۲۳۷ 

فحص الصا ۱۲۳ 

فحص عطية ۱۲ 

الفرات ۱۵۰ 

١410 فلسطين‎ 


قصر كتّامة ‏ الصر الكبير ۱۰۷ ۱۵۱ 


حرف ق 1 ۷ ۲۰*۰ 


قاس ۲۲۳ ۱۹۲ قصر الجاز 4۷ ۱۸۲ ۱۱۷ ۱۹۱ ۲۰۷ 
قارس ۱۸۳ صر مصمودلا ۱4۲ 
القاهر ۶ ۱۸۷ ۱4۸ قصر الصور بمرا کش ۱۷۸ 
فن قوت الصور ۱۸۲ ۱ #صور أفريقية ۱۲۳ 
فائل برغواطة ۱۷ قصور السوس ۱۵۹ 
قبائل صنهاجة ٠١‏ ففصه ۱۲۳ ۱۳۰ ۱۳۷ ۱۸4 ۱۹۲ 
السلة ١م‏ ۱۲۸ قله اوي 
فرطت ۰ ۵ ۷ و | غلمة چابر ۱۳۵ 
IS e ۱۰۷ ۱۰۱ ۱۰۵ ۱۰۲ ۷۱ ۸‏ 
قلعت رباح ۱۳۵ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۹۸ ۱۹۹ 


۱۳۹ ۱۳۳ ۱۳۱۱۲۱۱۳۱۱۲۱۱۱ ۰ 
۲٩ ۲۰ قلعة فازاز‎ 
j j aj E A AY YA محر‎ IY IF Fe 
۱۲۵ ¥ فصر‎ 

۵ ۷ ۲۰۷ ۲۱۱ ۲۲۰ ۲۳۵ 0 
۱ قنطر ۶ تانسفت ۱۳۳ 
قرمونتّ 4٩‏ ۱۰۰ ۱۲۱ ۱۹۷ 
قبجاطة ۲۰۹ ۲۰۷ 
قرب بليسكاون ‏ بوسکارن ۱٩‏ 0 


الق وان ه 5 ۱ ۱۱ ۱۶6 ۱٩۲‏ 
قسنطنت ۱۰۸ ١48‏ اي 


قشتالة ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۲۷ 


القصية بغرناطت ٠١١‏ حرف ( 2) 
القصبة بمر | کش ٩۵‏ ۲۰۸ ۲۰۸ ۲۲۷ ۲۳۲ | کسکب ۸۰ 

قصبت رباط الفتح ۲۲۷ کرکرار ۱۷۳ 

فص کرجستان ۱۸۳ کرکنی 1۳ 

قصر ابی دانس ۱۵ ۲۰۳ کر بفلة ۱۷ 

قصر أبن عش سملا ٠١8‏ كهف الصحاك ٩۳‏ 


قصر البديع برا کش ۲۸ | الكوفت ۱۱۳ 


٩۰ لاردة‎ 

لبلة ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۱۰ ۱۱۱ 
امد 2 ۱۹۰ 

لو اتة - مدنة - ۱۸ 


لور فة 4۷ 


حسف 


ماردلا ۱۰ ۱۳۹ 


م( 


مازونة ۱۸۲ 

ماسة ‏ مدينة ‏ ۱۳ ۱۰۱ 
مالقيٌ 48 
متبطة ۱۸۷ 
المجدل ۱۸۱ ۱۸۲ 


۲۰۵ ۱۸۸ ۱۳۷ IPN ۰ 


جر بط ذه ۱۷۲ 

مدائن مکنناسة ۱۸ 

مدرسة سلا ۱۷ 

٠١١ ١45 ۱۱۳ المدنئة‎ 

المدينة البيضاء ‏ فاس الجديد ۲۵ 

۳۷ ۳۲ ۳۰ ۲۸ ۲۰ ۲4 ۲۳ ۲۲ مرا کش‎ 
٩4 ۱۳ ۱۲ ۱ مه لم‎ ۵۱ 4٩ ۸ 
AY ۸۱ ۸۰ كد ملا ۷۷ كلا‎ A ۷ e 
۱۰۱ كذ‎ AA AY Ao ۳ ۳ 


۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۱ ۵ ۱۰4 ۱۰۳ ۱۰۲ 
IIA 56 5 ۵ 5 ۰ 


۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۲۸ ۱۳۷ ۲ ۷0 
۱۸۲ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۰ ۱۳۹ ۶ 
۱۰۱ ۱۵۷ ۱۵۱ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۵۱ ۶ 
۱۷ ۱۷۲ IVI ۱۷ ۵ ۳۴ 
كما‎ IAA ۱۸۸ ۲۱۸۳۲ ۱۸۱ ۱۸۰ ۵۶ 
۲۰۲ ۲.۰۰ ۱*۸ ۱ ۶ ۱ 
۲۱۰ ۲۰۹ ۲:۸ ۲۰۷ ۲۰۱ ۲۰۵ ۴ 
۲۱۹ ۲۱۸ TIT ۲ ۰. ۳ ۱ 
۲۲٩ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۰ ۲۲۳۳ ۲۳ ۱ 
۲۳۹ ۲۳۵ ۲۳۸ رقف‎ ۲۳۲ ۲۳۱ ۰ 

مرسی بجاية ۲۲۲ 

مرسی هنين ۱۳۸ 
رسيت 4۷ ۵۸ ۰ ۱۲ ۱۳۳ ۱۳۸ 
۱٩۹4 ۱‏ ۲۰۲ ۲۰ ۲۰۵ ۲۰۱ ۲۱.۰ 


Ao 1 ۵۲ o. مربي ۰ 4۲ لام‎ 
۲19 ۵۰ 6 ۵ 

السجد الاعظم بسلا ۱۷۹ 

المسجد الجامع بمرا کش 14 

مسجد طر بانة بفاس ۷۵ 

مسجد المهدى ١١4‏ 

VE ۷۳ VI ۵۲ ۵۰ ۱ ۶ الشرق ه‎ 
۱۸۲ ۱۷۷ ۱۵6 ۱۲۵ ۱۱ ۲ ۱ 
۱۸۷ ۲ 


۱۷ ١44 ۱۰۸ ۷۲ مصر‎ 


۱۹۵ ۶ 


| ۲۸۶ | 


«صلى العرو 8 ۱۹۹ 


المعدن ۱۵۹ 
العمو را 4۷ 
او ه ١8 15018 ١4 (١‏ 4۹ 
o. ۸۵ ۲۲ ۲۱ ۳۰ ۲۸ ۲۲ ۲۱ ۰‏ 


٩۰ ۷۰ VE ۷۳۸۷۲۱ 55 ۱۲ لاه‎ of كه‎ 


۲۱۵۰ ۵ A4 AA كك‎ AF AY 
VEY AFA MF IF ITE AIT لك‎ 
۱۵۷ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۲ ۱۹۸ ١١5 ۵ 
۱۷۷ ۱۷۲ ۲۱۱۷ ۱۱۳ ۱۰ ۷ ۸ 
هذا‎ ۱۹۳ ۱٩۲ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۷ ۶۹ 
YY ٩ ۳ Y.. 1۹ 

PV لف يضف ضف‎ YY 

۱۲۸ ۱۱۰ ۹۹ ٩۳ المغرنان‎ 
۱۵۰ ۱۵۵ ۱84 ۷۳ ۳ المغرى الاقصی‎ 
١ ۱۵٩ ۱۵۲ ۱ 


العرن الاوسط ۳ ۲۹ ۱۲۷ ۲۲۲ ۲۲۳ 
دعل ۵٩‏ 

المع مدا ۳۳۱ 

عور دامع سی اب ۱۱۴ ۱ 
A‏ ۷۲ ۱۱۳ ۱۸۵ ۱۵۰ 

مکناسةتا کرارن ۱۰4 

۷۰ 


ماس ار نون ۲4 ۲۵ ۲۸ ۷۵ ٩٩‏ 


۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۱۶ ۱۵ ۸ 


TV TY 


ملالة ۷۳ 

ملو 4 ۲۱ ۹4 ۱۵۹ 

مليأنة ۱۸۲ 

له ۲۹ ۱۹۵ 

مملكة مرا کش ۲۳۳ 

سار جامع الکشیی بمرا کش ۱۷4 
مداس ٩ ٩۶‏ 

مورف ۱4۲ 

۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۰۸ ۷۲ 4۷ الهدیی‎ 
۲۰۳ ۲ ۱ A ۵ 


مور هی ۲ ۶ ۲۰۵ 


حرف ) 3 ( 
اناس ١44‏ 
نحراں ۱۳۱ 
ول ۱۵۰ 
بفيس ب مده ٩‏ 
اگور د مدسة ۲۹ . 
نهر اش نه 4٩‏ 
الهر الاعظم باشيلية هم 
هر بطلبوس 3 
نص سلا ۲۸۱ 


الل ۱:۸ 


| ۲۸۵ | 


حرف ) 2 1 
خی وحدل ۲۹ ۱۹۰ ۲۲ 


هنين ۸٩‏ وهرای ۳۰ 54 ۹۰ ٩۷ ٩۰‏ ۱۲۸ 
حرف ( و ) . |[ حرف (ي ) 
واشریش ۷4 تايرك ۱۰۷ 
xat‏ 
وادی آش ۱۷۰ 1 اسف ۱۸۲ 


وادی اشبيلية ۱۳۰ ۱۷۶ انور كه ۱۲۰ 54( ۱۹۵ 
وادی آم ااربیم ۱۲۷ ۲۱۷ ۲۱۹ ۲۲۹ ۲۳۲ | اليمن ۱5۱ 

وادی ببت ۲۲۳ 1 يوم وادی الخارن ۱۵۸ 
وادی تانسفت ٩٩‏ 

وادی تياملل ۷٩‏ 

وادی الحجارة وه ۱۷۲ 

وادی سبو 4۷ 

وادی شردوع 1 


وادی صمقدر ۳۹ 


ا 

ا 

۱ 

1 

۱ 

1 

۱ 

وادی العبيد ۲۱۵ ۲۱۰ ۱ 
وادی ماسة ۱۰۰ ۱ 
وادی ماو ده كه ۱۰۷ ۱۹۲۰ ۱ 
1 

وادى نفيس ۷۸ 84 ۱ 
وادى و ادغفو ۳۳4 ۱ 
و ادی امد و .۱۹۰ ۱ 
۱ 


والدة الاذهونش ۱۷۲ 


الى ارض المغرب 


0 


ارين 


srs spr < ع‎ 
1 
TEE ود ر‎ 
د‎ ۰ 9 
4|3 > 
REA 
5 


| ۲۸۷ | 


